
 الجزائــر – أثارت ردة الفعل الجزائرية 
الحـــادة على قرار فرنســـا الـــذي يقضي 
بالتشـــدد في منح  التأشـــيرات لمواطني 
ثلاث دول مغاربية تساؤلات عن التحول 
اللافـــت في الدبلوماســـية الجزائرية من 
الهدوء والتـــوازن التاريخيّينْ إلى حالة 
من التوتر و“العصبية“ التي ظهرت على 
ســـطح التطورات الأخيرة في الســـاحة 
الإقليميـــة، خاصة إثر اســـتلام الرئيس 

عبدالمجيد تبون السلطة.
وعلى عكس المغرب الذي اكتفى ببيان 
وصف فيه قرار فرنسا بغير المبرر، وصل 
الموقـــف الجزائري إلى درجة اســـتدعاء 
ســـفير فرنســـا لإبلاغه احتجاجا رسميا 
على قـــرار الحكومة الفرنســـية القاضي 
بخفض التأشـــيرات إلـــى درجة النصف 
لكل من المواطنين الجزائريين والمغاربة، 

والثلث بالنسبة إلى التونسيين.
ويبدو أن قضية التأشـــيرات شكلت 
اســـتفزازا كبيـــرا للحكومـــة الجزائرية، 
بعدما تمكنت مـــن إخراجها من تحفظها 
لاســـيما تجاه الطرف الفرنسي، ليتكرس 
بذلك حجم الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة 
بين البلدين منذ الأشهر الأخيرة، ووجدت 
في القضيـــة المذكورة منفذا للخروج إلى 

السطح.
الجزائرية  الدبلوماســـية  وســـجلت 
تحولا لافتا في الآونة الأخيرة، التبســـت 
معـــه الحدود بـــين الصرامـــة والانفعال 
كخارطـــة طريق فـــي مخطط اســـتعادة 
دورها ونشـــاطها فـــي المنطقة. ومن غير 
المســـتبعد أن تكون الخطة التي رسمتها 
الســـلطة مؤخرا -لمراجعة عمل وتركيبة 
النشـــاط الدبلوماســـي- قـــد قطعت مع 
زمن الهـــدوء والاتزان الذي اتســـمت به 
العقود  طيلـــة  الجزائرية  الدبلوماســـية 

الماضية.
وبين الصرامة في الدفاع عن مصالح 
البـــلاد والتســـويق لمواقفهـــا الإقليمية 
والدولية من جهة، والانفعال في معالجة 
المستجدات من جهة ثانية، تبرز حالة من 
القلـــق تترجم الوضع في هرم الســـلطة، 
في ظل رغبة الســـلطة في إرساء مقاربة 
سريعة تعالج الوضع الداخلي وتصنفه 
بين تخندق مع النظـــام أو الانخراط في 

أنشطة وأجندات معادية وإرهابية.
ويقـــول متابعون للشـــأن الجزائري 
إن ”العصبية“ التي تســـيطر على القرار 
الجزائـــري تعود فـــي جانـــب منها إلى 
أزمة داخلية يعيشـــها النظام الجزائري 
بســـبب صراع الأجنحة، وتوســـع دائرة 
للمنظومـــة  والرفـــض  الاحتجاجـــات 
المســـتمرة منذ عقود في الحكـــم، والتي 
انتهـــت بالجزائـــر إلى أزمـــة اقتصادية 
حادة بســـبب الاعتماد فقط على عائدات 

النفط وعدم التهيؤ لما بعده.
ولاحـــظ المراقبـــون أن جزائر – تبون 
باتت تشـــعر بعزلة خارجية خاصة بعد 

خســـارة ورقـــة البوليســـاريو ونجـــاح 
المغـــرب فـــي تحقيـــق اختـــراق نوعـــي 
على هذا المســـتوى من خـــلال الحصول 
على اعتـــراف أميركي صريـــح بمغربية 
الصحراء، فضلا عن نجاحه في محاصرة 
البوليساريو في معاقل النفوذ الجزائرية 

التقليدية في أفريقيا.
كما فشـــلت الجزائر فـــي بناء حوار 
هادئ مع فرنسا بشأن عدة مسائل، سواء 
ما تعلق منهـــا بالخلافات التاريخية أو 
بقضية النفوذ الفرنسي الإقليمي خاصة 
فـــي مالي، وهو ما يفســـر حـــدة الموقف 

الجزائري من قضية التأشيرات.
وجـــاء موقـــف الحكومة الفرنســـية 
من مسألة التأشـــيرات ليخرج الاحتقان 
بين البلديـــن إلى العلن، ويكشـــف مدى 
الغضـــب الجزائري مـــن تعاطي باريس 
مـــع المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، دون 
مراعاة الطلب الرســـمي لتسليم النظام 
الجزائري الـــرؤوس الكبيرة التي باتت 
مصدر صداع حقيقي لاســـتقرار الوضع 

الداخلي.

ولـــم يتـــم الاكتفـــاء بتصريحات أو 
بيانـــات مناســـبة تكافئ مقـــام الحدث، 
كمـــا كان الشـــأن فـــي تونـــس والمغرب، 
الفرنســـي  الســـفير  اســـتدعاء  وتم 
لتبليغـــه  الخارجيـــة  وزارة  مقـــر  إلـــى 
احتجاجـــا رســـميا علـــى قـــرار خفض 
التأشـــيرات المخصصة للجزائريين إلى 

النصف.
وذكر بيـــان الخارجية أن ”الســـفير 
فرنســـوا غوييت أبلغ احتجاجا رسميا 
من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار 
أحادي الجانب من الحكومة الفرنســـية 
يمـــس بنوعية وسلاســـة تنقـــل الرعايا 

الجزائريين باتجاه فرنسا“.
واعتبـــرت الـــوزارة أن ”هـــذا القرار 
الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب 
الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من 
خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته“.

وتبرر الجزائر موقفها بالمخاوف من 
تســـلل عناصر إرهابيـــة أو خطيرة إلى 

ترابها عبر عملية الترحيل.
غير أن متابعين للعلاقات الجزائرية 
التوتـــر  ســـبب  يرجعـــون  الفرنســـية 
الدبلوماســـي المتصاعد إلى عدم تفاعل 
فرنســـا مع أجندة الســـلطات الجزائرية 
على الصعيد الداخلي، فالتصنيف الذي 
أعدتـــه لحركتي ماك ورشـــاد كتنظيمين 

إرهابيين لم يلق أي صدى في باريس.

الحبيب الأسود

كل  عــــن  واشــــنطن  تخلــــت  تونــس –   
تحفظاتهــــا الســــابقة ودخلت مــــن الباب 
الواسع إلى المشهد الليبي لتصبح الفاعل 
الرئيســــي فيه، وتمســــك بخيــــوط اللعبة 
السياســــية وتضغــــط لســــحب المرتزقــــة 

وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأكــــدت أوســــاط ليبية فــــي العاصمة 
طرابلس لـ“العــــرب“ أن ”الموقف الأميركي 
حاصر تطلعــــات رئيس حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة لتمديــــد 
مهامــــه، كما فرض عليــــه القبول بالجدول 
الزمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، 
وأن كل محــــاولات تحويــــل اتجاه مواقف 

واشنطن باءت بالفشل“.
وفي ســــابقة هــــي الأولى مــــن نوعها 
منذ تأسيســــها عقدت اللجنة العســــكرية 
اجتماعا وســــط  الليبية المشــــتركة ”5+5“ 
العاصمــــة طرابلس، بحضور قائد القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
الجنرال تاونســــند في طرابلس والسفير 
الأميركي الذي يتولى كذلك مهمة المبعوث 
الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وهو 
مــــا اعتبرتــــه الســــفارة الأميركية ”خطوة 
تاريخية في التقريب بين الليبيين، لاسيما 

في المجال الأمني“.
وأكدت السفارة أن ”الولايات المتحدة 
ملتزمة بتســــهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية 
جنيف لوقــــف إطلاق النار، والانســــحاب 
الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، 
فضلاً عــــن التوحيد الكامل للمؤسســــات 

العسكرية الليبية“.
وتعود أهمية الاجتمــــاع إلى أن وفدا 
من القيــــادة العامة للجيــــش الذي يقوده 
المشــــير خليفة حفتر قد شارك فيه، ليكون 
بذلك ممثلــــون للرجل القوي فــــي المنطقة 
الشــــرقية قد دخلوا طرابلس لأول مرة منذ 

سنوات.
ويقول مراقبون إن الاجتماع اختصر 
الكثير من المســــافات في فهم طبيعة الدور 
الأميركي المتصاعد في ليبيا، فواشــــنطن 
تعــــود بقوة إلى ليبيا، وتقول بصوت عال 

إنها مصــــرّة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق 
العسكري المبرم في الثالث والعشرين من 
أكتوبر 2020 والاتفاق السياســــي المنبثق 
عــــن ملتقــــى الحــــوار السياســــي المنعقد 

بتونس في نوفمبر الماضي.
وأكدت واشنطن إصرارها على تنظيم 
الانتخابــــات فــــي موعدها المقــــرر للرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر القادم، وذلك من 
خلال قانون ”اســــتقرار ليبيــــا“ الذي أقرّه 
الكونغــــرس بأغلبية ســــاحقة فــــي الثامن 

والعشرين من سبتمبر 2021.
وينــــص القانــــون علــــى أن يتم فرض 
عقوبات على الأشخاص الذين يساهمون 
في العنف في ليبيــــا. ويطلب من الرئيس 
جــــو بايدن معاقبة من يقــــوم بأفعال تهدد 
السلام والاستقرار في ليبيا، وكل مسؤول 
عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو 
ســــرقة أصول الدولة الليبيــــة أو مواردها 

الطبيعية.
كمــــا ينــــص علــــى معاقبة من ينشــــر 
المرتزقة ويدعم الميليشــــيات وينتهك حظر 

الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. 
وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي 
الأسبق لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أن 
”الكونغــــرس الأميركي أكــــد دعمه لتحقيق 
الاســــتقرار فــــي ليبيــــا بإقــــراره قانــــون 

الاســــتقرار“، مشــــيرا إلى أن ”هذا القرار 
يمكّــــن الســــلطات الأميركية مــــن ملاحقة 

الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار“.
ولــــم يخف رئيس مؤسســــة ســــلفيوم 
للدراسات والأبحاث الليبية جمال شلوف 
احتــــرازه مــــن عقــــد الاجتماع فــــي قاعدة 
معيتيقة في طرابلس ”التي تسيطر عليها 
الميليشيات“، وبتأمين من قوات الأفريكوم، 
على عكــــس الاجتماعــــات الســــابقة التي 
عقدت في مقر اللجنة الرئيســــي في مدينة 
ســــرت، والتي كانت تؤمّن مــــن قِبل أفراد 
الجيش الوطني الليبي. لكن الأهم من ذلك 
بالنسبة إليه هو النتائج المعلنة ولاسيما 
فــــي ما يتصل بتحديد جدول زمني لإجلاء 

المقاتلين الأجانب عن البلاد.
ويرى محللــــون ليبيــــون أن الولايات 
المتحدة استطاعت كسر حاجز نفسي مهم، 
برعايتها لأول اجتماع للجنة العســــكرية 
المشــــتركة وســــط طرابلس، وهو ما يمهّد 
لاجتماعــــات أخــــرى في مدن غــــرب البلاد 
الــــذي لا يزال تحت ســــيطرة ميليشــــيات 
مسلحة، ويشير بوضوح إلى أن واشنطن 
لا تــــرى بديلا عن الحوار بين الفرقاء وعن 

توحيد المؤسسة العسكرية.
كمــــا أن موقفهــــا مــــن قيــــادة الجيش 
إيجابي ولاســــيما فــــي العلاقــــة بالحرب 

على الإرهــــاب، رغم مؤاخذاتها عليه حول 
العلاقة بالروس.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 
”5+5“ عــــن قيــــادة الجيــــش، الفريــــق فرج 

الصوصاع إن اجتماع اللجنة في طرابلس 
مع المسؤولين الأميركيين كان إيجابيّا.

وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافية 
أن الاجتماع تطرق، بشــــكل مباشــــر، إلى 
ســــحب القوات الأجنبيــــة والمرتزقة كافة 
مــــن الأراضــــي الليبية، وأكــــد على موعد 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانية نهاية 

العام.
ويشــــير المراقبــــون إلى وجــــود تقدّم 
إيجابي على الصعيد الميداني، فيما بيّنت 
المتحدثة باســــم المجلس الرئاسي نجوى 
وهيبــــة أن ذلك قــــد تتبعه تحــــركات على 
الأرض بشــــأن خــــروج القــــوات الأجنبية، 
معتبــــرة أن ”الوجود العســــكري الأجنبي 
سواء كان عبر مقاتلين أجانب أو مرتزقة، 
أو أيا كان تصنيفهم، أمر مرفوض ويجب 

أن ينتهي عاجلا أو آجلا“.
العســــكري  الاتفــــاق  يســــتثني  ولا 
والجهــــود الأمميــــة والموقــــف الأميركــــي 
القوات التركية الموجــــودة في غرب ليبيا 
التي بات خروجها شرطا أساسيا لتوحيد 

المؤسسة العسكرية.

 الريــاض – تخطو الســــعودية خطوات 
لافتــــة نحــــو التخلــــص مــــن الانتقــــادات 
الخارجية الموجهة إليها، خاصة ما تعلق 
منها بالمناهج الدراســــية. وقامت بإحداث 
تعديــــلات هامــــة على النصــــوص المثيرة 
للجــــدل، خاصة ما اتصل منهــــا بمعاداة 
الســــامية والحث على الجهاد والحط من 

قيمة النساء.
وبهــــذه الخطوة تكون الســــعودية قد 
اتجهــــت لحل عقــــدة المناهج الدراســــية، 
وهــــذا مــــا أثبتــــه تقريــــر جديــــد لمعهــــد 
رصــــد الســــلام والتســــامح الثقافــــي في 
التعليــــم المدرســــي، وهو منظمــــة مقرها 

إسرائيل.

المناهـــج  أن  التقريـــر  فـــي  وجـــاء 
التعليميـــة الســـعودية تســـير على قدم 
وســـاق نحو أهدافها المعلنة المتمثلة في 
المزيد من الاعتدال والانفتاح، كاشـــفا عن 
أن تخفيـــف الكراهية والعـــداء الموجهين 
ضد الجهات الفاعلة الأجنبية والداخلية 
يســـتمر إلى حد كبير رغـــم أن المجتمع لا 

يزال تقليديا.
وكان المعهــــد قــــد نشــــر فــــي تقريره 
الســــنوي العام الماضي إشارات واضحة 
عــــن حذف الأفــــكار المعادية للســــامية من 
المناهــــج الســــعودية، إلــــى جانــــب أفكار 
أخرى تحرض على الجهاد، ما عده تحولا 

تاريخيا ملحوظا في توجهات المملكة.

وكشـــف التقرير أن الكتب المدرســـية 
التـــي توزعها الرياض علـــى أكثر من 30 
ألف مدرســـة في المملكـــة والخارج خلت 
من نصوص كانت موجودة في الســـابق 
تتضمـــن الترويج ”لنظريـــة المؤامرة بأن 
اليهود يســـيطرون على العالم ونصوص 
أخـــرى حذفت كانت تتضمن دعوات لقتل 
المثليين جنسيا والمرتدين حسب الشرع“.

وعلـــى الرغم من عدم وجـــود روابط 
رســـمية بين المعهد والســـعودية فإن هذا 
التقريـــر يظهر أن مســـاعي ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة 
تصويب صورة المملكـــة وجعلها موضع 

تقدير خارج المملكة قد نجحت.

ويعتقد الســـعوديون أن الإصلاحات 
الاقتصاديـــة الكبـــرى التـــي تضمنتهـــا 
رؤيـــة 2030 تحتاج إلى إصلاحات أخرى 
متعددة من أجل أن تقود الســـعودية لأن 
تصبح قوة وازنة دوليا، وأن من أهم هذه 
الإصلاحات تحرير المناهج الدراسية من 
الفتاوى المتشـــددة وحـــذف الكتب التي 
تحث على التطـــرف، ولذلك كان من أبرز 
قرارات وزارة التعليـــم التخلي عن كتب 
مرجعيـــة تم اعتمادها لعقود وتعود إلى 

مؤسسين في تيار الإخوان المسلمين.
وتسعى الســـعودية لتغيير صورتها 
مســـارها  أن  وإظهـــار  الخـــارج  فـــي 
الإصلاحي يتماشـــى مع القيـــم الدولية، 

وأنهـــا جـــادة فـــي إحـــداث التغييرات 
الداخلية  الضغـــوط  مختلـــف  متحديـــة 

والخارجية.
ولا شـــك فـــي أن إزالة الاســـتعارات 
علـــى  والاعتـــداء  للســـامية  المعاديـــة 
المســـيحيين والأديان الأخـــرى والتنميط 
الجنســـاني الذي يضع النساء والفتيات 
في الأدوار التقليدية والاحتفال بالجهاد 
العنيف تبقـــى خطوات مهمـــة وجديرة 

بالثناء.
لكـــنّ التغييـــرات التـــي حدثت على 
النصـــوص -خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا 
بمعاداة الســـامية- لا تعني بأيّ شكل أن 
لها مدلولات سياسية، وهو ما أشار إليه 

ديفيد روبرتس الذي كتب مقدمة التقرير، 
وهـــو محاضر كبير في كلية الدراســـات 

الأمنية في كلية كينجز بلندن.
وقــــال روس إنــــه لا ينبغــــي للمرء أن 
يرســــم خطــــا مباشــــرا بــــين النصــــوص 
الخارجية،  السياسة  وقرارات  المدرســــية 
مضيفــــا أنه فــــي الحالة الســــعودية فإن 
إزالة الأجزاء التي تقول إن المســــتوطنات 
غير قانونية، والمنازل في القدس الشرقية 
محتلة بشكل غير قانوني، والفلسطينيين 
يواجهون مضايقات واعتقالات مســــتمرة 
لا ينبغــــي أن تؤخذ على أنها إشــــارة إلى 
رغبة ســــعودية في الاقتراب من إسرائيل 

وترك الفلسطينيين وراءها.
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 الخرطــوم - بعثــــت مواكــــب شــــعبية 
ســــودانية وصلت إلى القصر الجمهوري 
في الخرطــــوم الخميس، برســــالة تحذير 
المدنــــي  بطرفيهــــا  الانتقاليــــة  للســــلطة 
والعســــكري تفيد بأن الحالــــة الثورية لم 
تتلاش في البلاد، وأن الشــــارع مســــتعد 
الحــــراك  مــــن  جديــــدة  جولــــة  لخــــوض 
لتصحيح المسارات السياسية، ولا مجال 

لاستمرار حالة التراشق بين الطرفين.
وقاد تجمع المهنيــــين ولجان المقاومة 
مســــيرات انطلقــــت من ولايــــات ومناطق 
عديدة تحت شعار ”مواكب الحكم المدني“ 
لتعيــــد إلــــى الأذهــــان مواكــــب ”إســــقاط 
النظــــام“ التي قادها التكتــــلان ضد نظام 
الرئيــــس الســــابق عمر البشــــير، ما دفع 
أحزابا وقوى مدنية تدعم الحالة الثورية 
للمشــــاركة فيها، علــــى الرغم من اختلاف 

التوجهات والمطالب.
والحــــزب  المهنيــــين  تجمــــع  وركــــز 
الشيوعي وقوى شعبية وسياسية خارج 
الســــلطة مطالبهم على فض الشــــراكة مع 
المكون العســــكري وتسليم رئاسة المجلس 
الســــيادي للمدنيين، وهيكلة المؤسســــات 
العســــكرية والأمنية، وتســــليم المطلوبين 
للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، ومراجعة 
اتفــــاق جوبــــا للســــلام بما يتماشــــي مع 

الوثيقة الدستورية.
وفــــي المقابــــل، تبنت أجنــــدة تحالف 
أعلــــن  الــــذي  والتغييــــر  الحريــــة  قــــوى 
متأخراً المشــــاركة في المسيرات رفض أي 
محاولات انقلابية على الثورة من المدنيين 
والعسكريين، ودعم المواكب والمطالب في 
إطــــار الحفاظ على الشــــراكة مــــع المكون 

العسكري.
وبعثــــت المســــيرات بإشــــارات مهمة 
لجميع مكونات المرحلــــة الانتقالية تؤكد 
التصعيــــد،  باتجــــاه  الذهــــاب  أن  علــــى 
بمكاسب  للاســــتئثار  المضاد،  والتصعيد 
سياســــية لن يكــــون مقبولاً مــــن قطاعات 
واســــعة، وأن هناك وعيا بمــــا يحاك بين 
جهات مختلفة لحســــم الصراع، وهو أمر 
لــــن يأتي بنتائــــج إيجابية علــــى الأرض، 
وأن لغــــة الحوار والتهدئــــة التي يدعمها 
المجتمع الدولي الوحيدة القادرة على حل 

الأزمات المتفاقمة.
وأكد مبعوث الرئيس الأميركي لمنطقة 
القــــرن الأفريقــــي جيفــــري فيلتمان خلال 
لقائه رئيس الحكومة السودانية عبدالله 
حمــــدوك، الأربعــــاء، أهميــــة التعاون بين 
شــــركاء الســــلطة لنجاح عمليــــة الانتقال 
السياسي، وبقاء البلاد ضمن موقعها في 
المنظومــــة الدولية، معربا عــــن دعم بلاده 
للحكومة بقيــــادة المدنيين وتثبيت الفترة 
الانتقالية والوصول إلى نهايتها بالتحول 

المدني الديمقراطي والانتخابات.
ويدعم حــــراك الشــــارع موقف القوى 
المدنيــــة في وجه العســــكريين ويبرهن أن 
هنــــاك كتلا عديدة مازالت تؤمن بالمســــار 
الديمقراطي وترفــــض التفريط فيه، ما قد 
يدفــــع الجيش لمراجعة حســــاباته لإدراكه 
أن الانفراد بالسلطة لن يحوز على رضاء 
أطراف عديدة، بما فيها أحزاب تشارك في 

السلطة.
كمــــا أن المكــــون المدني في الســــلطة 
والذي شــــارك في المسيرات بات جزءاً من 
مشــــكلات الانتقال وعليه مراجعة مواقفه 
وترميم علاقته مع المواطنين الذين وجهوا 
إليــــه انتقادات لاذعة، وأصبــــح مدركا أن 
المحاصصة لن تكــــون كافية لدعم وجوده 
فــــي الســــلطة. وقــــال المحلل السياســــي 
عبدالواحد إبراهيم إن الكثير من الأحزاب 
توظف المواكب لاستكمال تنفيذ ما اتفقت 
عليه في الوثيقة الدســــتورية، في حين أن 
الشــــعارات المرفوعة تشير إلى أن مطالب 
الشــــارع أكبــــر من ذلك وتعبــــر عن غضب 
عام نتيجة ممارسات الطرفين، وتستهدف 
تثبيــــت الحــــق فــــي الحكم المدنــــي خلال 
الفترة الانتقالية ورفض اســــتئثار المكون 

العســــكري بالســــلطة الانتقالية وضرورة 
تسليمها للمدنيين في موعدها.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الشــــارع الســــوداني يبــــدو مُصــــراً على 
تصويب أوضاع الأحزاب المدنية ودفعها 
نحو التوحد بعيداً عن المكاســــب الضيقة 
لكل طرف، ويدفع استمرار المسيرات لأيام 
مقبلــــة الأحزاب للرضــــوخ والوصول إلى 

تسوية مع العسكريين لتسليم السلطة.
ومــــا يســــاعد علــــى ذلــــك أن الخلاف 
القائم لا ينفي أن هنــــاك هدفًا متفقا عليه 
مــــن الجميــــع يتمثل فــــي أهميــــة إجراء 
انتخابات حرة تحــــت مراقبة دولية تفرز 

نظاما تعدديا.
وذهب متابعون إلى أن أحزابا وقوى 
مدنية غير مشــــاركة في الســــلطة ستكون 
الأكثــــر اســــتفادة مــــن الحــــراك الحالي، 
لأن رؤيتهــــا نحو مخاطــــر الانغماس في 
تحالفات مــــع المكون العســــكري من دون 
رؤية واضحة يدعم تســــليم السلطة إليها 

بعد أن ثبت صحة تقديراتها.
وعــــلاوة علــــى أن التمكين الحزبي لن 
يكــــون قادراً علــــى الوقوف فــــي وجه أي 
مســــاع نحو الانفراد بالســــلطة، بالتالي 
فالمراجعة السياسية العاجلة مطلوبة في 

الوقت الحالي.
والتقــــط حزب الأمــــة القومــــي، وهو 
مــــن أكبر الأحزاب في الســــودان وأكثرها 
تأثيــــراً داخــــل قــــوى الحريــــة والتغيير، 
إشارات الداخل والخارج مبكراً، ودعا إلى 
حوار شامل وســــريع بين المكونين المدني 

والعسكري.

وحــــذر مــــن أن البديل عــــن التراضي 
خلال فترة الانتقال هو الانزلاق إلى براثن 
الفتن، وكلف مكتبه السياســــي بالتشاور 
مــــع القــــوى المعنيــــة للاتفاق علــــى عمل 

مشترك وفقًا لبنود الوثيقة الدستورية.
وذكر رئيس لجنة السياســــات بحزب 
أن  الأمة القومــــي إمام الحلــــو لـ“العرب“ 
الحزب يرعى مســــاع تفاوضية للتخفيف 
من حدة التباين بين المدنيين والعسكريين 
من جهــــة، وداخــــل التحالــــف الحكومي 

والأحزاب المدنية من جهة أخرى.
وأوضــــح أن هنــــاك تصــــورا وضعه 
الحزب سيضعه أمام كافة شركاء المرحلة 
الانتقاليــــة بما يدعــــم وقــــف التجاذبات 
الراهنة ويمنع حدوث خلل في المستقبل.

وشــــدد علــــى أن الحــــزب يســــتهدف 
اســــتعادة زخم وقوة التحالف الحكومي 
عبــــر إنهــــاء الخلافــــات بــــين الأحــــزاب 
وتوحيدها لتحقيق أهــــداف متفق عليها 
وجذب القوى الثورية غير المنضوية تحت 
لواء الحرية والتغيير، استكمالا لمبادرات 
وجهــــود عــــدة طرحهــــا الحــــزب ورئيس 

الوزراء في فترات سابقة.
وتوقع إمام الحلو أن لا تزيد المواكب 
التصعيد مــــع المكون العســــكري، فهي لا 
تســــتهدفه، لكنها تؤكد على دعم التحول 
المدني، وأن الشــــارع مــــازال يملك القدرة 
علــــى الحضــــور والتأثيــــر فــــي المشــــهد 
السياســــي، وسيمنع أي محاولات لتغيير 
التركيبة الحالية في الســــلطة، مؤكدا أن 
شــــعارات المرفوعة بشأن فض الشراكة لا 
تلقى قبولاً واســــعًا مــــن المواطنين الذين 
يســــتهدفون تمرير المرحلة الانتقالية دون 

صدامات خوفا من الانهيار.

الجمعة 22021/10/01

السنة 44 العدد 12196 أخبار
توصيات اللجنة الملكية في الأردن

تعجل برحيل البرلمان
د البوصلة

ّ
موقف العاهل الأردني من توصيات اللجنة الملكية يحد

 عمــان – ينتظـــر الأردنيـــون أن ترفع 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 
لتعديـــلات  توصياتهـــا  السياســـية، 
دســـتورية متصلـــة بقانونـــي الانتخاب 
والأحـــزاب إلـــى العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي، بعـــد أن حـــدد الأخير 
موعـــدا لذلك قبل الـــدورة العادية المقبلة 
للبرلمـــان المقـــررة في نوفمبـــر المقبل، ما 
يطرح تساؤلات بشأن مســـتقبل البرلمان 

الحالي.
وتؤشـــر نسبة المشـــاركة المتدنية في 
الانتخابـــات الأخيـــرة خريف عـــام 2020 
والتـــي بلغت 29 في المئـــة فقط، إلى عدم 
رضى مـــن المواطنين عن قانون الانتخاب 
الســـائد بالبلاد، ما دفـــع العاهل الأردني 
إلى تشـــكيل اللجنة المذكـــورة في يونيو 
الإصـــلاح  لتحقيـــق  ســـعيا  الماضـــي، 
السياسي والاقتصادي والإداري، وزيادة 

نسبة الاقتراع في أي انتخابات قادمة.
وســـتكون مخرجـــات اللجنـــة ومدى 
قناعـــة عاهل البلاد بها، بمثابة البوصلة 
التي ســـتحدد خارطة الحياة السياسية 
بـــالأردن، وفـــي مقدمتهـــا إقـــرار قانون 
انتخابـــي جديـــد، ربمـــا يعجـــل برحيل 

البرلمان الحالي.
وجاء تشـــكيل اللجنـــة كخطوة على 
طريـــق عمليـــة إصلاح ينـــادي بها الملك، 
وتحـــدث عنها في لقاءات مع مســـؤولين 
ومواطنين، على أن تتســـق مـــع ”أوراقه 
النقاشـــية“ الســـبع، التـــي أصدرها بين 
أكتوبـــر 2016 وأبريـــل 2017، وهي تمثل 

رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل. 
ويأمـــل الأردنيـــون بنتائـــج تحيـــي 
مفهوم المشـــاركة السياسية، وتحقق لهم 
دورا فاعـــلا في صنع القـــرار، خصوصا 
أن المشـــهد الحالـــي دفـــع بعزوفهـــم عن 
الانخراط بأهـــم وأبرز أبجديـــات العمل 
السياســـي، وهي الأحزاب والانتخابات، 

لعدم رضاهم عن مخرجاتها.
ويشير مراقبون أن استمرار البرلمان 
الحالـــي من عدمـــه، يتوقف على ســـرعة 
إقـــرار القانـــون الجديـــد، بعـــد مـــروره 
بمراحله الدستورية، متبوعا بقرار ملكي 
بحل مجلس النـــواب، والتوجيه بإجراء 
التحديثات  تطبيـــق  لضمـــان  انتخابات 

السياسية.
ويرى بدر الماضي، أستاذ العلوم 
السياســـية فـــي الجامعـــة الألمانية 

الأردنية (حكومية)، أن ”تشـــكيل اللجنة 
الملكية جاء في ظرف دقيق وحساس تمرّ 
به الدولـــة الأردنية، بحيث أن المشـــاركة 

السياســـية من قبل المواطنين بات يُنظر 
إليهـــا بأنهـــا ضرورة ملحة فـــي صناعة 

القرار“.
ويعتقـــد الماضـــي أن ”رأس الدولـــة 
مختلفة  بطريقة  ســـيتعاملان  والحكومة 
مع هذه المخرجات؛ كون النظام السياسي 
يشعر بضغوط الشـــارع الأردني وفقدان 
الثقة التي تجذرت في السنوات الأخيرة، 
لعـــدم ترجمة الـــرؤى الملكية إلـــى واقع 

ملموس“.
واســـتبعد أن يواجـــه ”تنفيـــذ هـــذه 
المخرجـــات علـــى أرض الواقـــع مشـــكلة 
كبيـــرة؛ لإدراك الحكومة ومجلس الأعيان 
بضـــرورة  للبرلمـــان)  الثانيـــة  (الغرفـــة 
الاتساق مع ما يفكر به العاهل الأردني“.

وخلـــص إلى أن ”مجلـــس النواب لم 
يعد يحظى بفرصة الاســـتمرار، وسيكون 
التشـــريعات  بإقـــرار  مرهونـــا  عمـــره 

الجديدة“.
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية 
الأخيـــرة، فوز 12 مرشـــحا مـــن 4 أحزاب 
فقط ضمـــن 47 حزبا مشـــاركا (من أصل 
48)، وهو ما ســـجل تراجعا كبيرا مقارنة 
بانتخابـــات 2016 التي فاز فيها 34 نائبا 

من 11 حزبا.
أي  أن  سياســـية  مصـــادر  وتؤكـــد 
تأخير فـــي تنفيذ مقترحـــات اللجنة، إذا 
لقيـــت قبـــولا من الملـــك عبداللـــه الثاني 
بعـــد عرضها عليـــه، ســـيخلق المزيد من 
الاحتقـــان الشـــعبي تجـــاه المؤسســـات 

الحكومية وهذا ما تعمل القيادة الأردنية 
علـــى تلافيه بعـــد أن نجحت فـــي تهدئة 

الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.
وتشـــير المصـــادر أن التعامل الجدي 
وتطبيق ما خلصت إليه اللجنة ســـيؤدي 
إلى تحول واضح في الحياة السياســـية 
الأردنية والنهج المؤسســـي الديمقراطي 
القائم على مشاركة عدد أكبر من مواطني 

الدولة.
ولا يحظـــى مجلـــس النـــواب بالثقة 
الشـــعبية العالية، خاصة مع تدني نسب 
المشـــاركة فـــي الانتخابات الأخيـــرة، ما 
يجعـــل حلّه جزءا أساســـيا مـــن تحقيق 
طموحات الشـــارع في إجـــراء انتخابات 
نيابية جديدة حســـب مخرجـــات اللجنة 

واقتراحاتها.
ويقول محمد كنوش الشـــرعة، أستاذ 
بجامعة  والبرلمانية  السياســـية  الأنظمة 
اليرمـــوك (حكومية)، إن ”لقـــاء الملك مع 
لجنة تحديث المنظومة السياســـية قريب 
جـــدا، وذلك لاطلاعه على النتائج ومن ثم 

تحديد التوجهات العامة القادمة“.
ويضيف الشـــرعة ”سترفع توصيات 
اللجنة بعد ذلك إلى الحكومة؛ لمراجعتها 
وصياغتهـــا بشـــكل قانوني عبـــر ديوان 
الـــرأي والتشـــريع (حكومـــي)، ومـــن ثم 
إرســـالها للبرلمـــان على شـــكل مشـــاريع 
قوانـــين، ليتم بعـــد ذلك بدء مناقشـــتها 
والســـير بمراحلها الدســـتورية، وصولا 

إلى قوانين نافذة“.

وأكد الأكاديمي الأردنـــي أنه ”إذا ما 
تم إدراجهـــا علـــى برنامج عمـــل الدورة 
العادية المقبلة وإقرارها، وخاصة قانون 
الانتخاب، فإنه من الـــوارد وانطلاقا من 
قناعة الملـــك بتحقيق الإصـــلاح أن يحل 
مجلـــس النواب وهو صاحـــب القرار في 
ذلك، وتتـــم الدعوة إلـــى انتخابات وفق 

القانون الجديد“.
ورجح الشرعة بأن يكون الوضع هذه 
المـــرة ”مختلفا عـــن الســـابق“، لكنه قرن 
ذلك ”بســـرعة تنفيذ ما سيرد بتوصيات 
اللجنة الحالية، بما فيها إجراء انتخابات 
برلمانيـــة مبكرة ضمن قانون جديد يحقق 

المشاركة السياسية الفاعلة“.
ويحتفـــظ الأردنيون بذكريات ســـيئة 
بعـــد عـــدة مبـــادرات إصلاحيـــة تمـــت 

صياغها لكنها بقيت حبرا على ورق.
تكـــون  أن  مـــن  هـــؤلاء  ويتخـــوف 
لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة  مخرجـــات 
منـــاورة  مجـــرد  السياســـية  المنظومـــة 
سياســـية لتهدئـــة الغضـــب المجتمعـــي 

المتصاعد لتنتهي مهامها بزواله.
وفـــي المقابـــل، أعـــرب عبـــد الفتاح 
الكيلاني أمين عام حزب الحياة (تأســـس 
عـــام 2007)، عـــن أمله بألا يحـــل البرلمان 

قريبا.
وقـــال الكيلانـــي ”أســـتبعد وأرجـــو 
ألا يكـــون هنـــاك حل قريـــب للبرلمان، لأن 
الإســـراع ســـيؤدي إلى إحداث فشل ولن 
تكون النتائج بالمستوى المأمول، وحرصا 

على إنجاح التجربة“.
وأردف ”المعطيـــات تؤشـــر بـــأن هذا 
البرلمان ســـيبقى، وإن لم يكن حتى نهاية 

مدته عام 2023“.
تحديـــث  لجنـــة  رئيـــس  وكان 
المنظومة السياســـية سمير الرفاعي 
قد صرح في وقت ســـابق ”لديكم فرصة 
لتصويـــب أوضاعكم؛ لأنه لن يكون هناك 

انتخاب قبل 3 أعوام“.

ــــــة لتحديث  مــــــع انتهــــــاء اللجنة الملكي
المنظومة السياســــــية فــــــي الأردن من 
عملها، طغت على الساحة السياسية 
في المملكة تســــــاؤلات بشــــــأن النتائج 
ــــــب عن ذلك. ففي  التي يمكن أن تترت
ــــــمّ حلّ  حــــــين يرجــــــح البعــــــض أن يت
البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة 
على قاعــــــدة القوانين الجديدة، يحذر 

آخرون من مغبة الإسراع بذلك.

برلمان لا يحظى برضا شعبي  

 بيروت – بحث رئيس الوزراء اللبناني 
نجيـــب ميقاتي، مع نظيره الأردني بشـــر 
تســـريع  ســـبل  الخميـــس،  الخصاونـــة 
حصـــول بيـــروت علـــى الغـــاز المصري 
والطاقـــة الكهربائية الأردنيـــة، في وقت 
منحـــت فيـــه الولايـــات المتحـــدة ضوءا 

أخضر لجلب الطاقة للبنان عبر سوريا.
وقـــال الخصاونة في مؤتمر صحافي 
مشـــترك، عقب لقائه ميقاتي في السراي 
الحكومـــي بالعاصمـــة اللبنانية بيروت 
”بحثنا ســـبل تســـريع حصول لبنان على 
الغـــاز من مصر والطاقـــة الكهربائية من 
الأردن (..) نحن ملتزمون بالتنســـيق مع 
كلّ الجهـــات والدول القـــادرة على تأمين 
احتياجات اللبنانيين فـــي إطار التوافق 

الدولي القائم“.
وأضاف ”الأردن مهتم بدعم استقرار 
لبنان ولن يتأخر بمـــا لديه من إمكانيات 
التـــي  الاحتياجـــات  لـــكل  للاســـتجابة 

تستطيع تأمينها“.
والأربعـــاء، وصـــل الخصاونـــة إلى 
بيـــروت، في زيارة رســـمية تعـــدّ الأولى 
لمســـؤول أردنـــي رفيـــع المســـتوى، عقب 

تشكيل الحكومة اللبنانية في 10 سبتمبر 
الجاري.

وفـــي الثامن مـــن ســـبتمبر الجاري، 
شـــهدت العاصمـــة عمّـــان اجتماعا بين 
وزراء الطاقة في الأردن ومصر وســـوريا 
ولبنان، للاتفـــاق على إعادة إحياء الخط 
العربي لنقل الغاز والكهرباء المتوقف منذ 

عام 2012.
وقال وزيـــر الطاقة والميـــاه اللبناني 
ريمون غجر في 10 ســـبتمبر الجاري، إن 
استكمال التجهيزات لنقل الغاز المصري 
إلى بـــلاده قد تســـتغرق شـــهرين إلى 3 

أشهر.
ومنذ أشـــهر، يعاني لبنان شـــحا في 
الوقود مـــا أدى إلـــى انقطـــاع الكهرباء 
لســـاعات  والمؤسســـات  المنـــازل  عـــن 
طويلة، فضلا عن إغـــلاق معظم محطات 

المحروقات.
وتعـــد أزمة الوقـــود في لبنـــان أحد 
أبرز انعكاســـات الأزمة الاقتصادية التي 
تعصف بالبلاد منـــذ أواخر 2019، والتي 
تســـببت بانهيار مالي وعـــدم وفرة النقد 

الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود.

ويرتقب أن تبدأ الــــدول الأربع في 
فحص خطــــوط نقل الغــــاز والكهرباء 
وإجراء أي صيانة تحتاجها على نفقة 
الدولة التي يمر منها الخط، قبل البدء 
بتزويد لبنان بحاجتها من الغاز اللازم 
لتوليد الكهرباء. وتقدر حاجيات لبنان 
من الغــــاز بنحو 600 مليون متر مكعب 

سنويا.

الرئاسة  أعلنت  الماضي،  والشــــهر 
اللبنانيــــة تبلغهــــا موافقة واشــــنطن 
على مســــاعدة لبنان لاستجرار الطاقة 
الكهربائيــــة والغاز مــــن مصر والأردن 

مرورا بسوريا فلبنان.
ويعنــــي التعهد الأميركــــي عمليا، 
موافقة واشــــنطن على استثناء لبنان 
مــــن العقوبات المفروضة على ســــوريا 

والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية 
أو تجارية معها.

ويرى محللون أن الضوء الأخضر 
الأميركي من أجل استجرار الطاقة إلى 
لبنان من مصر مرورا بالأردن وسوريا 
المعزولة عبر العقوبات الأميركية، جزء 
مــــن مبــــادرة يقودها العاهــــل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثاني لعودة دمشــــق 
إلى الحضن العربي وتطبيع العلاقات 

معها.
وقال أســــتاذ العلوم السياسية في 
الجامعة الأميركية ويليام لورانس إن 
واشنطن بصدد تقييم سياساتها تجاه 
دمشــــق، لكن ليس لديها مــــا تعلنه في 

الوقت الحالي.
أن  آخــــرون  يــــرى  المقابــــل  وفــــي 
ســــماح واشــــنطن بجلــــب الطاقة إلى 
لبنان عبر ســــوريا لا يمثل اســــتجابة 
للمبادرة الأردنية بشــــأن ســــوريا بقدر 
ما هو إعادة تقييم لسياســــاتها تجاه 
دمشق دون المس بأجندتها التي تقرن 
رفع العقوبــــات على النظام بتســــوية 

سياسية للأزمة السورية.

لبنان يبحث تسريع الحصول على غاز مصر وكهرباء الأردن
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 المنامــة – فــــي الوقت الذي وصل فيه 
وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي يائير لبيد 
إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير 
إســــرائيلي، بعد اتفاق تطبيــــع العلاقات 
بــــين البلديــــن الــــذي أبرم العــــام الماضي 
برعاية أميركيــــة، هبطت أول رحلة جوية 
تجارية بين البحرين وإسرائيل الخميس 

في مطار بن غوريون في تل أبيب.
وتهدف زيارة لبيد إلى افتتاح سفارة 

إسرائيلية في العاصمة البحرينية.
ورحلــــة طيران الخليــــج GF 972 يرمز 
رقمها إلى رمز الهاتف الدولي لإســــرائيل 
التــــي طبّعت علاقاتها مع أربع دول عربية 
بدءًا بالإمارات ومن ثم البحرين والسودان 
والمغــــرب، برعاية الولايــــات المتحدة إبان 

ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وأصبحــــت هنــــاك رحــــلات تجاريــــة 
جويــــة بين إســــرائيل وكل مــــن الإمارات

والمغرب.
وقــــال لبيد فــــي تغريدة علــــى تويتر 
باللغتين العربيــــة والعبرية ”وصلنا إلى 
البحرين. فخــــور جدا بتمثيل إســــرائيل 
فــــي أول زيــــارة رســــمية وتاريخيــــة إلى

المملكة“.
وتوجد معارضة للتطبيع في البحرين 
التي يســــكنها خليط من السنة والشيعة 
ولهــــا تاريــــخ حافــــل بأنشــــطة المجتمع

المدني.
وشــــوهد انتشــــار أمني على الطريق 
المؤدي إلى المطار، بعد أن دعا ناشــــطون 
معارضــــون إلى تنظيــــم احتجاجات ضد 
زيارة الوزير الإســــرائيلي. وسيتم خلال 

الزيارة التوقيع علــــى مذكرات تفاهم في 
مجــــالات التكنولوجيــــا والاقتصاد، وفق 
مسؤولين إســــرائيليين أشاروا أيضا إلى 
أن الاتفاقات الموقعة ستشــــمل مؤسسات 
مثل الشــــركة الوطنية الإسرائيلية للمياه 

ومستشفى شيبا الإسرائيلي.

ووقعــــت كل مــــن الإمــــارات العربيــــة 
المتحدة والبحريــــن منتصف أيلول العام 
الماضــــي اتفاقــــات لتطبيــــع العلاقات مع 

إســــرائيل في حفل رســــمي اســــتضافته 
حديقة البيت الأبيض.

وتوســــعت بعدهــــا دائــــرة اتفاقــــات 
التطبيع لتشمل المغرب والسودان. وأدان 
الفلســــطينيون هذه الاتفاقــــات التي رأوا 
فيها خرقــــا للإجماع العربــــي الذي جعل 
من حل النزاع الإســــرائيلي – الفلسطيني 
شــــرطا لأي اتفــــاق ســــلام مــــع الدولــــة

العبرية.
ووقعت إسرائيل اتفاقات سلام مع كل 

من مصر (1979) والأردن (1994).
وتوسّــــعت العلاقــــات بين إســــرائيل 
وشــــركائها الجــــدد مــــن الخليجيين منذ 
توقيع الاتفاقات لتشــــمل تبادل الرحلات 
الجويــــة المباشــــرة وصفقــــات اقتصادية 

بالملايين من الدولارات.
وفي الذكرى الأولــــى لتوقيع اتفاقات 
التطبيع التي أطلقت عليها واشنطن اسم 
”اتفاقات أبراهــــام“، أعلن وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس 
جو بايدن ”ســــتواصل الجهــــود الناجحة 
التــــي قامت بها الإدارة الســــابقة للمضي 

في مسيرة التطبيع“.
وأضــــاف ”سنشــــجع دولا أخرى على 
الســــير على خطــــى الإمــــارات والبحرين 
دائــــرة  نوســــع  أن  نريــــد  والمغــــرب. 

الدبلوماسية من أجل السلام“.
وينظــــر إلى لبيــــد على أنــــه مهندس 
الائتــــلاف الحكومي الذي أطــــاح برئيس 
الوزراء الســــابق بنيامــــين نتنياهو الذي 

أبرم هذه الاتفاقات.
ومنــــذ أن نصب وزيــــرا للخارجية في 
يونيو الماضــــي زار لبيد كلا من الإمارات 

والمغرب.
وتعتبر المواقف المتماثلة تجاه إيران 
مِــــنْ قِبل إســــرائيل وبعــــض دول الخليج 
مِنَ الأســــباب المســــاهمة فــــي إقامة هذه 

العلاقات.

 الرياض – عـــززت زيارة قائد أكاديمية 
الأركان العامـــة الروســـي الفريـــق الأول 
الركـــن زارود نتيســـكي فلاديميـــر، إلى 
الريـــاض، توســـيع التعاون العســـكري 

الروسي – السعودي.
إلـــى  فلاديميـــر  زيـــارة  وتزامنـــت 
الرياض مع زيارة مستشار الأمن القومي 
الأميركي جيك ســـوليفان إلى السعودية، 
فـــي وقت لا تخفـــي الريـــاض انزعاجها 
مـــن موقـــف إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
بعـــد ســـحب بطاريـــات الصواريـــخ من 

السعودية.
وتأتـــي زيارة المســـؤول العســـكري 
الروســـي بعد توقيع نائـــب وزير الدفاع 
الســـعودي الأميـــر خالـــد بـــن ســـلمان 
ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو 
اتفاقيـــة تعاون عســـكري في أغســـطس

الماضي.
وتهـــدف الاتفاقية التـــي تمّ توقيعها 
في موســـكو إلى تطوير مجالات التعاون 

العسكرية المشترك بين البلدين.
وبحث المســـؤول العسكري الروسي 
مع رئيـــس هيئـــة الأركان العامة الفريق 
الأول الركـــن فيـــاض بن حامـــد الرويلي 
آفـــاق التعـــاون بين الجانبـــين في ضوء 
نتائج زيارة نائب وزير الدفاع السعودي 

إلى موسكو مؤخرا.
وتعـــد روســـيا الدولـــة الثانيـــة من 
بين الدول الخمـــس الأعلى في صادرات 
2020 بعـــد  الأســـلحة مـــا بـــين 2016 –  
وألمانيـــا  وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات 
والصين، فيما احتلت الســـعودية المرتبة 
الأولى للدول الأعلى اســـتيرادا للأسلحة 
في العالم تليها الهند ومصر وأستراليا 

والصين.
وينظر في الأوســـاط السياسية إلى 
التعاون العســـكري السعودي – الروسي 
علـــى أنه رســـالة حيال توجّـــه الولايات 
للســـعودية  التاريخي  الشـــريك  المتّحدة 
نحو الانكفاء وتقليص دورها في المنطقة 
وتراجعها عن الإيفـــاء بالتزاماتها تجاه 

شركائها.
واعتبر المحلل السياســـي السعودي 
أصيـــل الجعيد أن التقارب الســـعودي- 
الروسي يزعج واشنطن، إلا أن السعودية 
اليـــوم ليســـت كالأمس، حيـــث اختلفت 
ومصالحها،  الاقتصاديـــة  احتياجاتهـــا 
وبالتالـــي فإن ازدهـــار علاقة دولتين هو 
بكل تأكيد نتيجة تقارب الرؤى المشتركة 

بشأن المصير المشترك.

زيارة تاريخية لوزير الخارجية الإسرائيلي

 يائير لبيد إلى البحرين

قائد الأركان الروسي 

يعزز التعاون العسكري 

مع السعودية

احتفاء رسمي

 بغــداد – زاد بيــــان المرجــــع الشــــيعي 
الأعلــــى علي السيســــتاتي، الــــذي حث فيه 
العراقيين على المشــــاركة فــــي الانتخابات، 
من رصيــــد الأحــــزاب والقوى السياســــية 
والطائفية التي استحوذت على الحكم منذ 

عام 2003 والمتهمة بالفشل والفساد.
وبينمــــا أجمع قادة القــــوى والأحزاب 
والكتــــل الانتخابية علــــى ترحيبهم ببيان 
المرجع الشــــيعي، رأى النشــــطاء المطالبون 
بالتغيير أنه نوع من الدعم الواضح للنظام 
السياســــي القائم والذي خرج الملايين من 

العراقيين في انتفاضة تشرين لإسقاطه.
وتأتــــي الانتخابــــات المبكــــرة المؤمــــل 
إجراؤها في العاشــــر مــــن أكتوبر الجاري 
نتيجة لمطالب انتفاضة تشرين التي قادها 
الملايين مــــن العراقيين الرافضــــين للطبقة 

السياسية والأحزاب الحاكمة.

على  العراقيــــين  السيســــتاني  وحــــثّ 
المشــــاركة في الانتخابــــات المقبلة من أجل 
أن  معتبــــرا  حقيقــــي“،  تغييــــر  ”إحــــداث 
الانتخابــــات هــــي الطريق الأســــلم للعبور 
بالبلد إلى مســــتقبل يرجى أن يكون أفضل 
مما مضى، وســــط توقعات بأن تكون نسبة 

المشاركة ضئيلة.
المبكرة،  التشريعية  الانتخابات  وتمثل 
التي حددت تحت ضغط مطالبة متظاهرين 
بها خلال احتجاجات أكتوبر 2019 بدلا من 
موعدها في عام 2022، القليل من التنازلات 
التــــي قدمتهــــا الســــلطات إلــــى المحتجين 
الذيــــن خرجــــوا ضد الفســــاد المستشــــري 

ونقــــص الخدمــــات العامــــة فــــي العراق.
لكن حماسة الناخبين الـ25 مليوناً تجاهها 
ضعيفة في بلد يقبع نحو ثلث ســــكانه في 

الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وبعــــد الاجتياح الأميركــــي للعراق في 
2003 كان السيستاني وراء إرسال الملايين 
من العراقيين إلى الشــــوارع وإلى صناديق 
التصويت للدســــتور الذي ســــاهم الحاكم 
الأميركي بــــول بريمر في إقــــراره والقتال 
خلال المعارك ضــــد تنظيم داعش في العام 
مــــن  الشــــعبي  الحشــــد  وتأســــيس   ،2014

الميليشيات الطائفية.
وبينما تواجه الكتل الشــــيعية تنافسا 
فيما بينها للحصول على المقاعد البرلمانية 
التي تؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة، جاء 
بيان السيســــتاني بمثابة نوع غير مباشر 
مــــن الدعم للنظام السياســــي الذي هو من 
دعاته ومن أكبر المستفيدين من استمراره. 
ذلــــك ما يُلقي بظلال مــــن الريبة على الدور 

السياسي الذي يلعبه المرجع الديني.
وصــــارت الأحــــزاب المتهمة بالفســــاد 
والفشل السياســــي على يقين من أن حجم 
المقاطعة الشــــعبية سيشــــكل حجــــر عثرة 
يحــــول دون الوصــــول إلى ما تنشــــده من 
تحول جذري في أسلوب الحكم في المرحلة 

المقبلة.
ويرى سياسيون ومعلقون عراقيون أن 
تلك الأحزاب لجأت إلى السيســــتاني الذي 
لا يزال يملك سطوة على البسطاء من أجل 
حثهــــم على المشــــاركة في الاقتــــراع. وهي 
دعــــوة لا تُخفــــي طابعها الدينــــي وإن كان 

الغرض المبيت منها طائفيا.
وقال أســــتاذ جامعي عراقي فضل عدم 
الكشــــف عن اســــمه في تعليق علــــى بيان 
السيســــتاني السياســــي أكثر منه الديني 
”المرجعية باعتبارها مؤسسة لا تنتعش إلا 
في ظل نظام سياســــي طائفي يميل أفراده 
إلــــى تغليب الطابــــع الديني علــــى الطابع 
المدني. لذلك جاء حــــث المرجع الأعلى على 
التصويــــت لتعزيز دور الحشــــد الشــــعبي 
كقوة طائفية لا لحماية النظام فحســــب، بل 

وأيضا للقيام بدور قيادي فيه“.

ل الحشد الشعبي بكتلة انتخابية  ويمُثَّ
كبيــــرة يتزعمهــــا رئيس الوزراء الأســــبق 
نوري المالكــــي وتضم غالبية الميليشــــيات 

المدعومة من إيران.
وأضاف الأستاذ الجامعي، في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”صــــار واضحــــا أن التيارات 
الدينيــــة والميليشــــيات تخطــــط لاقتســــام 
الســــلطة في المرحلــــة المقبلة فــــي محاولة 
للاستعداد لأي مواجهات يمكن أن تتسبب 

بها عودة الاحتجاجات الشعبية“.
واعتبر أن دعوة السيستاني للمشاركة 
فــــي الانتخابات وعــــدم مقاطعتها تناقض 
دعواتــــه الســــابقة للإصــــلاح، عندما يدعم 
الفاســــدين الذيــــن يعــــرف أنهــــم يملكون 
الأدوات التــــي تجعــــل النتائج محســــومة 

لصالحهم منذ الآن.
غيــــر أن الباحثــــة العراقيــــة مارســــين 
الشــــمري ترى أن ”الأمــــر المهم الذي حصل 
في الانتخابات الماضية، هو أن السيستاني 
قال إن الناخبين يملكون الخيار بالتصويت 
مــــن عدمه، وهو ما فســــره الناس بإمكانية 

المقاطعة“.
إلا أن المعلق السياســــي العراقي جبار 
المشــــهداني نوه إلى أن بيان السيســــتاني 
يحمــــل بين ســــطوره أكثر من رســــالة، لكن 

الطبقة السياسية العراقية أرادت استثماره 
كداعم للمشاركة الواسعة للناخبين.

تصريــــح  فــــي  المشــــهداني،  وقــــال 
حمــــل  السيســــتاني  ”بيــــان  لـ“العــــرب“، 
شــــرطا لاختيار مرشحين لم تتلطخ أيديهم 
بالفســــاد أو الفشل وكأن المرجع أراد إعادة 
تنشــــيط الذاكرة الشعبية بمقولة المجرب لا 

يجرب بإعادة صياغة جديدة“.
واســــتبعد أن تحقــــق رســــالة المرجــــع 
الشيعي هدفها المتمثل في توسيع مشاركة 
العراقيين الذين قرروا مقاطعة الانتخابات 
وفقا لقناعاتهم التي كانت حصيلة الفشــــل 

الذي رافق الأداء السياسي العام.
وأضاف ”بيــــان المرجعيــــة التي عرف 
عنها اعتدالها ووسطيتها توجيهي وليس 
فيه مــــا يلزم وإنمــــا هي دعوة للمشــــاركة 
الواســــعة دون أن تكون هناك عواقب لمن لا 

يشارك“.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي العراقي 
علــــي رســــول الرّبيعــــي أن الشــــروط التي 
حددتها المرجعية، والمتمثلة في مرشــــحين 
غير متورطين في الفســــاد وعــــدم انتخاب 
الدســــتور  إطــــار  خــــارج  تعمــــل  جهــــات 
وإجــــراء انتخابــــات بعيدا عــــن التأثيرات 
الجانبيــــة للمال أو الســــلاح غير القانوني 

أو التدخــــلات الخارجيــــة، لا تتوفــــر فــــي 
المرشحين وفي القوائم الانتخابية.

وتوقّــــع الربيعي ألا تنتــــج الانتخابات 
القادمــــةُ التغييرَ الذي ينشــــده العراقيون 
وينتظرونه للخلاص من حالة الانهيار على 

كافة أصعدة الدولة والحكم والاقتصاد.
وأجمعــــت القوى السياســــية العراقية 
على ترحيبها ببيان المرجع الشيعي الأعلى. 
وأكــــد رئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي 
تلقيــــه بيــــان السيســــتاني بـ“مســــؤولية 
كبيرة“، متعهداً بالتزام مؤسســــات الدولة 

بحماية العملية الانتخابية.
وأشــــاد الرئيس العراقــــي برهم صالح 
بالموقف الوطني للمرجعية الشيعية بشأن 

الانتخابات المقبلة.
وقال صالح في تغريدة على حسابه في 
تويتر ”إن التوجيهات الصادرة من المرجع 
الأعلى حــــول الانتخابات هي موقف وطني 
حريص يأتي في ظرف دقيق لحماية الوطن 

والانتصار للمواطن“.
العراقــــي  محمــــد  صالــــح  واكتفــــى 
زعيــــم التيار الصدري  -المعروف بـ“وزير“ 
مقتــــدى الصدر- في منشــــور مــــن كلمتين 
أرفقــــه ببيان السيســــتاني، بقولــــه ”ظهر 

الحق“.

فاقم المرجع الشــــــيعي الأعلى علي السيستاني من دوره السياسي المؤثر 
على مســــــتقبل العراق بعد إصدار بيان يحث فيه العراقيين على المشاركة 
في الانتخابات، بينما يرى أغلب العراقيين أن تشــــــجيع السيستاني يمثل 

دعما غير مباشر للقوى والأحزاب الفاسدة المسيطرة على البلاد.

تصويت في واقع بائس

جدل سياسي وشعبي حيال حث السيستاني 

للعراقيين على المشاركة في الانتخابات

رسالة السيستاني لن

تعيد المقاطعين

للانتخابات وفق قناعاتهم

جبار المشهداني

المهم أن السيستاني

ر الناخبين بين حق
ّ
خي

التصويت أو الامتناع

مارسين الشمري

 تعــز (اليمــن) – نجــــح محــــور تعــــز 
العســــكري جنوب غربي اليمن، في إتمام 
صفقة تبــــادل للأســــرى مع الميليشــــيات 

الحوثية هي الأكبر من نوعها.
وحســــب المركز الإعلامــــي لمحور تعز 
فقد ”شــــملت الصفقة التي تمت بوساطة 
محليــــة الإفراج عن قرابة ســــبعين أســــير 
حرب من ميليشــــيا الحوثي تم أسرهم من 
قبل الجيش في جبهات القتال، مقابل 136 
معتقــــلا ومختطفا معظمهم مــــن المدنيين 
الذيــــن اختطفتهم ميليشــــيا الحوثي من 

الشوارع والنقاط“.
وقال مصدر عســــكري فــــي تعز ”رغم 
أنها صفقة مجحفة بالنســــبة للمؤسســــة 
العســــكرية بتعــــز، إلا أن قيــــادة الجيش 
بــــادرت وكان لها موقف كبير وواضح في 
تبني ذلك والمبادرة لأجل المدنيين وتخفيف 

معاناتهم والانتصار للقيم الوطنية“.
وأشار المصدر إلى أن ”صفقة التبادل 

أخــــذت وقتا طويلا للتفاوض بين 
شــــدّ وجذب وأخذ وردّ، إلى أن 
تم الوصــــول إلــــى اتفاق بعد 
جهــــود كبيرة خــــلال الفترة 

الماضية“.
وأكد الحوثيون 

الصفقة لكنهم أشاروا 
إلى أرقام مختلفة في 

تبادل الأسرى بين 
الطرفين.

وقال رئيس 
لجنة شؤون 
الأسرى لدى 

الحوثيين 
عبدالقادر 
المرتضى 
إن عملية 

تبادل 
الأسرى 

حررت 68 أسيرا 
من أسرى الجيش 

واللجان الشــــعبية في عمليــــة تبادل عبر 
تفاهمات محلية في جبهة تعز.

كما أعلن الحوثيون أنهم أخلوا سبيل 
113 عنصــــرا مــــن أســــرى قــــوات الجيش 

اليمني.
وأشــــار إلى أن صفقة تبادل الأســــرى 
جرت فــــي منطقــــة الحوبــــان بتعــــز بعد 
مفاوضات ثمانية أشــــهر ســــعت خلالها 
الســــعودية إلــــى إفشــــالها، موضحــــا أن 
المفاوضــــات جــــرت بينهــــم وبــــين حــــزب 
الإصلاح الإخوانــــي بمحافظة تعز وأنهم 
قدمــــوا تنازلات كبيرة حرصــــا على إتمام 

الصفقة.
وســــبق أن نجحت عدة صفقات تبادل 
أســــرى بين القوات الحكومية والحوثيين 

في عدة جبهات.
ففي أكتوبر الماضي، تبادلت الحكومة 
اليمنيــــة والحوثيــــون على مــــدار يومين، 
1056 أســــيرا مــــن الجانبــــين، بينهــــم 15 
ســــعوديا وأربعة ســــودانيين، في أكبر 
صفقة تبادل أســــرى منذ بدء 

الحرب.
وفي 2018، عقدت 
مشاورات بين 
الحكومة 
والحوثيين 
في السويد، 
قدم الطرفان 
خلالها 
كشوفات 
أكثر من 
15 ألف أسير 
ومعتقل ومختطف 

  بين الطرفين.
ولا توجد 
إحصاءات دقيقة 
بعدد أسرى 
الطرفين، لاسيما أن 
آخرين وقعوا في 

      الأسر.

صفقة مجحفة لتبادل 

الأسرى مع الحوثيين في تعز

رت وكان لها موقف كبير وواضح في
 ذلك والمبادرة لأجل المدنيين وتخفيف

تهم والانتصار للقيم الوطنية“.
وأشار المصدر إلى أن ”صفقة التبادل

ت وقتا طويلا للتفاوض بين
 وجذب وأخذ وردّ، إلى أن 
وصــــول إلــــى اتفاق بعد 
ود كبيرة خــــلال الفترة 

ضية“.
وأكد الحوثيون
فقة لكنهم أشاروا
رقام مختلفة في
ل الأسرى بين

فين.
وقال رئيس

 شؤون 
رى لدى 

ثيين 
قادر 
ضى
ملية

ل 
رى 

ت 68 أسيرا 
الجيش سرى

عدة جبهات. في
ففي أكتوبر الماضي، تبادلت الح
ي اليمنيــــة والحوثيــــون على مــــدار
1056 أســــيرا مــــن الجانبــــين، بينه
ســــعوديا وأربعة ســــودانيين، في
صفقة تبادل أســــرى من

الحرب.
،2018 وفي
مشاورا
الح
والح
الس في
قدم الط
خ
كش
أك
15 ألف
ومعتقل ومخ
 بين الطرفين
ولا
إحصاءات
بعدد
الطرفين، لاسي
آخرين وقع

الأسر.

فخور بتمثيل إسرائيل 

في أول زيارة رسمية 

وتاريخية إلى البحرين

يائير لبيد

تشفى شيب



 طرابلــس - عاد الطيـــران الليبي إلى 
التحليق مجددا فوق الأجواء المصرية، 
بعـــد اتفـــاق حكومتـــي البلديـــن علـــى 
استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة 
طرابلـــس والقاهرة، وفقا للبيان الصادر 
عـــن اللجنـــة المكلفـــة بمتابعـــة الملف 
الليبي بمصر، عقـــب اجتماعها مع وفد 
غـــرب ليبيا الذي ضم أعضاء من مجلس 
النواب وأعضـــاء من المجلـــس الأعلى 

للدولة.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة 
الوطنيـــة الليبيـــة محمود حمـــودة إنه 
تمت إعادة اســـتئناف تســـيير الرحلات 
المباشـــرة بين ليبيا ومصـــر في نهاية 

سبتمبر الماضي.
وأضـــاف أنـــه عقـــب الزيـــارة التي 
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  أجراهـــا 
عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية 
إلى مصـــر ”تـــم التوقيع علـــى عدد من 
الاتفاقيـــات مع الجانـــب المصري، ومن 

بينها توقيع مذكـــرة التعاون بين وزارة 
الوطنية  الوحـــدة  بحكومة  المواصلات 

ونظيرتها بجمهورية مصر“.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي اســـتقبل الدبيبـــة بالقاهـــرة 
للتأكيـــد على أهمية إجـــراء الانتخابات 
الليبية بنهاية العام الجاري، بعد يومين 
من اســـتقباله رئيـــس البرلمـــان الليبي 

عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر.
واتفـــق الطرفان وفق بيان صادر عن 
اللجنة المكلفة بمتابعـــة الملف الليبي، 
علـــى معالجة العقبـــات التي تحول دون 
تنقـــل مواطنـــي الدولتيـــن فـــي البلدين 
الشـــقيقين، بما فيها النقل الجوي الذي 
انقطعـــت أواصر اتصاله المباشـــر بين 
العاصمتيـــن فـــي أغســـطس عـــام 2014 
إثـــر الأحداث التي شـــهدتها ليبيا خلال 

السنوات الماضية.
الأفريقية  الجوية  الخطوط  ووضعت 
خطة تشـــغيل رحلات جوية مباشرة إلى 
مطار القاهرة الدولي، من ثلاثة مطارات 
ليبيـــة، وهي مصراتـــة، معيتيقة وبنينا 
ببنغازي، بمعدل تسع رحلات أسبوعيا.

الجويـــة  الخطـــوط  وناشـــدت   
الأفريقيـــة الأربعاء مســـافريها القادمين 
مـــن المطـــارات الليبية إلـــى مصر على 
متن رحلات الشـــركة ســـواء إلـــى مطار 
القاهـــرة أو مطـــار بـــرج العـــرب، بعدم 
تغييـــر الحجوزات، وأنه فـــي حال رغبة 

أحد المســـافرين الذين لديهم حجوزات 
من المطـــارات الليبية إلى الاســـكندرية 
فـــي التغييـــر إلى ومـــن القاهـــرة، فإنه 
لن تُحســـب لهم قيمة فرق الســـعر حتى 

العاشر من أكتوبر.
وأضافت الخطوط الجوية الأفريقية، 
في بيان رســـمي نشـــرته عبر حســـابها 
الرســـمي علـــى موقـــع فيســـبوك، أنـــه 
”اعتبـــارا من الحادي عشـــر مـــن أكتوبر 
ســـيتم حســـاب فروقات أســـعار التذاكر 
لمن يرغب في تغييـــر حجوزات من برج 
العرب إلى مطـــار القاهرة“، موضحة أن 
”جدول تشغيل الشـــركة إلى الإسكندرية 

هو السبت والثلاثاء فقط“.
وتخطط الخطـــوط الجوية الأفريقية 
لتشـــغيل تســـع رحـــلات أســـبوعيا من 
المطـــارات الليبيـــة إلى مطـــار القاهرة 
الدولي، وســـط تطبيق كافـــة الإجراءات 
التي  الوقائيـــة  والتدابيـــر  الاحترازيـــة 
تطبقهـــا الحكومـــة المصرية بخصوص 
حظـــر دخـــول القادمين مـــن الخارج من 
جميع الجنســـيات دون تحليل  فايروس 
كورونـــا بنتيجـــة ســـلبية قبـــل الرحلة 
بموعد أقصاه اثنتين وســـبعين ســـاعة، 
ويســـتثنى الأطفال أقل من ست سنوات 

من جميع الجنسيات.
ووصف النائـــب أحمد فـــؤاد أباظة 
العربيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  أول  وكيـــل 
بمجلس النواب القرار بأنه ”نجاح كبير 

للتعـــاون بين مصر وليبيا ولتنفيذ ما تم 
الاتفاق عليه بين البلدين فى إطار الدور 
التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر 
بقيادة الرئيس السيســـي تجاه القضية 
الليبية لدعم الأشـــقاء في ليبيا وتحقيق 

الأمن والاستقرار داخل ليبيا“.

وقـــال أباظة فـــي بيان لـــه ”إن هناك 
علاقات تاريخية واستراتيجية بين مصر 
وليبيـــا“، معربا عن ثقته التامة في قدرة 
الدولة الليبية الشقيقة على تنفيذ خارطة 
الطريـــق لإعادة بناء جميع المؤسســـات 
الليبية“، مناشدا ”الشعب الليبي بتغليب 
المصالح العليا للدولة الليبية والوقوف 

خلف مؤسساته الشرعية“.
وأكد علـــى أهمية تصريحـــات وزير 
العمل بحكومـــة الوحدة الوطنية الليبية 
علي العابـــد التي أعلن فيهـــا أن مليون 
عامل مصـــري ســـيبدأون دخـــول ليبيا 
مطلع  شـــهر أكتوبر لتنفيذ المشروعات 
التنموية التي وقعت بين البلدين مؤخرا 
وأنه تـــم توقيع عقود مع مصر بقيمة 19 

مليار دينار ليبي (4.24 مليار دولار).

وفي أواخر العام 2014 أوقفت سلطة 
الطيران  المصـــري،  المدنـــي  الطيـــران 
المباشـــر بيـــن مطـــار القاهـــرة الدولي 
والمطارات الليبية، على خلفية الأحداث 
التي شـــهدتها عدة مدن ليبية على مدار 
الســـنوات الماضيـــة، ولكن اســـتأنفت 
الرحلات المباشـــرة من ليبيا إلى مطار 
برج العرب بالإسكندرية بعد فترة تعليق 
لتبقـــى الرحلات بيـــن عاصمتي البلدين 

معلقة.
وســـبق أن وجّه مصطفـــى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء الطيار محمد منار 
عنبة وزيـــر الطيران المدنـــي المصري 
رحلات  باســـتقبال  الفـــوري  بالســـماح 
الطيـــران القادمة من المـــدن الليبية إلى 
مطـــار القاهـــرة الدولي والاتفـــاق على 

وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.
وجـــاء ذلك عقب جلســـة المباحثات 
الموسعة التي عقدت بالعاصمة الليبية 
طرابلس في أبريل الماضي، وترأســـها 
رئيســـا الحكومـــة المصريـــة  مدبولي 
الليبيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  وحكومـــة 
الدبيبة، بحضور كبار المســـؤولين في 
البلدين، علـــى هامش زيارة أجراها وفد 
الحكومة المصرية إلى ليبيا بتوجيهات 
من الرئيس السيســـي، لتعزيز العلاقات 
بين البلدين ودعم مسار حكومة الوحدة 
الوطنية في تحقيق الإصلاح والاستقرار 

والتقدم للشعب الليبي.

 تونــس - تتصاعد وتيرة التســـاؤلات 
فـــي تونـــس بشـــأن ملامـــح المســـتقبل 
الحـــر  الدســـتوري  للحـــزب  السياســـي 
(معـــارض) وزعيمته عبير موســـي، بعد 
معارضتها لمنظومة الإســـلام السياسي 
التـــي عجلـــت إجـــراءات الرئيـــس قيس 
سعيد بسقوطها منذ الخامس والعشرين 

من يوليو الماضي.
وأعلـــن الحزب الدســـتوري الحر أنه 
ســـينطلق فـــي جولة داخـــل المحافظات 
التونســـية تحت شـــعار “قافلة التنوير“ 
بقيادة رئيســـة الحزب موســـي وثلة من 
أعضـــاء الديـــوان السياســـي والقيادات 
الوطنية للتواصل مـــع الهياكل الجهوية 

والمحلية والقاعدية والمواطنين.
وأشـــار الحزب في بلاغ صـــادر عنه 
نشـــره بصفحتـــه الرســـمية علـــى موقع 
فيســـبوك إلى أن الجولة ستتوج بتنظيم 
مسيرة وطنية الجمعة الخامس عشر من 
أكتوبر، بمناســـبة إحياء الذكرى الثامنة 

والخمسين لعيد الجلاء.
وطالـــب الدســـتوري الحر الســـلطة 
الحـــزب  قيـــادة  تحـــركات  بـ“تأميـــن 
والمشـــاركين فـــي التظاهـــرات وتجنب 
أي عرقلة مباشـــرة أو غير مباشرة لهذه 

التحركات السياسية المكفولة قانونا“.

وأقـــرت أطـــراف سياســـية بوجـــود 
الحزب الدســـتوري الحر كجسم سياسي 
فـــي المشـــهد التونســـي ســـاهم بقيادة 
زعيمتـــه موســـي فـــي إزاحـــة المنظومة 
الســـابقة التـــي كانـــت تقودهـــا حركـــة 

النهضة.
وقال السياســـي التونســـي والنائب 
البرلمانـــي حاتم المليكي ”فـــي تقديري 
قـــرارات الخامس والعشـــرين من يوليو 

أثبتت ضعف المنظومة الحزبية عموما، 
والدســـتوري الحر من بين الأحزاب التي 

واصلت المحافظة على مواقفها“.
”أن  وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“ 
الحجم الحقيقي لكل الأحزاب سيظهر في 
الانتخابات، ولكن الآن هناك غياب واضح 
لموعـــد محـــدد باســـتثناء الانتخابـــات 
الرئاسية والتشريعية في 2024“، موضحا 
”الدستوري الحر كتشـــكيلة سياسية هو 
واقع سياسي موجود وحزب يشتغل وله 

أطره“.
الحـــزب  تصـــدر  المليكـــي  وفســـر 
لاســـتطلاعات الرأي بكونه ”كان معارضا 
لمنظومة الإســـلام السياسي ومن حركة 
النهضـــة، فضـــلا عـــن تدهـــور الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، حيث يعتقد 
أفضـــل  الســـابق  العهـــد  بـــأن  الكثيـــر 

معيشيا“.
واســـتطرد ”إلى حد الآن الدســـتوري 
الحـــر موجود ميدانيا وسياســـيا، ولكن 
الوضـــع العـــام السياســـي فـــي تونس 

متقلّب“.
ويـــرى مراقبون أن الدســـتوري الحر 
اختـــار أن يكـــون فـــي المعارضـــة، ضد 
خصومه من الإســـلام السياســـي (حركة 
النهضـــة وحلفاؤها)، وبعد ســـقوط تلك 
المنظومـــة، اتخـــذ مـــن الرئيس ســـعيّد 

خصما سياسيا جديدا.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي أن ”نشـــأة الحزب الدســـتوري 
الحر كانت على أســـاس معـــاداة الآخر، 
واتخذ من تيار الإســـلام السياسي عدوّا، 
والآن بعد ســـقوط المنظومـــة التي كانت 
تقودها حركة النهضة، اختارت موســـي 

أن يكون خصمها الرئيس سعيد“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”موســـي حبّذت أن تكون فـــي المعارضة 
(خصـــم سياســـي) علـــى أســـاس ملفات 
الفساد وجمعية اتحاد العلماء المسلمين 
وملفات التسفير، لكن سعيّد كان واضحا 
وقـــال إن كل هـــذه الملفات ســـيعالجها 

القضاء“.
وتابـــع الرابحي ”موســـي ســـتحمّل 
الرئيس ســـعيّد البطء فـــي فتح الملفات، 
أعتقـــد أنهـــا لن تنجـــح في ذلـــك، وربما 
ستتدارك الأمر وتوضّح خطّها السياسي 

بالتحالفات“.
وبخصوص تصدر الدســـتوري الحر 
لاســـتطلاعات الـــرأي في تونس، أشـــار 
الرابحي إلى أن ”نتائجها ظرفية ونسبة 

الرضا غير مســـتقرة، بل تـــدل على آونة 
معينة، وموسي كونت شعبية بمعاداتها 
للإسلام السياســـي، ومن المستحيل أن 
تضم صوتها للرئيس ســـعيد أو تتحالف 

معه“.
وأظهر آخـــر اســـتطلاع رأي حديث، 
تصدّر الحزب الدســـتوري الحـــر لنوايا 
التصويت لدى المواطنين في انتخابات 

البرلمان المقبلة.
وبحســـب مـــا نقلتـــه وســـائل إعلام 
محليـــة، فـــإن الاســـتطلاع الـــذي أجراه 
معهـــد ”إمرود كنســـلتينغ“، تصدر نوايا 
التصويت بنسبة ستة وثلاثين في المئة، 
أي أنـــه تقـــدم بثمانية في المئـــة مقارنة 

بشهر يوليو الماضي.
وكشـــف الاســـتطلاع أن الحزب الذي 
تقوده موســـي تقدم علـــى حركة النهضة 
التـــي حصلت علـــى ثلاثة وعشـــرين في 
المئـــة، بينما جـــاء حزب ”قلـــب تونس“ 
ثالثا بســـتة في المئة، وهي نفس النسبة 
التـــي حصـــل عليهـــا ائتـــلاف الكرامة، 
المقرب من حركة النهضة، في اســـتطلاع 

نوايا التصويت.
وجرى اســـتطلاع الـــرأي بين الثالث 
والخامس من ســـبتمبر، وشمل عينة من 

مواطني تونس.

وأكـــدت النتائـــج اســـتمرار تراجـــع 
شـــعبية حركـــة النهضـــة التـــي اتهمت 
بخدمـــة أجنـــدات خارجية على حســـاب 
الأمـــن القومـــي لتونـــس ودول الجوار، 
وتعـــززت حظوظ الدســـتوري الحر الذي 
يبـــدي رفضا لمشـــروع حركـــة النهضة، 
في إطار التمســـك بما يقـــول إنها ”هوية 

راسخة“ للدولة التونسية.
وتمكنت موســـي من تحقيق شـــعبية 
واسعة لدى التونسيين، في الوقت الذي 
تعمقت فيه الهوة بين الشـــارع والأحزاب 
الحاكمة في تونـــس، ومن ضمنها حركة 

النهضة.
وكثيرا ما كانت تتطرق في مصافحة 
أنصارها إلى اســـتعراض أهم المشـــاكل 
والأزمات، على غرار نسبة النمو الكارثية 
التي تعيشـــها تونس وقدرها 8.8 سلبي، 
ونســـبة البطالـــة التي تجـــاوزت 18 في 
المئـــة، وتزايد مؤشـــرات إفـــلاس البلاد 
علـــى يـــد مـــن كانـــوا يعتلون الســـلطة 
ويتحكمون في صناعة القرار السياسي، 
بســـبب سياســـاتهم التي تثبت الوقائع 
أنهـــا إملاءات خارجية مـــن دول وأنظمة 
إخوانيـــة، فضلا عـــن رهـــن تونس لدى 
القـــوى الأجنبية وتفقير نســـيج الإنتاج 
الوطنـــي وتحطيـــم الثـــروة التونســـية 

البشـــرية والمؤسســـات، وهو ما تتبناه 
موسي.

وســــبق أن اتهمــــت موســــي بانتهاج 
سياســــة الاســــتعراض فــــي التعامــــل مع 
الخصــــوم مــــن خــــلال توظيــــف وســــائل 
التواصل الاجتماعي وغيرها من الأساليب 

لعرقلة عمل البرلمان وترذيله.
لكــــن زعيمة الحزب الدســــتوري الحر 
نفــــت ذلــــك مؤكدة أنهــــا لم تقــــم بتعطيل 
سوى جلستين، الأولى تتعلق باتفاقيتين 
اســــتعماريتين مع تركيــــا وقطر، والثانية 
محســــوبتين  شــــخصيتين  تعيين  تخص 
علــــى اتحــــاد العلمــــاء المســــلمين، الذي 
يرأســــه يوســــف القرضاوي، علــــى رأس 
المحكمة الدســــتورية بغيــــة عزل الرئيس 

سعيّد.
وهنــــاك إجماع سياســــي علــــى أن ما 
ساهم في تعزيز شعبية موسي هو قيادتها 
لمشروع ليبرالي وتمسكها بمدنية الدولة 

أحد أهم مكاسب تونس منذ الاستقلال.
ويرى مراقبون أن موســــي ســــتنافس 
بقوة في الاستحقاقات المرتقبة، ليس فقط 
لجهة ما كشــــفت عنه اســــتطلاعات الرأي 
المحلية الأخيرة التي يشكك البعض بها، 
بــــل وأيضا من خلال مــــا أظهرته من قدرة 

على الحشد في الشارع.

 مدريد - أعاد القضاء الإســـباني فتح 
دعـــوى ”إبادة جماعية“ بحق زعيم جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية إبراهيم غالي، 
بســـبب خلل في الإجـــراء، كان قد أغلقها 

في يوليو الماضي.
وذكـــر القضاء الإســـباني فـــي بيان 
لـــه أن ”المحكمـــة الوطنية (الإســـبانية) 
ألغـــت حفظ الدعوى الـــذي قرره القاضي 
ســـانتياغو بيدراز في التاسع والعشرين 
من يوليو بحق زعيم جبهة البوليساريو 
إبراهيم غالي، إثر شـــكوى رفعتها ضدّه 
الجمعية الصحراويـــة للدفاع عن حقوق 
الإنســـان لارتكابه جرائم إبادة جماعية“، 
مشيرا إلى ”وجود عدة أخطاء إجرائية“.

وفي نهاية شـــهر يوليو الماضي قرّر 
القاضي المكلف بالقضية إغلاق الدعوى 
المتعلقة بـ”وقائـــع مزعومة ارتكبت ضد 

مواطنين مغاربة بين 1975 و1990“.
ورأى القاضـــي أن ”الوقائع ســـقطت 
بالتقادم، ولم يتم إثبـــات ارتكاب جريمة 
الإبـــادة الجماعية، وشـــهادات الشـــهود 
تتعـــارض مـــع التأكيـــدات الـــواردة في 
الشكوى“ التي تم إيداعها في العام 2008، 

بحسب القرار.
وأثار دخـــول غالي المستشـــفى في 
إسبانيا في أبريل الماضي، لتلقي العلاج 
من فايـــروس كورونـــا، غضـــب المملكة 

المغربية.
وبعدمـــا اســـتمع القضاء الإســـباني 
إليـــه في الأول مـــن يونيو عبـــر الفيديو 
من المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج، 
تمكن غالـــي في اليوم التالي من الخروج 

من البلاد.
واستدعت الرباط سفير مدريد لديها 
ريـــكاردو دييـــز رودريغيز، علـــى خلفية 
اســـتقبال الأخيـــرة لأميـــن عـــام جبهـــة 

البوليساريو غالي لتلقي العلاج.
الإسبانية،  وقالت صحيفة ”إلموندو“ 
واســـعة الانتشار، إن الخارجية المغربية 
أبلغت رودريغيز لدى اســـتقباله ”استياء 
الربـــاط من موقف إســـبانيا الذي وصف 

بأنه غير عادل“.
وجاء ذلك بعد يومين من تأكيد وزيرة 
الخارجية الإســـبانية أرانشا غونزاليس 
لايـــا، أن غالي يتلقى العـــلاج في بلادها 
بعد إصابته بفايروس كورونا، مستبعدة 

أن يثير ذلك أزمة مع الرباط.
وأثـــار اســـتقباله في المملكـــة أزمة 
دبلوماســـية كبرى بين مدريـــد والرباط، 
بلغـــت ذروتهـــا بوصول أكثر من عشـــرة 
آلاف مهاجـــر في منتصف مايو إلى جيب 
ســـبتة الإســـباني بعد تراخي السلطات 

المغربية في ضبط الحدود.
ورفعـــت شـــكوى أخرى بحـــق غالي 
قدمهـــا فاضـــل بريكـــة وهو منشـــق عن 
جبهـــة البوليســـاريو ويحمل الجنســـية 

الإسبانية.
ويـــدور نزاع بيـــن المغـــرب وجبهة 
البوليســـاريو حول الصحـــراء المغربية 

منذ العام 1975.
 ويقتـــرح المغـــرب منحهـــا حكمـــا 
ذاتيا تحت ســـيادته، فيمـــا تطالب جبهة 
البوليســـاريو بتنظيـــم اســـتفتاء لتقرير 

المصير.

القضاء الإسباني
يعيد فتح دعوى

ضد زعيم البوليساريو
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تمكّنت عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر من فرض نفسها رقما 
صعبا في المعادلة السياســــــية التونسية، بعد معارضتها الشرسة لمنظومة 
ــــــت تقودها حركة النهضة  الإســــــلام السياســــــي المزاحة مؤخرا، والتي كان
لأكثر من عشــــــر ســــــنوات، ما فســــــح المجال أمام أســــــئلة المراقبين بشأن 

المستقبل السياسي للدستوري الحر وتموقعه الجديد في المشهد.

الدستوري الحر أمام رهان دعم موقعه
في المشهد السياسي في تونس

سقوط منظومة الإسلام السياسي يطرح التوجهات المستقبلية للحزب 

أصوات الشارع جسر الوصول إلى السلطة

خالد هدوي

حرص على مواصلة التعاون الثنائي

نشأة الحزب كانت 
على أساس معاداة 

الإسلام السياسي

نبيل الرابحي

الدستوري الحر هو 
واقع سياسي موجود 

وحزب يشتغل

حاتم المليكي

عودة الرحلات الجوية بين ليبيا ومصر بعد توقف لسبع سنوات

استئناف الرحلات 
الجوية نجاح كبير 

للتعاون بين مصر وليبيا

أحمد فؤاد أباظة



 طهران –  وجهت إيران رسائل مزدوجة 
الأذري وإلى إســــرائيل  للتحالف التركي – 
حليفة أذربيجــــان بإعلانها عــــن مناورات 
عسكرية قرب الحدود، هدفها الضغط على 

باكو للحد من التعاون مع تل أبيب.
وأعلن الجيــــش الإيراني الخميس أنه 
سيجري مناورات عسكرية في شمال غرب 
البــــلاد قرب الحدود مع أذربيجان الجمعة، 
بعد أيام على انتقادات وجهتها باكو لهذه 

الخطوة.
ونقلــــت وكالة الأنباء الرســــمية ”إرنا“ 
عــــن قائد القــــوات البرية للجيــــش العميد 
المنــــاورات  إن  قولــــه  حيــــدري  كيومــــرث 
”ســــتنطلق الجمعة في منطقة شــــمال غرب 

البلاد، بمشــــاركة وحدات مدرعة ومدفعية 
وطائــــرات مســــيّرة وبدعم مــــن مروحيات 

الجيش“.
”الارتقــــاء  هدفهــــا  أن  إلــــى  وأشــــار 
بالجهوزية القتالية للقــــوة البرية في هذه 
المنطقة“، مــــن دون أن يحدد مداها الزمني 

أو الجغرافي.

وكان رئيــــس أذربيجان إلهــــام علييف 
انتقد في حوار مع وســــائل إعلامية، إجراء 
إيران مناورات قرب حــــدود بلاده، معتبرا 

أنها ”حدث مفاجئ جدا“.
وأضــــاف ”هذا حقهم الســــيادي. ولكن 

لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟“.
وردت الخارجيــــة الإيرانية بالتأكيد أن 
إجراء مناورات عسكرية هو قرار ”سيادي“ 

للجمهورية الإسلامية.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإيرانية ســــعيد خطيب زاده الثلاثاء ”في 
حين أن هناك علاقــــات طيبة ومحترمة بين 
البلديــــن وقنــــوات الاتصال المعتــــادة بين 
الجانبــــين في أعلى مســــتوى، فإن التعبير 

عن ذلــــك بهذه الطريقة مثيــــر للاندهاش“، 
مضيفــــا أن المنــــاورات ”أمر ســــيادي ومن 
أجــــل الســــلام والاســــتقرار فــــي المنطقــــة 

بأسرها“.
وفي تلميح إلــــى العلاقة الوثيقة التي 
تربــــط أذربيجان بإســــرائيل، العدو اللدود 
للجمهورية الإسلامية، أكدت الخارجية أن 
طهران ”لن تتسامح مع أي شكل من تواجد 
الكيــــان الصهيوني بالقرب مــــن حدودها. 
وفي هذا المجال، ســــتتخذ ما تجده مناسبا 
لأمنها القومي“، من دون تفاصيل إضافية.

وحســــب المتابعــــين، فــــإن التوتــــرات 
تصاعدت بين باكو وطهران في الأســــابيع 
الأخيرة، بعد أن بدأت الشــــرطة ومسؤولو 
الجمارك فــــي أذربيجان في فرض ”ضريبة 
مــــرور“ علــــى الشــــاحنات الإيرانيــــة التي 
تنقل الوقود والســــلع الأخرى إلى أرمينيا 

المجاورة.
علاقــــات  مــــن  إيــــران  تتخــــوف  كمــــا 
أذربيجان وإسرائيل. ووفقا لوكالة لومبرغ، 
فإن إســــرائيل مورّد رئيسي للطائرات دون 
طيار وغيرها من الأســــلحة التي ســــاعدت 
باكو على قلب الميزان العســــكري لصالحها 
في المواجهات العسكرية التي وقعت العام 

الماضي بينها وبين أرمينيا.
ورغــــم أن إيــــران حرصت علــــى إظهار 
الحياد في الصراع بشــــأن إقليم ناغورني 
قــــرة بــــاغ، إلا أن تقاريــــر إعلامية تحدثت 
حينها عن أن طهران سمحت بمرور أسلحة 
ومعدات روســــية باتجاه أرمينيــــا. كما لم 
تخف توافقها مع موســــكو بشــــأن تحميل 

تركيــــا مســــؤولية التوتر من خــــلال جلب 
مرتزقة سوريين إلى الإقليم.

وعلــــى غــــرار دوافعه السياســــية، فإن 
تحالــــف إيران مــــع أرمينيا لديــــه مبررات 
اقتصاديــــة، مــــن ذلــــك أن تجــــارة الكحول 
الرائجــــة فــــي إيــــران تمــــرّ عبــــر أرمينيا 
ويســــتفيد منهــــا متنفــــذون في الســــلطة 

الإيرانية.
ووفق مراقبين، شــــكلت إيران شــــريان 
الحياة لأرمينيا، التي تعتمد بشــــكل كامل 
على طهران في توفير موارد الطاقة، خاصة 
فــــي أوقات الحرب، وقــــد أدى هذا الاعتماد 
إلى تعزيز صورة إيران كداعم لأرمينيا ضد 

أذربيجان وفق وجهة نظر باكو.
وتشــــكل المناورات العســــكرية رســــالة 
أيضا إلــــى تركيا، حيث ينظــــر الإيرانيون 
إلى النفوذ التركي في آسيا الوسطى بقلق 
كبير، خاصة أن أنقــــرة نجحت في تحريك 
البعد التاريخي بين جمهوريات إســــلامية 
ناطقــــة بالتركيــــة، فيما فشــــلت طهران في 
الترويــــج للنمــــوذج الديني المتشــــدد الذي 
تتبنــــاه وفــــي محاولة فرضــــه بالقوة على 

هويات داخل إيران.
ورغــــم الاشــــتراك في اعتنــــاق المذهب 
الشــــيعي بــــين إيــــران وأذربيجــــان، إلا أن 
الإيرانــــي محدود جدا  النفوذ ”الشــــيعي“ 
وتمــــت محاربته بجدية، بســــبب النموذج 
الديني المتشدد في إيران مقابل نظام تركي 

عرقي علماني في أذربيجان.
ويعتقد المتابعون أن إضعاف أذربيجان 
يشكل أولوية إيرانية أخرى، ويلفت هؤلاء 

إلى ملفات عديدة تؤثر في علاقات طهران – 
باكو، وبالاضافة إلى تل أبيب وواشــــنطن، 
هناك قلق إيرانــــي من النزعات الانفصالية 
للمناطــــق الأذرية، كما تخشــــى أذربيجان 
من التأثير الدينــــي الإيراني في مجتمعها 

العلماني.
ورغــــم انتهــــاء النــــزاع بــــين أرمينيــــا 
وأذربيجــــان، لكــــن بــــرأي المتابعــــين، فإن 
تأثيــــرات الحرب قد تطول إيــــران أكثر من 
تركيا أو روســــيا، بسبب قضية ”أذربيجان 
ورغبة الملايــــين من الأذريين في  الإيرانية“ 
الانفصال عن إيــــران واللحاق بالوطن الأم 

في أذربيجان.
ولطالمــــا اســــتفزت سياســــات النظــــام 
مــــن  الإيرانيــــين  المواطنــــين  الإيرانــــي 
أصــــل تركــــي (أذري)، لاســــيما فــــي مدينة 
وثالــــث  الأذريــــة،  الغالبيــــة  ذات  تبريــــز، 
أكبــــر مــــدن إيران بعــــد العاصمــــة طهران 

ومشهد.
ويعتقــــد الأذريــــون أن إيــــران، حليفة 
عدوّهم التاريخي أرمينيا، لن تكون صديقة 
لهم حتى لو تودّدت من خلال المذهب، وهو 
عنصر أقل قيمة من البعد العرقي والانتماء 

التركي للبلاد.
وتتشــــارك إيــــران وجارتها الشــــمالية 
الغربية أذربيجــــان حدودا بطول نحو 700 

كلم.
وتعيش فــــي إيران جماعــــة كبيرة من 
الســــكان من القومية الأذريــــة، وخاصة في 
المحاذية  الغربيــــة  الشــــمالية  المحافظــــات 

لأذربيجان وأرمينيا.
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هذا حقهم السيادي، 

ولكن لماذا الآن، 

ولماذا عند حدودنا

إلهام علييف

ي

 واشنطن – أقرّ رئيس الأركان الأميركي 
الجنــــرال مارك ميلي أمــــام لجنة برلمانية 
بــــأنّ الولايــــات المتّحدة خســــرت الحرب 
التي اســــتمرّت 20 عاما في أفغانســــتان، 
وذلك بعد شــــهر على انتهاء الانســــحاب 
الأميركــــي من هــــذا البلد ومــــا رافقه من 

تخبّط وفوضى.
وقــــال الجنــــرال ميلي خلال جلســــة 
اســــتماع في مجلس النواب الأربعاء ”من 
الواضح والظاهر لنــــا جميعا أنّ الحرب 
فــــي أفغانســــتان لم تنته بالشــــروط التي 
أردناهــــا، مع وجود طالبان في الســــلطة 

في كابول“.
وإذ قــــال إنّ بــــلاده خاضــــت ”حربــــا 
خاسرة“، أضاف ”لقد كانت كذلك، بمعنى 
أنّنا أنجزنا مهمتنا الاستراتيجية لحماية 
الولايات المتحدة من تنظيم القاعدة، ولكن 
مــــن المؤكّــــد أنّ الوضع النهائــــي يختلف 

تماما عمّا أردناه“.
وتابــــع ”عندما يحدث شــــيء من هذا 
القبيــــل، تكــــون هنــــاك عوامل تفســــيرية 
كثيــــرة“، مشــــيرا إلــــى أنّ هــــذا ”الفشــــل 
لسلســــلة  ”نتيجــــة  كان  الاســــتراتيجي“ 
قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد“.

وزاد بالقول ما حصل شــــكل ”فشــــلا 
استراتيجيا. فالعدو في الحكم في كابول. 
ولا مجال لوصف الوضع بطريقة أخرى“.

خصوصا  ميلي  الجنرال  واستشــــهد 
بالفــــرص الضائعة لاعتقــــال زعيم تنظيم 
القاعدة أســــامة بن لادن أو قتله بعد وقت 
قصيــــر من بــــدء التدخّل في أفغانســــتان 
فــــي 2001 وغزو العراق في 2003، وفشــــل 
واشــــنطن فــــي منــــع باكســــتان مــــن أن 
لطالبان، وسحب الجيش  تصبح ”ملاذا“ 
الأميركي في السنوات الأخيرة مستشاريه 

العسكريين من الوحدات الأفغانية.
العســــكرية  العمليــــة  وتطــــورت 
الانتقاميــــة الأميركيــــة التــــي بــــدأت بعد 
هجمات الحادي عشــــر من سبتمبر 2001 
إلى مشروع ضخم لإعادة بناء أفغانستان 
منعا لعودة طالبان إلى السلطة. لكنّ هذا 
الأمر حدث في النهاية في الخامس عشــــر 
من أغســــطس إثــــر هجوم خاطف شــــنّته 

الحركة المتشدّدة.
وعجّــــل انهيــــار الجيــــش والحكومة 
الأفغانيين بانســــحاب الجيــــش الأميركي 
والمدنيين الأفغــــان الذيــــن تعاونوا معه، 
وتخلّــــل عمليــــة الانســــحاب فــــي أيامها 
اســــتهدف  انتحــــاري  هجــــوم  الأخيــــرة 

محيط مطــــار كابول وتبنّاه تنظيم الدولة 
الإسلامية.

وكان قــــادة البنتاغــــون أقــــرّوا أمام 
مجلس الشــــيوخ الثلاثاء بأنّهم قلّلوا من 
شــــأن الإحبــــاط الذي أصيــــب به الجيش 
الأفغاني بعد اتفــــاق تم التوصل إليه في 
فبرايــــر 2020 بين إدارة الرئيــــس دونالد 

ترامب وطالبان.
ونــــصّ ذلك الاتفــــاق على انســــحاب 
جميع الجنــــود الأجانب من أفغانســــتان 
قبل الأول مــــن مايو 2021 مقابل ضمانات 
أمنيــــة وبــــدء مفاوضــــات مباشــــرة غير 

مسبوقة بين المتمرّدين وحكومة كابول.

الأميركــــي  الدفــــاع  وزيــــر  وأوضــــح 
لويد أوســــتن أنّ ”واقعــــة انهيار الجيش 
الأفغاني الذي درّبناه مع شــــركائنا، غالبا 
مــــن دون إطلاق أي رصاصــــة، فاجأتنا“، 
مضيفا ”سيكون مجافيا للحقيقة الادّعاء 

بعكس ذلك“.
وتابــــع ”لــــم ندرك مــــدى فســــاد كبار 
ضباطهــــم وانعــــدام كفاءتهــــم، لــــم نقدّر 
الأضــــرار التــــي نجمــــت عــــن التغييرات 
الكثيرة وغير المفسّرة التي قرّرها الرئيس 
أشرف غني على صعيد القيادة، لم نتوقع 
أن يكــــون للاتفاقات التــــي توصّلت إليها 
طالبــــان مــــع أربعة قــــادة محليــــين بعد 
اتفاق الدوحــــة تأثير كــــرة الثلج، ولا أن 
يكــــون اتفــــاق الدوحة قــــد أحبط الجيش 

الأفغاني“.

 باريــس – قضت المحكمة الجنائية في 
باريـــس الخميس بالســـجن لعام واحد 
نافـــذ على الرئيس الفرنســـي الســـابق 
نيكولا ســـاركوزي، وهـــي أقصى عقوبة 
يمكن أن تُفرض بحقـــه، بتهمة التمويل 
غيـــر القانونـــي لحملته الرئاســـية عام 

2012، في قضية تُسمى ”بيغماليون“.
المحلي بأن  وأفاد موقع ”فرانس 24“ 
ســـاركوزي واجـــه تهما بســـبب تجاوز 
ســـقف الإنفاق في حملتـــه للانتخابات 
الرئاســـية التـــي خســـرها فـــي نهايـــة 
المطاف، وحُكم عليه بالســـجن لمدة عام، 

مع وقف تنفيذ 6 أشهر منها.
وخلصـــت المحكمـــة إلـــى أن نفقات 
ســـاركوزي، خلال حملة إعـــادة انتخابه 
للرئاسة، كانت ما يقرب من ضعف الحد 

الأقصى المسموح به.
وبموجـــب قرار المحكمة، ســـيقضي 
الرئيـــس الفرنســـي المـــدان عقوبته في 

المنزل.
كمـــا أُدين 13 متهما آخر في القضية 
بتهـــم مختلفة مـــن بينهـــا التواطؤ في 

تمويل الحملة غير الشرعي.
وجاء في الحكم أن ”ساركوزي تلقى 
تحذيرا خطيـــا من مخاطـــر تجاوز حد 
التمويـــل القانوني، لكنـــه واصل تنظيم 
الاجتماعـــات رغـــم ذلك، ولـــم تكن هذه 

حملته الأولى، فقد كانت لديه 
خبرة كمرشح“.

وتأتي هذه الإدانة 
الجديدة بعد سبعة 

أشهر من إدانته 
بتهمة الفساد 

في قضية 
”تنصّت“. 

وأصبح 
بذلك أول 

رئيس 

جمهورية ســـابق يُحكم عليه بالســـجن 
النافذ.

وأدين ساركوزي في قضية أخرى في 
مارس الماضـــي، تتعلق بمحاولته تقديم 
رشوة لقاض واستغلال نفوذه للحصول 
على معلومات سرية في تحقيق قضائي.

ونفـــى كذلـــك ارتـــكاب أي مخالفـــة 
في هـــذه القضية التي حكـــم عليه فيها 
بالســـجن ثلاث ســـنوات مع وقف تنفيذ 
ســـنتين من العقوبة. وطعن ســـاركوزي 
علـــى هذا الحكـــم، ولم يســـجن انتظارا 

للبت في الطعن.
وبـــدأ ســـاكوزي، وهو ابـــن لمهاجر 
مجري، حياته السياســـية رئيســـا لحي 
نويـــي الراقي قبـــل أن يعينـــه الرئيس 

الأسبق جاك شيراك وزيرا للمالية.
وبعـــد توليـــه الرئاســـة اســـتقطب 

نشاطه وأسلوبه الحاد الناخبين.
وكانت محاولاته المتواضعة لإصلاح 
ونجاحـــه العمـــل  وســـوق  الضرائـــب 

المحدود في توفير  
وظائف جميعها 
عوامل أحبطت 
الناخبين من 
أنصار السوق 
الحرة ومن المنتمين 
للتيار الوسطي على 

حد السواء.

 موســكو – وجهت أوســــاط سياســــية 
وحقوقيــــة اتهامات لروســــيا بعرقلة مهام 
اللجان الأممية في مناطق الصراع وخاصة 
أفريقيا، في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة 

نفوذها هناك.
أن  الأربعــــاء  دبلوماســــيون  وذكــــر 
التحقيقــــات التــــي تجريها لجــــان عدة من 
الخبــــراء مكلفــــة بمراقبة الامتثــــال لحظر 
المتحــــدة  الأمم  تفرضــــه  الــــذي  الأســــلحة 
والعقوبات الاقتصادية في مناطق الصراع 
بما فيها مالي، تعرقلها، وأحيانا لأشــــهر، 

روسيا.
وأوضح دبلوماســــي طلب عدم كشــــف 
اسمه لوسائل إعلامية أن ”الروس يقولون 
داخل  إن ثمة نقصا في التنوع الجغرافي“ 

اللجان وأن لديها تحيزا للغرب.
وكشــــف دبلوماســــيون أن روسيا غير 
راضية عن عدد الخبــــراء المعينين من دول 
غربيــــة وتود تعيين المزيد مــــن الروس في 

اللجان.
وقــــال نائــــب الســــفير الروســــي لدى 
بوليانســــكي  دميتــــري  المتحــــدة  الأمم 
لوكالــــة رويتــــرز ”علّقــــت روســــيا بالفعل 
الموافقــــة على عــــدد من اللجــــان أو خبراء 
للأســــف  ”مازلنــــا  وأضــــاف  منفرديــــن“. 
نواجه وضعا يكون فيه التشــــكيل المقترح 
لمثل هذه اللجان غيــــر متوازن من الناحية 
الجغرافيــــة. لدينــــا هيمنة لممثلــــي الدول 

الغربية“.

وجميــــع اللجــــان التي تواجــــه عرقلة 
لعملها هي في طور تجديد أعضائها.

وعمليــــة تكليف خبــــراء فــــي اللجنة 
المعنيــــة بجمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى 
متوقفــــة منــــذ الحــــادي والثلاثــــين مــــن 
اللجنــــة  تفويــــض  وانتهــــى  أغســــطس. 
الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية 

في الأول من أغسطس.

وفي مالي سيكون على لجنة الخبراء 
تعليــــق عملهــــا ابتداء مــــن الخميس. أما 
بالنسبة إلى جنوب السودان، فلم ينفّذ أي 

عمل تحقيقي منذ الأول من يوليو.
بالمراقبــــة  المكلفــــة  اللجنــــة  وأدانــــت 
فــــي جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى هذا 
العــــام ”الانتهــــاكات الجســــيمة لحقــــوق 
الإنســــان“ المنســــوبة إلى عناصر مسلحة 
تابعــــة لمجموعة فاغنر الأمنية الروســــية 

الخاصة.
ويعتقــــد أن هــــذه المجموعة مقربة من 
الكرملين وهي تجري محادثات مع حكومة 
مالي التي يســــيطر عليها الجيش لإرسال 

عناصر إلى هناك.

وأكد دبلوماســــيون أن روسيا منعت 
بعــــض الخبراء مــــن تولــــي مراكزهم في 
اللجــــان التي تتكون من أقل من 10 خبراء 
يقدمــــون تقاريــــر منتظمة عــــن انتهاكات 

العقوبات.
وقــــال دبلوماســــي مــــن دولــــة عضو 
فــــي مجلس الأمــــن التابع لــــلأمم المتحدة 
لوســــائل إعلاميــــة ”هنــــاك العديــــد مــــن 
الخبراء الأفارقة من بــــين هؤلاء“، رافضا 
ذريعــــة موســــكو بــــأن اللجــــان منحــــازة 

للغرب.
وإلى أن تتم الموافقة على من اختارهم 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريش للتفويض الجديد لهذه اللجان، 
لا يمكــــن للخبراء بــــدء العمل وســــتتعثر 
جهودهم لرصد انتهاك العقوبات. وتأتي 
التعويقات الواضحة فيما تسعى موسكو 
لتعزيز نفوذها في أفريقيا، خصوصا في 
البلــــدان الناطقة بالفرنســــية التي تعتبر 
حتــــى الآن فــــي منطقة النفوذ الفرنســــية 

بشكل مباشر.
وتعمل روســــيا على توســــيع نفوذها 
فــــي أفريقيا وتنافــــس النفوذ الفرنســــي 
التقليــــدي فــــي مالي وجمهوريــــة أفريقيا 

الوسطى.
ولــــم تخــــف فرنســــا انزعاجهــــا مما 
يروّج عــــن اتفاق بين المجلس العســــكري 
الحاكــــم فــــي مالــــي ومجموعــــة فاغنــــر 
الروســــية، وهــــي الخطــــوة التــــي تظهر، 

توظــــف  روســــيا  أن  مراقبــــين،  وفــــق 
أدواتهــــا غيــــر المعلنة للدخــــول على خط 
منافســــة النفــــوذ الفرنســــي المتراجع في 

أفريقيا.
وسيضيف دخول روســــيا إلى مالي، 
ولو بشــــكل مقنّع، منافســــا قويا لفرنســــا 
التي دخلت الســــنوات الأخيرة في صراع 
مفتوح مع الولايــــات المتحدة حول مواقع 

النفوذ في أفريقيا.
وحذرت فرنسا الأربعاء مالي من أنها 
ســــتفقد ”دعم المجتمع الدولي“ وستتخلى 
إذا  عــــن ”مقومات كاملــــة من ســــيادتها“ 
الأمنــــي  فاغنــــر  بمجموعــــة  اســــتعانت 

الخاصة الروسية.
وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلــــي فــــي مجلس الشــــيوخ 
”إذا دخلت مالي في شــــراكة مــــع مرتزقة، 
فســــتُعزل وســــتفقد دعم المجتمع الدولي 
الملتــــزم جــــدا (تجاههــــا) وســــتتخلى عن 
مقومــــات كاملــــة من ســــيادتها… وبدل أن 
تنوع شــــركاءها ستنغلق في علاقة ثنائية 

مع مجموعة من المرتزقة“.
موجودون  فاغنر  مجموعــــة  وعناصر 
خصوصا فــــي ليبيا وجمهوريــــة أفريقيا 
اتهامــــات  يواجهــــون  حيــــث  الوســــطى 
بارتكاب انتهاكات. وكانت فرنســــا حذرت 
باماكــــو من أن أي انخراط لهذه المجموعة 
لن يتماشى مع وجودها العسكري ووجود 

دول أخرى ومنظمات دولية في البلاد.

شــــــكل إعلان إيران عــــــن إجرائها 
ــــــى حدودها  مناورات عســــــكرية عل
مع أذربيجان رســــــالة مزدوجة إلى 
خصومها فــــــي المنطقة مــــــن بينهم 
أذربيجان وإســــــرائيل، إضافة إلى 
تركيا التي تبدي طهران توجسا من 
توســــــع نفوذها في آسيا الوسطى. 
ويعتقد المتابعون أن هدف المناورات 
هــــــو الضغــــــط على باكــــــو للحد من 

تعاونها مع تل أبيب.

البنتاغون: الأخطاء والفشل 

الاستراتيجي من أسباب 

الهزيمة أمام طالبان

السجن عاما للرئيس الفرنسي 

السابق نيكولا ساركوزي

روسيا متهمة بعرقلة عمل اللجان الأممية 

لزيادة نفوذها في أفريقيا

مناورات عسكرية قرب الحدود.. رسائل إيرانية

مزدوجة إلى تركيا وأذربيجان وإسرائيل
طهران تضغط على باكو للحد من تعاونها مع تل أبيب

إضعاف أذربيجان أولوية إيرانية أخرى

13 متهما آخر في القضية  3كمـــا أُدين
بتهـــم مختلفة مـــن بينهـــا التواطؤ في

تمويل الحملة غير الشرعي.
الحكم أن ”ساركوزي تلقى  وجاء في
تحذيرا خطيـــا من مخاطـــر تجاوز حد 
التمويـــل القانوني، لكنـــه واصل تنظيم 
الاجتماعـــات رغـــم ذلك، ولـــم تكن هذه 

حملته الأولى، فقد كانت لديه 
خبرة كمرشح“.

وتأتي هذه الإدانة 
الجديدة بعد سبعة
أشهر من إدانته
بتهمة الفساد

في قضية 
”تنصّت“.
وأصبح 
بذلك أول
ررررئيئيئيسسس

توفير المحدود في
وظائف جميعها
عوامل أحبطت
الناخبين من
أنصار السوق
الحرة ومن المنتمين
على للتيار الوسطي

حد السواء.

الولايات المتحدة خاضت

حربا خاسرة لم تنته

بالشروط التي أردناها، مع

وصول طالبان إلى السلطة

J

مارك ميلي

التشكيل المقترح لمثل 

هذه اللجان غير متوازن 

من الناحية الجغرافية

دميتري بوليانسكي



 تونــس – تتفاقـــم مشـــاكل المياه في 
تونـــس الخضـــراء، حيـــث تشـــير آخر 
الدراســـات والتصريحات الرسمية إلى 
أن التغيرات المناخية غير المسبوقة تجرّ 
البلاد نحـــو فقر مائي حـــاد، مما يراكم 
أزمـــات تونـــس التـــي تقـــاوم للنهوض 
بالاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة.

وأثر ارتفاع درجـــات الحرارة خلال 
هـــذا العام بشـــكل كبيـــر علـــى الموارد 
المائية وســـاهم في تبخـــر المياه خاصة 
فـــي الجنـــوب التونســـي. وانخفضـــت 
معدلات تساقط الأمطار السنوية نتيجة 
ســـنوات  لتتوالى  الحـــراري  الاحتباس 
الجفـــاف على تونس الخضـــراء، فتهدد 
المحاصيـــل الزراعيـــة وفـــي مقدمتهـــا 
الملايـــين من أشـــجار الزيتون، وســـارع 
انخفاض المياه السطحية وفي مستوى 

امتلاء السدود والبحيرات الجبلية.
ويقول فايز مســـلّم، وهـــو مدير عام 
الســـدود بوزارة الفلاحة التونســـية إن 
كمية المياه في السدود لا تتجاوز 30 في 

المئة من طاقتها التخزينية.
ويوضّـــح أن تونس تعاني من نقص 
في الإيـــرادات المائيـــة مقارنة بالمعدلات 
السنوية، حيث لم تتجاوز نسبة الامتلاء 
40 في المئة لإجمالي 37 سدّا مستغلا في 

البلاد.
وقـــدر مســـلّم كميـــة الميـــاه المخزنة 
فـــي الســـدود، حتى تاريخ 24 ســـبتمبر 
الجاري، بنحـــو 703 ملايين متر مكعب، 

تمثل 30.4 فقط من الطاقة التخزينية.
ويتركز نحـــو 630 مليون متر مكعب 
مـــن إجمالي الميـــاه المخزنة في ســـدود 
الشـــمال التونسي، بنســـبة امتلاء تقدر 
بنحو 35 في المئة، والتي تعدّ واحدة من 
أكثر مســـتويات التعبئة انخفاضا على 

الإطلاق تحت خط الشح المائي.
وعانت تونس خـــلال العام الجاري، 
من تذبذب هطول الأمطار وعدم انتظامه 
خـــلال فصل الشـــتاء، لأســـباب مرتبطة 
بتأثيـــرات التغيـــر المناخي علـــى واقع 

الفصول في البلاد.
وحســـب مســـلّم، تقبع تونس تحت 
خط الشح المائي، بمعدل 420 متر مكعب 
للفرد ســـنويا، في حين أن المعدل العالمي 
للشـــح المائي هو 500 متـــر مكعب للفرد، 
بينما يبلـــغ معدل الفقر المائـــي، عالميا، 

1000 متر مكعب للفرد.
وخلال أشهر الصيف الماضي، شكت 
مناطـــق عديدة من البلاد من اضطرابات 
في توزيع المياه ممـــا أثار موجة انتقاد 
واســـعة للحكومة. وفـــي الثلاثي الأوّل 
فقط من ســـنة 2021 تمّ الإبـــلاغ عن 497 

مشكلة في توزيع الماء.
واعتبر مســـلّم أن الآبار العشوائية 
والضـــخ العشـــوائي للأودية، ســـاهما 
فـــي اضطـــراب توزيع الميـــاه في بعض 

المناطق.
وحـــذّر مـــن أن كل جهـــات تونـــس 
ستشـــهد اضطرابـــا فـــي توزيـــع الماء، 
وذلك بسبب تطور طريقة عيش المواطن 
التونســـي وارتفـــاع عدد الســـكان (12 
مليون نسمة) ما أدى إلى ارتفاع الطلب 

على الماء.
لكنّ المســـؤول التونسي أكد حرص 
الدولـــة علـــى توزيع عادل لمياه الشـــرب 
للتونسيين، مشـــيرا إلى إمكانية ”اتباع 
سياســـة تقســـيط المياه للريّ والفلاحة، 
الأمر الذي قد يؤثر على الإنتاج الزراعي 

والغذائي“.
ويشير إلى أن تونس ما زالت تعمل 
علـــى تعبئة ما تبقى من المـــوارد المائية 
الســـطحية، والتحكم فيها عبر منظومة 
الســـدود الكبرى، على الرغم من تراجع 

حجم إيراداتها.

وشـــرعت تونس في تشـــييد أربعة 
ســـدود جديدة، تضاف إلى ثلاثة سدود 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة، فيما 
تستعد لطرح عطاء لبناء سد جديد ”سد 
خلاد“ فـــي محافظة باجة شـــمال غربي 

البلاد.
ووجـــدت تونس في الســـدود إحدى 
أفضل الطرق لاســـتغلال ميـــاه الأمطار، 
بدلا من ترســـبها في الأرض، أو تحولها 
فـــي مجاري إلـــى البحر، وســـط ضعف 
الاستثمارات المحلية في المياه الجوفية.

ووفـــق مســـلّم، فـــإن وزارة الفلاحة 
بدأت بتحويل المياه عبر بعض السدود، 
كسد ســـيدي براق في منطقة نفزة وسد 
ســـجنان (كلاهمـــا فـــي شـــمال البلاد) 
لاســـتباق ســـنة جفاف جديدة، وتوفير 
احتياجـــات المواطنين من مياه الشـــرب 

والفلاحة حسب الأولوية.
وأوضح أن تونس أطلقت مشـــاريع 
لتحليـــة ميـــاه البحر في كل مـــن جربة 
وجرجيس وقرقنـــة وصفاقس (جنوب)، 

وولاية سوسة (شرق).
ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع 
لتحلية مياه البحر في تعويض النقص 
الحاصل جراء انخفاض منســـوب المياه 

في السدود وانقطاع الأمطار.

وتتزامـــن ظاهرة اضطراب المياه في 
تونس مـــع تحذيرات دوليـــة من موجة 
جفاف تهدد البلاد، ومنتصف ســـبتمبر 
الجاري، حذّر البنك الدولي في تقرير من 
أن تغير المناخ قد يدفع حوالي 19 مليون 
شخص في شـــمال أفريقيا إلى الهجرة 

الداخلية بحلول سنة 2050.
تونـــس  تحـــوّل  التقريـــر  وتوقـــع 
العاصمة وضواحيها إلى واحدة من بؤر 
الهجرة الداخلية إذا لم تتخذ (السلطات 

التونسية) الإجراءات اللازمة.
ومنـــذ العام 2009 بـــدأت الحكومات 
المتعاقبـــة ”بتوصية مـــن البنك الدولي“ 
العمـــل علـــى إصـــدار مجلـــة للميـــاه، 
وتأجلـــت المصادقـــة علـــى هـــذه المجلة 
عديد المـــرات منذ العام الماضي بســـبب 
معارضـــة المجتمـــع المدنـــي وعـــدد من 
الأحـــزاب، ومن بين بنودهـــا أنها تنصّ 
على ضمان مجانيّة كميّة المياه الحياتيّة 
ر حســـب الحاجيـــات الحياتيّة  التي تُقدَّ
اليوميّـــة للفرد والتي يمُكـــن أن تُختَزل 
في الشّرب والنّظافة، وتنصّ على الحقّ 
فـــي النفـــاذ للمعلومة في مجـــال المياه 
والتنصيص على اعتماد مقاربة تحترم 
مبادئ التنمية المستدامة وحماية حقوق 
الأجيال القادمة في التصرّف في الموارد 
المائيّـــة، بالإضافة إلى دعـــم اللامركزية 

والتوازن بين الجهات.
الكمية  المعارضة  الأصـــوات  وتنتقد 
المجانية المخصصة للفـــرد كما تتخوف 
مـــن خصخصـــة الميـــاه التي تعـــدّ حقّا 
للجميـــع تكفله جميـــع القوانين المحلية 

والدولية.
ويسير مشـــكل المياه إلى أن يصبح 
مشكلة مزمنة في تونس، تدور في حلقة 
مفرغـــة فطالما أن الإجـــراءات الحكومية 
والقوانـــين والاســـتثمارات لم تمكن من 
تخفيف الأزمة، صار من المهم جدا توعية 
التونســـيين بالخطر الداهـــم الذي يهدد 
ثرواتهم المائية، لعلّ ترشـــيد الاستهلاك 
يكـــون داعما للجهود الرســـمية للحفاظ 

على المياه للأجيال القادمة.

 القاهرة – تجدد الجدل في مصر حول 
قضية توصيل مياه النيل إلى إسرائيل مع 
افتتاح محطة معالجة مياه مصرف ”بحر 
البقر“ في شــــرق سيناء، والمقرر توظيفها 
لأبعاد اســــتثمارية ترتبــــط بالتنمية، في 
وقــــت تبنى فيــــه تنظيم الإخــــوان حديثا 
يدعم زعم أن الخطــــوة تحمل دلالات على 
إمكانيــــة تنفيذ مخطط قديم مع انســــداد 
أفق الحل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، 
ويهدف إلى توصيل مياه النيل عبر ترعة 

السلام إلى إسرائيل.
وربط مراقبون بين تعقيدات أزمة سد 
النهضة وبين الدعم الإســــرائيلي لإثيوبيا 
بعد أن راجت معلومات حول تدشــــين تل 
أبيب دفاعات جوية لحماية الســــد من أي 
عمل عســــكري يمكن أن تقــــدم عليه مصر، 
ما منح فرصة لأصحاب سيناريو توصيل 
مياه النيل إلى إسرائيل لترويج مزاعم أن 
أنفاق سيناء الجديدة ومشروعات تحلية 
الميــــاه تســــتهدف ترتيب صيغــــة تضمن 
مستقبلا وصول مياه النيل إلى إسرائيل 
مقابل حث إثيوبيــــا على عقد اتفاق ملزم 
ومرض مع القاهــــرة يمنع وقوع ضرر أو 

التأثير على حصتها من مياه النيل.
الأضخم  وتعد محطــــة ”بطن البقــــر“ 
مــــن نوعها على مســــتوى العالــــم بتكلفة 
حوالــــي 18 مليار جنيه مصــــري (حوالي 
مليــــار و100 مليون دولار) بطاقة إنتاجية 
تبلغ 2 مليار متر مكعب من المياه المعالجة 
ثلاثيــــاً في العام الواحــــد، على أن يجري 
نقلها إلى أراضي شــــمال سيناء لتساهم 
فــــي اســــتصلاح 476 ألف فــــدان في إطار 
المشــــروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز 
منظومــــة الاســــتخدام الأمثــــل للمــــوارد 
المائيــــة للدولة، بمعنى أن الحديث ينصب 
على الأراضي المصرية والاســــتفادة منها 
فــــي الزراعة وتعميرها بالبشــــر وهي من 

الأدوات المهمة في حماية الأمن القومي.

بنية أساسية متكاملة

تعبــــر الخطــــوة عــــن اكتمــــال البنية 
الأساســــية لمشــــروع ترعة الســــلام الذي 
يســــتهدف نقــــل ميــــاه النيل إلى ســــيناء 
وجــــرى البدء فيــــه منذ تســــعينات القرن 
الماضــــي، ومتوقع حال جــــرى ضخ المزيد 
مــــن المياه العذبــــة أن تتضاعف الأراضي 

المزروعة.
أكدت آراء سياســــية وفنيــــة صعوبة 
تنفيذ مــــا جرى الحديث بشــــأنه في عهد 

الرئيــــس الراحــــل أنــــور الســــادات فــــي 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي عندمــــا وجه 
فــــي ذلك الحين نحو البــــدء في حفر ترعة 
الســــلام العملاقــــة لتوجيــــه ميــــاه النيل 
إلى ســــيناء، وقيل وقتهــــا إنها تمهيد لأن 
تذهب لإســــرائيل قبل أن يواجه المشروع 
اعتراضــــات عديدة أخرجــــت تل أبيب من 

المعادلة.
وأشــــارت التقديرات إلى أن إشــــراف 
مشــــروعات  علــــى  المصــــري  الجيــــش 
اســــتصلاح الأراضي ومحطــــات التحلية 
وأنفــــاق قنــــاة الســــويس حاليا تجهض 
اجتهــــادات تحــــاول تســــويق ســــيناريو 
توصيــــل الميــــاه إلــــى إســــرائيل وكررت 
مرفــــوض  الخيــــار  هــــذا  لأن  المعزوفــــة 
اســــتراتيجيًا، فالعقيــــدة المصرية لا تقبل 

حلولا تؤثر على هيبة الدولة.

ومــــن الملاحــــظ أن الحديث عــــن دور 
إســــرائيل في ملف الميــــاه يجري ترويجه 
فــــي ســــياقات سياســــية داخليــــة للطعن 
في شــــرعية النظام المصري أو التشــــكيك 
فــــي المشــــروعات العديدة التي يدشــــنها 
وتقليل أهميتها التنموية، وما يدعم هذه 
الرؤى أن إســــرائيل ماضيــــة في طريقها 
نحو تدشــــين علاقات متقدمــــة مع الدول 

الأفريقية.
السياسية  العلوم  أســـتاذة  وأشارت 
بكليـــة الدراســـات الأفريقيـــة بجامعـــة 
أن  إلـــى  البشبيشـــي،  هبـــة  القاهـــرة 
الأطماع الإســـرائيلية في ميـــاه النيل لم 
تتوقـــف وتحاول بشـــتى الطرق معالجة 
أزمات شـــح الميـــاه لديهـــا بالحديث من 
وقت لآخـــر عن توصيل ميـــاه نهر النيل 
إليهـــا، ولديهـــا رؤى مســـتقبلية لتأمين 
حاجتها مـــن المياه إلا أن ذلـــك لن يكون 

على حساب مصر.

وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
حكومات إســــرائيلية عديدة عرضت على 
مصر توصيــــل الميــــاه عبر ســــيناء، لكن 
طلبهــــا قوبل بالرفــــض، وهو مــــا دفعها 
نحو تدشين علاقات أكبر مع إثيوبيا أملا 
فــــي الضغط على القاهــــرة لإجبارها على 

القبول بتوصيل المياه.
ويشــــير بعض خبراء الزراعة إلى أن 
إسرائيل تعيش أزمة مياه خانقة، بالرغم 
من تقدمها في مجال الزراعة وتعيد تدوير 
حوالي 90 في المئة من المياه المســــتخدمة 
ولديها 5 محطات لتحلية مياه البحر، كما 
أن عدم تنفيذ مشروعها نحو استيراد 50 
مليــــون متر مكعــــب من الميــــاه عبر تركيا 
كان مــــن المفترض أن يبــــدأ العام الماضي 
دفــــع نحو تجــــدد الحديث حــــول إمكانية 
استفادتها من مياه النيل كبديل مناسب.

رسائل بحر البقر

لـ“العــــرب“  البشبيشــــي  أوضحــــت 
أنه مــــن الطبيعي أن تكــــون هناك أهداف 
إســــرائيلية فــــي مياه النيل، لكــــن افتتاح 
محطة ”بحر البقر“ بعث برسائل سياسية 
عدة، مفادها أن ميــــاه النيل لن تصل إلى 
إسرائيل، وأن الأولوية في الوقت الحالي 

لتعمير وتنمية سيناء.
كما أن اســــم المحطة الجديدة يرسُــــخ 
في وجــــدان المصريين بـ“مجرزة مدرســــة 
بحــــر البقر“ التي ارتكبتها إســــرائيل في 
العام 1970 وراح ضحيتها العشــــرات من 
الأطفال، مــــا يقطع الطريق على محاولات 
توظيف المشــــروع الأخير لصالح توصيل 
المياه لإســــرائيل، وبدا التركيز الأكبر على 
مواجهــــة الإرهاب فــــي ســــيناء بالتنمية 

والتعمير.
وتركز الإرهاب لفترة طويلة في سيناء 
مــــا أعاق عمليــــات التعميــــر التي تجري 
هنــــاك حاليــــا، وباتــــت القوات المســــلحة 
مكلفــــة بتأمين المشــــروعات كي لا يطولها 
الإرهــــاب، وأن الحرب ليــــس في مواجهة 
التنظيمات المتطرفة فســــحب لكنها تشمل 

تأمين التنمية.
ويعد مصــــرف بحر البقــــر من أطول 
المصارف في العالم ويصل طوله إلى 207 
ويمر بســــت محافظات مصرية ويحتوي 
علــــى محطــــة ترفع الميــــاه مــــن المصرف 
مباشــــرة عن طريق سبعة وحدات عملاقة 
لضخها عبر نفقين من أنفاق السلام تحت 
ممر قناة الســــويس، وتتلقــــف تلك المياه 
محطــــة معالجــــة تتعامل مع تلــــك الكمية 
وتنقيهــــا للمســــتوى الثلاثــــي بصــــورة 

تجعلها صالحة لري المزروعات.
والموارد  الجيولوجيا  أستاذ  وأوضح 
المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، أن 
مياه النيل تصل إلى سيناء منذ تسعينات 
القــــرن الماضي عبر ترعة الســــلام، وجرى 
تطوير ســــحارات نقل المياه ليصل عددها 
إلى أربع فــــي العام 2011، ما أتاح وصول 
كميــــات أكبر مــــن المياه بلغــــت حوالي 4 
مليارات متر مكعب ســــنوياً، وأن المشروع 
الحالــــي اســــتهدف تحليــــة 2 مليــــار متر 
مكعــــب من المصارف إلــــى جانب مليارين 

آخرين من مياه النيل.

وأشــــار لـ“العــــرب“ إلى أن المشــــروع 
الحالــــي كان مــــن المقرر الانتهــــاء منه في 
عام 2017 وشــــارك نظام الرئيس الأســــبق 
حسني مبارك في إنهاء الجزء الأكبر منه، 
لكن تغير نظامه والأحداث التي مرت بها 

مصر بعد ذلك أديا إلى تأجيله.

تطويع سيناء  

لم ينعكــــس التغيير علــــى مواصفات 
ترعة الســــلام التي جــــرى إمدادها لتصل 
إلى وسط ســــيناء وليس إلى العريش أو 
رفح في أقصى الشمال الشرقي من سيناء 
على الحدود المصرية الإســــرائيلية لتبقى 
على بعد 150 كيلومترا من حدود إسرائيل 
وليــــس 50 كيلومترا كمــــا ذهبت تقديرات 
ســــابقة بشأن إقامة الترعة، وهو ما يقطع 
الشكوك حول إمكانية وصول المياه إليها.
وأكد شراقي أن الدولة المصرية لديها 
العديــــد من الأهداف السياســــية من وراء 
مشــــروع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل 
تجعلها تتجاهل أي أبعاد متعلقة بالكلفة 
الضخمة لمشروع ترعة السلام وتبلغ 150 
مليــــار جنيه (10 مليــــارات دولار تقريباً)، 
تتمثــــل فــــي توطين مــــا يقرب مــــن ثلاثة 
ملايــــين مواطــــن بالقــــرب مــــن الأراضي 
الزراعية المســــتصلحة، وشغل المساحات 
الشاسعة التي تجعل التهديد يأتي دائما 

من جهة الجبهة الشرقية.
ولفــــت أســــتاذ الموارد المائيــــة والري 
بجامعــــة القاهــــرة نــــادر نورالديــــن، إلى 
أن الحكومــــات المصرية الســــابقة قصدت 
الزراعيــــة  المصــــارف  ميــــاه  توصيــــل 
والصناعيــــة والصــــرف الصحــــي عبــــر 
مصــــرف ”بحــــر البقر“ إلى ســــيناء حتى 
المطالــــب  صــــد  وســــائل  إحــــدى  تكــــون 
الإســــرائيلية الخفية بالحصول على مياه 

النيل، بحجة أنها غير صالحة للشرب.
وتدارك السيسي هذه المسألة ضمنيا 
مشــــددا على ضــــرورة حمايــــة المزارعين 
والمواطنين وقــــرر تحلية المياه وتوظيفها 
في اســــتصلاح الأراضي الزراعية بشكل 
مباشر التي تأتي ضمن مشروعات قومية 

متعددة في سيناء.
وقال نورالدين لـ“العرب“ إن إسرائيل 
تدرك جيداً أن مصر دولة فقيرة مائيًا في 
الوقت الحالي ولديها عجز ســــنوي يبلغ 
22 مليار متر مكعب من المياه وأي مطالب 
بتوصيل الميــــاه وإن كان عبر الضغط من 
جهة ســــد النهضة سيقابل بالرفض، وأن 
القاهــــرة تــــرى أهمية الاســــتفادة من أي 
كميات إضافية في الداخل وليس من أجل 

التصدير.
تستهدف مصر زيادة رقعتها الزراعية 
لتقليل الفجوة الغذائية التي تدفعها إلى 
اســــتيراد 65 في المئة من أغذيتها بتكلفة 
سنوية تبلغ 15 مليار دولار، كما أنها تريد 
الحفــــاظ على صحة المزارعين وتحســــين 
جودة منتجاتهم لتكون صالحة للتصدير، 
وتخــــدم هذه المشــــروعات التنموية الأمن 
القومــــي المصــــري، لأن زرع البشــــر فــــي 
سيناء بات أهم من زراعة الحجر لمواجهة 
الإرهاب وأي مستجدات تحاول استغلال 

الفراغ في سيناء.
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استثمار ضخم في معالجة المياه 

أحمد جمال
صحافي مصري

تحلية مياه الصرف الذاهبة إلى سيناء 

تدحض توصيل مياه النيل إلى إسرائيل

التغيرات المناخية تدفع 
بتونس نحو الفقر المائي

توسيع مشروعات التنمية وجذب المواطنين يقوضان عودة الإرهاب إلى سيناء

ــــــاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي محطــــــة معالجة مياه  ــــــار افتت  أث
مصــــــرف بحــــــر البقر، مطلع هذا الأســــــبوع، الكثير من الشــــــكوك، وتعرّض 
لاتهامــــــات خاصة من تنظيم الإخوان وأبواقه الإعلامية التي تزعم أن النظام 
المصري يسعى إلى إمداد إسرائيل بمياه النيل، في حين يؤكد خبراء الزراعة 
ــــــاه المصريين أن هذا المشــــــروع العملاق لا يهــــــدف إلا لتحقيق الاكتفاء  والمي
الذاتي وإحداث قفزة تنموية في المناطق الزراعية التي تشكو من شحّ المياه، 

مما يساعد الدولة في مكافحة الإرهاب الذي يعدّ الفقر وقودا له.

تحلية مياه البحر تخفف من حدة الأزمة
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”لقد تخلوا عنا في منتصف الطريق“ 
قالها رئيس البلاد بالفرنسية أمام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 
سبتمبر، غاضباً من الطريقة التي عومل 

بها من قبل حُلفائه، وحانقا من اتخاذ 
القرارات من دون التشاور معه. لكن 

الزعيم الناطق بالفرنسية الذي يوبخ 
حلفاءه، لم يكن إيمانويل ماكرون غاضبًا 

من صفقة الدفاع الجديدة بين أستراليا 

وبريطانيا والولايات المتحدة، بل كان 
رئيس وزراء مالي المؤقت موبخاً فرنسا 
لانسحابها من منطقة الساحل، ولم يكن 
الرئيس الفرنسي في نيويورك في ذلك 

الوقت لسماع التحذير من شوجويل 
كوكالا مايغا، بل كان في باريس، في 

حالة غضب شديد بلا شك، وأرسل 
وزير خارجيته لإلقاء كلمة أمام المنظمة 

العالمية.
ستة أشهر تفصلنا عن الانتخابات ولا 
يظهر أن ماكرون يقدّم أفضل ما لديه على 
الساحة العالمية، ومن الواضح أنه يجيد 
الحديث، لكن يبدو أن فرنسا صارت قوة 

عالمية بالاسم فقط، وغير قادرة على تقديم 
القوة الفعلية والحقيقية التي يريدها 

العديد من حلفائها.
ومثّل أوكوس ضربة قاسية لفرنسا 

والتي تعد واحدة من كبار مصدري 
الأسلحة في العالم، واتفاق أوكوس 

هو تحالف عسكري جديد أنهى صفقة 
بمليارات الدولارات تتمثل في شراء 

أستراليا لغواصات فرنسية الصنع. ولا 
يدل ذلك على أفضلية الأسلحة الأميركية 
فقط، ولكنه يخبرنا بصورة واضحة أنه 
حتى أقرب حلفاء فرنسا على استعداد 

لإخفاء معلومات مهمة عن القادة 
الفرنسيين لعدة أشهر.

والآن جمهورية مالي، فبالإضافة إلى 
توبيخها لفرنسا من على منصة الأمم 

المتحدة، تتجه، علانية أيضاً، إلى المرتزقة 
الروس، وعازمة على العثور على جنود 
لسد ثغرتها الأمنية، حتى المستعمرات 
الفرنسية السابقة تريد أكثر من مجرد 

كلمات حنونة.
وربما لا شيء يوضح الفرق بين 

طموح ماكرون والواقع أكثر من محاولاته 
لإصلاح الوضع في لبنان، فعندما التقى 
ماكرون برئيس الوزراء اللبناني الجديد 

في 24 سبتمبر، استخدم نبرة احتجاجية 
أقل بشكل ملحوظ من نبرته في العام 

الماضي بعد جولته في لبنان في أعقاب 
انفجار ميناء بيروت. ولم يُفلح حديثه 

وتواصله مع الزعماء اللبنانيين في 

تسريع تشكيل حكومة جديدة، ومضى 
عام وهو يحث على تطبيق الإصلاحات 

”العاجلة“ ولكن مجهوده ذهب أدراج 
الرياح.

ويكاد يكون مضحكاً تذكر كلماته 
قبل أكثر من عام عندما وقف في بيروت 
وقال بصوت جهوري ”ما طلبته هو.. أن 

تشكيل هذه الحكومة لن يستغرق أكثر 
من أسبوعين“. وها هو أكثر من عام قد 
مر قبل الاتفاق النهائي على الحكومة، 

وذهاب نجيب ميقاتي إلى باريس.

والقضية الأساسية في السياسة 
الخارجية لفرنسا كما يبدو: هي عدم 

رغبتها في إرسال قواتها، كما هو الحال 
في منطقة الساحل، أو استخدام القوة 
ضد حزب الله، وقد وبخ ماكرون أحد 

المراسلين الصحافيين العام الماضي 
عندما سأله عن حزب الله، قائلاً إنه 

سيكون من ”العبث“ أن ”أطلب من 
فرنسا أن تشن حربًا على أحدى القوى 
السياسية اللبنانية “ مما حول مكانة 

ماكرون كرئيس لفرنسا إلى مجرد صوت 
متنمر، يحث الآخرين على التغيير من 

دون القدرة على فرضه عليهم.
وقد يبدو العراق قصة نجاح نادرة 
لماكرون بعكس ما سبق ذكره، حيث كان 

هو الزعيم الغربي الوحيد في قمة بغداد 
الشهر الماضي، والتي كانت تجمعا كبيرا 

لقادة الشرق الأوسط في العراق، وبعد 
أيام قليلة، وقعت شركة الطاقة الفرنسية 

توتال صفقة ضخمة بقيمة 27 مليار دولار 
لتطوير النفط والغاز في البلاد.

لكن العلاقات التجارية لا تعني نفوذا 
سياسيا في جميع الحالات، لاسيما في 
العراق، الذي لا يزال يسعى إلى إثبات 

وجوده أمام المد الإيراني، وسيبقى النفوذ 
الفرنسي في العراق محدودا. وعلى الرغم 

من قول ماكرون بأن القوات الفرنسية 
ستبقى في العراق بعد رحيل الولايات 

المتحدة، فإن التواجد العسكري الفرنسي 
اليوم يمثل جزءا صغيرا من التواجد 

الأميركي، وغير مرشح للزيادة. وإذا لم 
تستطع الولايات المتحدة السيطرة على 
الميليشيات المدعومة من إيران، فما هي 

فرصة فرنسا في ذلك المسعى؟ ودون توفر 
تلك القوة العسكرية الفرنسية، ما الذي 

يمكن أن يحفز الحكومة العراقية للسماع 
لما تقوله باريس؟

حتى القصة، التي تم نفيها بشدة، 
والتي تقول إن ماكرون كان على استعداد 

لتقديم مقعد فرنسا الدائم في مجلس 
الأمن الدولي لبروكسل مقابل إنشاء 

جيش من الاتحاد الأوروبي، بدت وكأنها 
انعكاس لوضع الرئيس الفرنسي 

المنكمش على الساحة الدولية. وفي 
القصة الأخيرة نرى كيف عجزت القوة 
النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي 

عن إقناع أقرب أصدقائها بدعم خططها 
العسكرية دون المساومة على أثمن ما 

تملك، وهو حق النقض في مجلس الأمن، 
ومن الصعب تخيل روسيا أو الولايات 

المتحدة وهما يتنازلان عن ذلك المقعد.
ويُظهر الدرس المستفاد من كارثة 

الغواصات لفرنسا أن خطابها حول القوة 
العالمية هو مجرد خطاب رمزي. وقد 

اعترف ماكرون بذلك عندما قال، متحدثًا 
عن التغيير في لبنان، ”أنا أضع الشيء 
الوحيد الذي أملكه على الطاولة: وهو 

رأسمالي السياسي“.
والأصدقاء في الشرق الأوسط 
وأفريقيا، مثلهم مثل الأصدقاء في 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لديهم 
أولويات سياسية صعبة ويحتاجون إلى 
المزيد، وهم على استعداد تام للبحث في 
أماكن أخرى، سواء في واشنطن أو إلى 

مجموعة فاغنر الروسية، من أجل العثور 
عليها.

* سنديكيشن بيورو

 طهران – ظهر وزير الخارجية الإيراني 
الجديد حســــين أمير عبداللهيان، لأول مرة 
على المســــرح الدولــــي الأســــبوع الماضي. 
وأذهلــــت تصريحاتــــه فــــي الأمم المتحــــدة 
المراقبــــين، حيــــث بدا واثقا من نفســــه إلى 

درجة الغرور.
ويقول مايكل هيــــرش المحلل في مجلة 
”فوريــــن بوليســــي“ الأميركيــــة، إن كلاّ من 
المصــــادر الأميركيــــة والدولية تشــــير إلى 
الاعتقاد الناشــــئ للحكومــــة الإيرانية بأن 
لها، لأول مرة منذ ســــنوات، اليد العليا في 
الشــــرق الأوســــط، وأنها عازمة على جعل 
إيران ما يسمى بدولة العتبة النووية تحت 

غطاء استمرار محادثات مع الغرب.
وقالــــت إدارة بايــــدن إنهــــا تأمــــل في 
العــــودة إلــــى الاتفاق النووي مــــع طهران. 
ولكن كبار المســــؤولين الأميركيين يخشون 
في الســــر من أن إيــــران تتحرك بالفعل إلى 
”الخطــــة ب“: تأجيــــل المفاوضــــات بينمــــا 

تستعد لامتلاك السلاح النووي.

الضغط الأقصى

تأتــــي هــــذه النتيجــــة الرهيبــــة بعــــد 
انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن على 
عجل مــــن أفغانســــتان واســــتيلاء طالبان 
على الســــلطة بعد ذلــــك، الأمر الذي أوضح 
لخصوم الولايات المتحــــدة وحلفائها على 
حدّ ســــواء حرص بايدن على الانســــحاب 
مــــن المنطقة للتركيز على التهديد الصيني. 
يسمي البعض التطور ”تأثير أفغانستان“، 
وقد أضر بمصداقيــــة الولايات المتحدة في 

الشرق الأوسط بشدة.

قــــال دينيــــس روس وهو دبلوماســــي 
أميركي مختص في شؤون الشرق الأوسط 
”مــــن الواضــــح أن الإيرانيــــين لــــم يعودوا 
خائفــــين منا بعــــد الآن. هذا في حــــدّ ذاته 
يعنــــي أننــــا لا نمتلك حقا مســــتوى الردع 
الذي نحتاجه، ســــواء في القضية النووية 
أو فــــي المنطقة“. ووصــــف روس وآخرون 

ذلك بأنــــه انعكاس مثير للســــخرية لحملة 
الضغط الدولي على إيران التي سادت قبل 
انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب من الاتفاق النووي لسنة 2015. 
وقــــال روس إن إيران ”تبنت الآن نوعا 
مــــن نهج الضغــــط الأقصى علــــى الولايات 
المتحدة. إنها تتبنــــى نهج ترامب تجاهنا، 

مع توقع أننا سوف نتنازل“.
مــــن  حماســــي  وبدعــــم   ،2018 وفــــي 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي آنذاك بنيامين 
نتنياهو، انسحب ترامب مما أسماه صفقة 
”مروعة“ (خطة العمل الشــــاملة المشتركة). 
ثم مــــارس ترامب مــــا وصفه المســــؤولون 
الأميركيون بحملة ”الضغط الأقصى“، بما 
فــــي ذلك سلســــلة من العقوبــــات الجديدة، 
لإعــــادة طهــــران إلــــى طاولــــة المفاوضات. 

وفشل هذا الجهد تماما.
وأصبحت إيران الآن أقرب إلى امتلاك 
القنبلــــة النوويــــة مما كانت عليــــه في أي 
وقت مضى، ويعتقد بعض الخبراء الآن أن 
طهران قد تكون على بعد شــــهر واحد فقط 
من امتلاك ما يكفي من المواد الانشــــطارية، 
أو اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، 

لصنع قنبلة واحدة.
وتوجه مستشــــار الأمــــن القومي جيك 
ســــوليفان الاثنــــين إلــــى المملكــــة العربية 
الســــعودية لمعالجة الحرب المســــتمرة في 
اليمــــن بــــين وكلاء إيران والســــعودية، في 
إشــــارة إلى أن واشــــنطن تعتزم الاستمرار 
فــــي المشــــاركة فــــي المنطقــــة. وقــــال روس 
وخبراء آخرون إن المســــؤولين السعوديين 
يولون اهتماما أكبر للإجراءات الأميركية، 
مثــــل ســــحب بايــــدن صواريــــخ باتريوت 
والطائرات المقاتلة من الأراضي السعودية، 
والتي تشــــير بالنســــبة لهم بشكل أساسي 
إلى انسحاب أميركي. كما أشارت الرياض 
منــــذ فترة طويلــــة إلى أنه مــــن المرجح أن 
تبني السعودية قدرتها النووية إذا اقتربت 

إيران من ذلك.
وهنــــا يرجح هيــــرش أن تضــــع إدارة 
بايدن الأســــاس لســــباق تســــلح نووي في 
الشرق الأوســــط، من خلال إرسال إشارات 
مختلطــــة وغيــــر واضحــــة حــــول ماهيــــة 
خطوطهــــا النووية الحمراء، وهو بالضبط 
مــــا كانت خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة 

مصممة لمنعه.
ويوضح هيــــرش أن القلــــق الأكبر هو 
أن إيران، مثل اليابان إلى حدّ ما، ستمتلك 
المعرفــــة الفنيــــة واليورانيــــوم المخصــــب 
لصنع قنبلة بســــرعة كبيرة. ومن شأن هذه 
النتيجة، المعروفة باســــم حالــــة العتبة، أن 
تغير ميزان القوى في المنطقة بشكل كبير. 

وعلى الرغم من تصريحات المرشــــد الأعلى 
الإيراني علــــي خامنئي المنتظمة بأن إيران 
لا تســــعى لامتــــلاك ســــلاح نــــووي، يعتقد 
العديد من الخبراء أن وضع العتبة هو أقل 

ما يقبله.
وقــــال رويــــل مــــارك جيريخــــت، وهو 
ضابط ســــابق في وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية وخبير في شؤون إيران ”سيكون 
ذلك جــــزءا من إرث خامنئــــي، ومظهرا من 
مظاهر هيبة الثورة الإســــلامية. وليس من 
المنطقي حقا تخيل بايدن يســــتخدم القوة 
العســــكرية ضد البرنامج النووي الإيراني 
بعــــد أفغانســــتان. لكــــن الإســــرائيليين قد 

يفعلون ذلك“.

تحالف يتلاشى

الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن 
الجديــــد نفتالــــي بينيت في خطابــــه أمام 
الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة الاثنين أن 
”برنامج إيــــران النووي وصــــل إلى لحظة 
فاصلة، وكذلك تسامحنا… لا تمنع الكلمات 

أجهزة الطرد المركزي من الدوران“.
لكــــن الإســــرائيليين مثل الســــعوديين 
والإماراتيــــين، قلقــــون بشــــدة مــــن أنهم لا 
يتلقــــون أكثر من مجــــرد كلمات تطمين من 

واشنطن. وقال المحلل العسكري بصحيفة 
”هآرتس“ عامــــوس هرئيل إن ”هناك الكثير 

من القلق بشــــأن ما حدث في أفغانســــتان، 
ومــــن الواضــــح تمامــــا للإســــرائيليين أن 
أولويــــات الولايات المتحدة الآن هي الصين 
19 والمناخ. وليســــت إيران في  وكوفيــــد – 

واحد من المراكز الثلاثة الأولى“.
وفي وقت ســــابق من هذا الشــــهر قال 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي السابق ووزير 
الدفــــاع إيهود باراك إن على إســــرائيل أن 
تأخذ في الحســــبان الواقع الاســــتراتيجي 
المتمثــــل في أن إيران قد تكون بالفعل عتبة 

نووية.
وقــــال بهنــــام بــــن طالــــب لــــو محلــــل 
الشــــأن الإيرانــــي في مؤسســــة الدفاع عن 
”إن  واشــــنطن  ومقرهــــا  الديمقراطيــــات 
العامل الأكبر الذي يقــــوي العمود الفقري 
لإيران هو أن النظام يعتقد أنه لم ينج فقط 
من الضغــــط الأقصى وظل على قيد الحياة 
بعد إدارة ترامب، ولكن مثل هذه العقوبات 
والضغوط السياســــية المعوقة لن تعود في 

أي وقت قريب“.
والرئيــــس  عبداللهيــــان  أميــــر  وقــــال 
الإيرانــــي المتشــــدد إبراهيــــم رئيســــي إن 
طهران مستعدة للعودة إلى محادثات خطة 
العمل المشتركة الشــــاملة في فيينا، والتي 

قد تُســــتأنف خلال الشــــهر الحالي. وكانت 
تلك إشــــارة إلى المفاوضــــات بين إيران من 
جهة وبريطانيا والصين وفرنســــا وألمانيا 
وروســــيا من جهــــة أخرى. حيــــث رفضت 
طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن منذ 

انسحاب ترامب من الاتفاق.
لكن العديد من الدبلوماسيين المرتبطين 
بالمحادثات قالوا إنهــــم يعتقدون أن إيران 
تسعى بشكل أساسي إلى إرجاء المحادثات 
بينما تقترب من الحصول على ما يكفي من 

اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة. 
وقال مسؤول أميركي كبير عندما سئل 
عما إذا كان لدى واشــــنطن خطة بديلة إذا 
التي  فشلت محادثات فيينا ”إن ’الخطة ب‘ 
نشعر بالقلق حيالها هي تلك التي قد تفكر 
فيها إيران حيث تريــــد مواصلة برنامجها 

النووي“.
واعتبر مراقبو الشرق الأوسط القدامى 
أن الأمــــل الوحيــــد الآن قد يكــــون في تبني 
الولايــــات المتحــــدة والــــدول الغربية قرارا 
بتوجيه اللوم في مجلس محافظي الوكالة 
الدوليــــة للطاقــــة الذرية والســــعي لإحالة 
تحدي إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة 
إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن 
الإجمــــاع الغربي بدأ يتلاشــــى، مع غضب 
فرنســــا من واشنطن بشأن دورها في خرق 

اتفاق نووي مع أستراليا وألمانيا في خضم 
معركة على القيادة على خليفة المستشــــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وتتعــــزز ثقة إيــــران الجديدة أيضا من 
خلال الشــــعور بأن التحالــــف الذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة وانضمت إليــــه الدول 
الكبــــرى الأخــــرى ذات مرة بدأ يتلاشــــى. 
وهذا ينطبق بشــــكل خاص علــــى الصين، 
التي أشارت إلى استعدادها للقيام بأعمال 
تجاريــــة مــــع طهران مــــرة أخــــرى، بعد أن 
اســــتأنفت مشــــتريات النفــــط مــــن إيران. 
كما اســــتأنفت طهران إرســــال الوقود إلى 
حلفائها في حزب الله في لبنان عبر سوريا 
التي مزقتهــــا الحرب. وفي الأيــــام القليلة 
الماضية فقط، وافقت بكين على طلب طهران 
الانضمــــام إلى منظمة شــــنغهاي للتعاون، 
وهــــو تحالــــف أوروبــــي آســــيوي تهيمن 
عليه الصين وروســــيا ويضــــم أيضا الهند 
وقيرغيزستان  وكازاخســــتان  وباكســــتان 

وطاجيكستان وأوزبكستان.
وقال علي واعــــظ من مجموعة الأزمات 
الدوليــــة ”الإيرانيون واثقون من أن الوقت 
فــــي صالحهم، وقــــد بلغ النفــــوذ الأميركي 
ذروته. عندما تستأنف المحادثات، سيأتون 
وهم يعتقدون أن الغرب لن يكون لديه بديل 

لقبول مطالبهم بشأن رفع العقوبات“.

في العمق
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الكلمات لا قيمة لها دون أفعال

طهران تناور لإتمام مشروعها النووي

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

ة في الشرق الأوسط
ّ
إيران تسابق الزمن لملء فراغ القو

فرنسا تعلمت الدرس: الكلمات وحدها لا تصنع دولا ذات قوة عالمية

ع طهران على تبني نهج ترامب في مواجهة واشنطن
ّ
الانسحاب من أفغانستان شج

أثار انســــــحاب القوات الأميركية من أفغانســــــتان والتطورات المتسارعة التي 
أعقبته انتقادات حادة من محللين لشؤون الشرق الأوسط، حيث رأى أغلبهم 
في ذلك فرصة لإيران لتثبيت أقدامها في المنطقة واستغلال انشغال الولايات 
المتحدة بالمنافسة مع الصين للضغط على القوى الدولية من بوابة المفاوضات 
حول برنامجها النووي، مســــــتغلة الوقت لاكتســــــاب المعرفــــــة والقدرة الكافية 

لصنع سلاح نووي.

الدرس المستفاد من كارثة 

ظهر لفرنسا أن 
ُ

الغواصات ي

خطابها حول القوة العالمية هو 

مجرد خطاب رمزي

سياسة بايدن المتخبطة 

قد تؤسس لسباق تسلح 

نووي بالمنطقة

مايكل هيرش

الإيرانيون لم يعودوا 

خائفين ونحن لا 

نمتلك الردع الكافي

دينيس روس
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لم يكن تبادل الاتهامات بين 
الطرفين العسكري والمدني لمجلس 

السيادة الانتقالي في السودان إثر 
محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي 

أعلنت عنها السلطات ليل 21 سبتمبر، 
لينبئ بالخير الذي كان قد استبشر به 
الكثيرون – وأنا واحدة منهم – عندما 

شهدنا تشكيل قيادة مشتركة لإدارة 
البلاد في المرحلة الانتقالية التي أعقبت 

ثورة السودان الكبرى وقد أطاحت 
بنظام الرجل الواحد عمر البشير، تلك 

القيادة التي تدير شؤون البلاد برئاسة 
الفريق عبدالفتاح البرهان منذ شهر 
أغسطس عام 2019 في إطار مرحلة 

انتقالية يُفترض أن تفضي إلى حكم 
مدني مكتمل الأركان يصل إثر انتخابات 
عامة في البلاد ستجري في مطلع العام 

.2024
الأمر الجلل استدعى عقد اجتماع 

طارئ بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
عن الجناح المدني للمجلس، والفريق 

البرهان ممثلاً لرأس المجلس وجناحه 

العسكري، حيث شدّد الطرفان خلال 
اللقاء على أن الشعب سيواصل مسيرته 

لتحقيق أهداف الثورة ولن يكون هذا 
التحرّك الانقلابي الفاشل عائقاً في 

طريق التغيير الديمقراطي الكامل في 
البلاد.

وأشار البرهان في ختام اللقاء إلى 
أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصاً 

على حماية المرحلة الانتقالية، وأن 
الجيش سينسحب من المشهد السياسي 

حال الوصول إلى مرحلة الانتخابات 
التي ستتيح الفرصة للشعب ليقرّر من 

يجد فيه الكفاءة والإخلاص اللازمين 

لإدارة شؤون البلاد. إلا أنه نوّه بقوة 
إلى عدم نيّته في التفاوض مع الجهات 

التي تخون المؤسسة العسكرية، علماً 
أن هذه المؤسسة وجّهت الاتهام مباشرة 

إلى تورط المجتمع المدني في الحركة 
الانقلابية، وهو أمر يشوبه الكثير 
من التوجّس والأسئلة لأن المدنيين 

لا يملكون السلاح ليرفعوه في وجه 
السلطة القائمة!

الولايات المتحدة التي دعمت 
الانتقال السياسي السلس في السودان 
وأزالت اسمه عن قائمة الإرهاب لتسمح 
بتدفّق المساعدات إلى البلاد التي كانت 

ترزح خلال حكم البشير تحت طائلة 
العقوبات وتيسّر حركة السوق الداخلي 
والاستثمار كرافعة للاقتصاد السوداني 

الذي يشهد تدهوراً مقلقاً، سارعت في 
بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية 
الأميركية إلى إدانة المحاولة الانقلابية 

الفاشلة من طرف ”جهات عسكرية 
ومدنية مارقة بهدف الاستيلاء على 

السلطة من الحكومة الانتقالية بقيادة 
مدنية في السودان“ كما جاء في البيان.

تخشى واشنطن من انعكاسات 
الانقلاب على مسيرة الحرية والعدالة 

في السودان التي أرادها الشعب شعاراً 
وهدفاً لخروجه الكبير ضد حكم البشير 

ومنظومة الاستبداد التي ترسّخت 
لعقود عديدة من الفساد الحكومي 

والاضطهاد السياسي وتغييب حقوق 
الإنسان بشكل كامل، هذا ناهيك عن 
إمكانية تعريض الدعم الدولي الذي 

يتلقاه السودان لتمكين تقدّمه في عملية 
التغيير الديمقراطي لخطر الانكماش، 

إلى جانب الانتكاسة التي من الممكن أن 
تؤثر سلباً على العلاقات الحيوية بين 

واشنطن والخرطوم.
فالولايات المتحدة كانت قد حشدت، 

بالتعاون مع مجموعة فاعلة من الجهات 

الدولية، لتوفير مساعدات نوعية 
متواصلة بهدف تحسين الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية في السودان. 

وهي إذ تستمر في حشد الجهود لدعم 
الانتقال المستمر، تشدّد على حتمية أن 

يصير هذا الانتقال إلى قيادة مدنية 
ستدعم تحقيق العدالة والمساءلة عن 

الانتهاكات لحقوق الإنسان السوداني.

الطرف المدني في المجلس الانتقالي 
يستشعر محاولة العسكر الانفراد 

بالسلطة، وهو في الوقت عينه يرفض 
بصورة مطلقة وصاية الجيش على 

العملية السياسية في البلاد. في حين 
لم يتراجع العسكر عن توجيه الاتهام 

المباشر للقاعدة المدنية في تهيئة الموقدة 
لإشعال فتيل الانقلاب، ناهيك عن توجيه 

المسؤولية الكاملة للجناح المدني في 
المجلس عن تدهور الحالة الاقتصادية 

والمعيشية للشعب السوداني.
محمد الفكي سليمان، العضو الذي 
يمثّل المكون المدني في مجلس السيادة 

السوداني، كان واضحاً وجريئاً في 
اتهامه للشركاء العسكريين في السلطة 

الانتقالية بمحاولتهم تعديل كفة الحكم 
لحسابهم حيث صرّح ”محاولة تغيير 

المعادلة السياسية هي الانقلاب الحقيقي 
الذي جاء على صورة انقلاب أبيض“.

أما الدراما التي رافقت مشهد إعلان 
السلطات في الخرطوم بواسطة وكالة 

الأنباء الرسمية السودانية أن عسكريين 
دخلوا فجر الثلاثاء 21 سبتمبر إلى مقر 
الإذاعة لبث بيان الانقلاب وأن المحاولة 

أُجهضت فوراً وأن المتهمين بالمشاركة 
في المحاولة الانقلابية من مدنيين 

وعسكريين قد تمّ اعتقالهم، فقد أثارت 
الكثير من الأسئلة عن هذه الطريقة 

التقليدية الممجوجة من سيناريو 
الانقلابات التي عرفتها غير دولة عربية 

في ستينات وسبعينات القرن الفائت.
وفي غياب تحقيقات علنية مع 

المتهمين، واستفحال الأزمة بين جناحي 
المجلس السيادي وإمعان بعض من 

أعضائه في توجيه اللوم إلى الطرف 
الآخر في غياب دلائل قوية عن الرأس 
المدبّر للعملية الانقلابية، يبقى مصير 

الانتقال الديمقراطي معلّقاً على مشجب 
الاتهامات والغموض العام الذي يضفي 
على الحالة السياسية والأمنية توجساً 

عظيماً من الأسوأ القادم.
ضبابية الموقف تضفي شعوراً 

عظيماً بالقلق وانعدام الثقة بين 
الأطراف صاحبة القرار في البلاد، في 
حين تغيب المصلحة العامة للمواطن 

السوداني الذي طالت معاناته 
لتحلّ مكانها الغيبيات السياسية 

والتصريحات الكيدية صابّةً الزيت 
على النار، رافعةً من منسوب الاحتقان 
المجتمعي في غياب واجب المكاشفة مع 

جموع الشعب الثائر وانعدام النوايا 
في مصالحة بينية بين أعضاء المجلس 

الانتقالي – الحارس ”الأمين“ على 
الثورة.

هل لا يزال ممكنا إنقاذ مدينة 
مأرب في ظلّ ”شرعيّة“ يمنيّة، أقلّ 
ما يمكن أن يقال فيها إنّها مهترئة؟
هناك إصرار إيراني ليس بعده 

إصرار على السيطرة على مدينة مأرب 
ذات الموقع الاستراتيجي من جهة 

والتي ترمز إلى ثروات طبيعية كبيرة 
من جهة أخرى. يفسّر الإصرار الإيراني 
توغّل الحوثيين (جماعة أنصارالله) في 
محافظة شبوة بغية استكمال حصارهم 
لمأرب والوصول إلى مرحلة لا يعود أمام 

المدافعين عنها سوى الاستسلام.
ما يثير الاهتمام، ليس الاستماتة 
الإيرانية، ذات الأهداف المعروفة، من 

أجل وضع اليد على مأرب فقط. ما هو 
لافت للنظر أكثر، ذلك التقاعس لدى 
”الشرعيّة“ التي على رأسها عبدربّه 
منصور هادي في اتخاذ الإجراءات 
التي تضمن منع سقوط مأرب. هذا 

التقاعس ليس وليد أمس وليس وراءه 
عبدربّه وحده. فالرئيس اليمني المؤقت 
جدّا، ذلك أنّه مؤقت منذ تسع سنوات، 
لا حول له ولا قوّة ولا يستطيع الذهاب 
إلى مسقط رأسه في محافظة أبين. في 
الواقع، تقف وراء هذا التقاعس أيضا 

جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل في 
اليمن تحت لافتة حزب التجمّع اليمني 

للإصلاح.

لولا سلاح الجوّ التابع للتحالف 
العربي، الذي استطاع وقف تقدّم 

الحوثيين في اتجاه مأرب مرات عدّة، 
ولولا قبائل محلّية مثل عبيدة ومراد، 
لكانت مدينة مأرب سقطت قبل أشهر 

عدّة. ومع سقوطها يكتمل القسم الأهمّ 
من المشروع الإيراني في اليمن وهو 

مشروع أقلّ ما يمكن وصفه به أنّه 
في غاية الخطورة على كلّ دول شبه 

الجزيرة العربيّة. بمجرّد سقوط مأرب، 
بعد صنعاء، يكون اكتمل بناء كيان 

يمني تابع كلّيا لإيران، على غرار الكيان 
الذي أقيم في غزّة مع فارق معينّ. 

يتمثّل هذا الفارق المعينّ في أنّ إيران 
ليست وحدها التي تسيطر على الإمارة 

الإسلاميّة، على الطريقة الطالبانيّة، 
التي أقامتها ”حماس“ في غزّة منذ 

العام 2007. كان لدى إيران دائما شركاء، 
بينهم تركيا وجهات أخرى.. إلى أن 

دخلت مصر جدّيا على الخط في القطاع 
وباشرت تهدئة الوضع في غزّة من أجل 

إعادتها إلى وضع طبيعي في ضوء 
الحرب الأخيرة التي وقعت مع إسرائيل 

في أيّار – مايو الماضي.
في مناطق الحوثيين في اليمن، 
لا مكان لقرار غير القرار الإيراني. 

يؤكّد ذلك ما حصل مباشرة بعد 
إطلاق مبادرة السلام السعوديّة في 

آذار – مارس الماضي. كان الرأي الذي 
ساد رأي حسن إيرلو السفير الإيراني 
في صنعاء، وهو ضابط في ”الحرس 
الثوري“. قرّر إيرلو عبر تغريدة له أن 
”مبادرة السعوديّة في اليمن مشروع 

حرب دائم واستمرار للاحتلال وجرائم 
حرب وليس إنهاء للحرب (…)“. إلى 

الآن، لا يتجرّأ الحوثيون على مخالفة 
القرار الإيراني. كلّ ما في الأمر أن 
الهجوم على مأرب مستمر، كذلك 

تستمر الاعتداءات من داخل الأراضي 
اليمنيّة على الأراضي السعوديّة 

والأهداف المدنيّة عبر الطائرات المسيّرة 
والصواريخ.

لا وجود لأجندة حوثيّة مستقلّة 
عن الأجندة الإيرانيّة. حتّى اغتيال 

الحوثيين للرئيس السابق علي عبدالله 
صالح في الرابع من كانون الأوّل – 

ديسمبر 2017 في صنعاء، كان بتوقيت 
إيراني وليس بتوقيت حوثي. كان 

الحوثيون، لأسباب مرتبطة بالرغبة 
في الثأر، يريدون تنفيذ جريمتهم 

مباشرة بعد استيلائهم على صنعاء في 
21  أيلول – سبتمبر 2014. لكنّ إيران 

منعتهم من ذلك وتركتهم ينتظرون إلى 
أواخر سنة 2017.

كلّ ما تقوم به إيران مخطط له بدقّة. 
في المقابل، لا وجود لـ“شرعيّة“ تعرف 

ماذا تريد. تلقّت هذه ”الشرعيّة“، ممثّلة 
بقيادات إخوانيّة، عروضا بالمساعدة 

من جهات عدّة، من بينها العميد طارق 
محمد عبدالله صالح، الذي يواجه 

الحوثيين على جبهة الحديدة. كان ذلك 
قبل أشهر عدّة. طلبت هذه القيادات، 

التي عادت مجدّدا إلى الاستنجاد 
بطارق صالح وآخرين، أن تكون هذه 

القوات الآتية من خارج مأرب بإمرتها 
وأن تتوزّع على جبهات عدة. الأكيد 
أنّ شروطها رفضت في حينه. يبدو 

وضع ”الشرعيّة“ التي لديها قوات في 
حضرموت تفضّل عدم استخدامها في 

مأرب، ميؤوسا منه. هذه ”شرعيّة“ 
لا تعرف ماذا تريد وهي تواجه طرفا 

يعرف تماما ماذا يريد.
قد يكون فات أوان إعادة تشكيل 
”الشرعيّة“ التي على رأسها عبدربّه 
منصور هادي ونائب الرئيس علي 
محسن صالح الأحمر، قريب علي 

عبدالله صالح. هذه ”شرعيّة“ لم تدرك 
منذ البداية معنى سقوط صنعاء في 

العام 2014. قبيل سقوط العاصمة، 
ذهب عبدربّه منصور هادي إلى 

محافظة عمران، عند مشارف صنعاء، 
ليتحدث إلى الحوثيين بكلّ إيجابيّة 

عن استيلائهم على معسكر اللواء 310 

الذي كان يقوده العميد حميد القشيبي. 
فعل ذلك، على الرغم من أن علي عبدالله 

صالح أرسل إليه أربعة من مساعديه 
لتحذيره من النتائج 

التي ستترتب 
على رفضه 

التصدي للحوثيين 
في عمران. أكّد له 

في معرض التحذير 
أن سيطرة الحوثيين على عمران، معقل 
آل الأحمر، زعماء قبيلة حاشد، ستعني 

قرب استيلائهم على صنعاء. لم يأبه 
للتحذير من منطلق أن لدى الرئيس 
السابق حسابات يريد تصفيتها مع 

الحوثيين.
تركّز ”الشرعية“ حاليا بفرعيها 

(عبدربّه والإخوان) على مواجهة 
”المجلس الانتقالي“ الجنوبي الذي 

يسيطر على عدن ومناطق أخرى والذي 
هناك مآخذ للمواطنين عليه. لكنّ هذه 

”الشرعيّة“ ترفض إدراك ما على المحكّ 

في مدينة مأرب وأنّ سقوط المدينة 
سقوط نهائي لها. فوق ذلك كلّه، لا تدرك 
”الشرعيّة“، التي ترفض تعلمّ شيء من 

تجارب الماضي القريب، أنّ ثمة فارقا 
كبيرا بين من يعرف 

ماذا يريد 

ومن لا يعرف ذلك. إنّها لا تعرف أن 
إيران تعرف ماذا تريد في اليمن وإنّ 

الانقلاب الذي نفّذه الإخوان المسلمون 
بجناحهم المدني الذي كان على رأسه 

الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر 
وجناحهم العسكري بقيادة 

علي محسن صالح قائد 
الفرقة الأولى/ مدرّع، لم 

يكن في العام 2011 سوى 
في مصلحة الحوثيين.. 

أي لمصلحة إيران 
ومشروعها اليمني. 

هذا مشروع 
ستتوضح 

معالمه أكثر 
في حال 

سقوط مدينة 
مأرب، وهو 

سقوط وارد 
للأسف 

الشديد.

فات أوان إعادة تشكيل {الشرعيّة} في اليمن
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ما يثير الاهتمام ليس 
الاستماتة الإيرانية من أجل 

وضع اليد على مأرب ما يلفت 
النظر أكثر تقاعس {الشرعيّة} 

وعلى رأسها عبدربّه منصور 
هادي في اتخاذ إجراءات تضمن 

منع سقوط مأرب

في غياب تحقيقات علنية مع 
المتهمين يبقى مصير الانتقال 

الديمقراطي في السودان معلّقاً 
على مشجب الاتهامات والغموض 

العام الذي يضفي على الحالة 
السياسية والأمنية توجساً 

عظيماً من الأسوأ القادم

الانقلاب الأبيض في السودان!
مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

الذي كان يقوده العميد حميد القشيبي. 
فعل ذلك، على الرغم من أن علي عبدالله 

صالح أرسل إليه أربعة من مساعديه 
لتحذيره من النتائج

التي ستترتب 
على رفضه 

التصدي للحوثيين
في عمران. أكّد له 

في معرض التحذير 
أن سيطرة الحوثيين على عمران، معقل 
آل الأحمر، زعماء قبيلة حاشد، ستعني
قرب استيلائهم على صنعاء. لم يأبه 
للتحذير من منطلق أن لدى الرئيس

السابق حسابات يريد تصفيتها مع 
الحوثيين.

”الشرعية“ حاليا بفرعيها  تركّز
(عبدربّه والإخوان) على مواجهة
الجنوبي الذي ”المجلس الانتقالي“

يسيطر على عدن ومناطق أخرى والذي 
هناك مآخذ للمواطنين عليه. لكنّ هذه 

ترفض إدراك ما على المحكّ 
ين

”الشرعيّة“

سقوط المدينة في مدينة مأرب وأن
سقوط نهائي لها. فوق ذلك كلّه، لا تدرك

ب ي

”الشرعيّة“، التي ترفض تعلمّ شيء من
تجارب الماضي القريب، أنّ ثمة فارقا 
ي ي

كبيرا بين من يعرف 
ماذا يريد 

ومن لا يعرف ذلك. إنها لا تعرف أن 
إيران تعرف ماذا تريد في اليمن وإنّ
الانقلاب الذي نفّذه الإخوان المسلمون
إ ي ي إي

بجناحهم المدني الذي كان على رأسه
الأحم الشيخ حميد عبدالله بن حسين
وجناحهم العسكري بقيادة
علي محسن صالح قائد 
الفرقة الأولى/ مدرّع، لم
سو يكن في العام 2011
في مصلحة الحوثيين.

أي لمصلحة إيران 
ومشروعها اليمني

هذا مشروع 
ستتوضح
معالمه أكثر
في حال
سقوط مدي
مأرب، وه
سقوط و
للأسف
الشديد



من الكتب الممتعة النافعة والجديرة 
بالقراءة كتابٌ بذل فيه الزميل هاتف 
الثلج جهدا كبيرا لتسجيل أهم صفحات 

بُناة العراق الحقيقيين، وتوثيق ما في 
مسيرة كل واحد منهم من ملاحم تقطر 

نزاهةً وشجاعة ووطنية غير مفتعلة 
لم يكن بطلُها ينتظر أن يقبض ثمنها 

من شعبه، وظيفة أو ثروة، بل لقد رحل 
بعضهم وهو لا يملك إلا الستر والسيرة 

الحسنة واحترام الأجيال المتعاقبة.
واحدٌ من هؤلاء الرجال الأشداء 

هو مولود باشا مخلص. فمنذ أن بلغ 
العشرين من عمره في العام 1905 وحتى 
وفاته عام 1951 لم ينم ليلة واحدة وهو 
آمنٌ أو خالٍ من همّ. وقد عاش عمره كله 
وهو مسكون بهاجس الواجب القومي 

والوطني الذي جعله داخلا في معركة أو 
عائدا من معركة ضد الظلم والاستعمار 

والاستغلال.
فمذ كان ضابطا في الجيش 

العثماني، ثم ضابطا في الجيش العربي، 
وأخيرا أحد أهم مؤسسي الجيش 

العراقي الذي حله الغزو الأميركي، وهو 
أحد أبرز الناشطين العراقيين الذين لم 
يدخروا جهدا في تنوير أمّتهم وتحرير 

وطنهم والدعوة إلى الثورة من أجل 
الحرية والكرامة والاستقلال.

وكان هذا ما أقنعه بالانضمام إلى 
الثورة العربية بقيادة الملك الحسين 

بن علي، والجهاد من أجل الخلاص من 
الاستعمار العثماني بمعاونة الإنجليز، 

مقابل تعهدهم بمنح الدول العربية 
استقلالها وحريتها فور انتهاء الحرب.
ولكنه حين تأكد، بعد سقوط الدولة 

العثمانية، أنهم غدّارون ومخادعون وغير 
عازمين على الوفاء بوعودهم  لم يدّخر 

جهدا في محاربتهم والسعي للخلاص من 
استعمارهم الجديد وظل كارها لهم إلى 

آخر يوم في حياته.
وبين هذا وذلك تحمّل كثيرا جدا من 
التضحيات والآلام الشخصية والأسرية، 

ولم يتوقف عن جهاده ضد الاستعمار 
الإنجليزي، حتى وهو أحد الأعوان 

المقربين والمؤتمنين من قبل الأمير فيصل 
الأول في سوريا، ثم أبرز مناصريه 

ومعاونيه ومشاركيه في تأسيس الدولة 
العراقية الجديدة.

وفي الدولة العراقية الوليدة قادتْه 
سمعتُه الوطنية وجهاده وصدقه ونزاهته 

إلى مناصب مهمة في الجيش والدولة، 
رغم عدم رضا الإنجليز عنه.

ففي فترة من حياته كان متصرفا 
(محافظا) للواء (محافظة) كربلاء، وذات 

يوم جاءته رسالة من المندوب السامي 
البريطاني في بغداد تخبره بأن المستشار 
الإنجليزي سيزور لواء كربلاء للتفتيش، 

وتطلب منه أن يقوم باستقباله بنفسه عند 
أول حدود اللواء. فغضب واستدعى مدير 

شرطة كربلاء وأمره بأن يذهب إلى أول 
حدود المحافظة وعند وصول المستشار 

الإنجليزي يأمره بأن يعود من حيث أتى، 
ويقول له ”ممنوع دخول اللواء ما دام 

المتصرف فيها مولود مخلص“. وقد أنفذ 
مدير الشرطة أمر المحافظ بأمانة.

حادثة أخرى وقعت ذات يوم استدعاه 
فيه الملك فيصل الأول لمهمة عاجلة، وكانت 

سيارته معطلة. فلم يجد وسيلة سفر 
من تكريت إلى بغداد إلا سيارة البريد 
العام، فركب مع باقي ركابها العاديين. 

وفي الطريق، عند منطقة (السميجة) 
ظهر خمسة قطاع طرق بهدف السّلب، 
فتصدى لهم الباشا وبادلهم نارا بنار، 

وظل يقاتلهم حتى أصاب أحدهم وأصيب 
هو بعدة جروح نقل بعدها إلى مستشفى 

المجيدية في بغداد.
ويومها كانت المس بيل هي حاكمة 

العراق الحقيقية، تماما كما كان الحاكم 
الأميركي بول بريمر في أعقاب الغزو 
الأميركي. فقامت بزيارته في مشفاه 

للتشفي والتقريع، فبادرته بالقول، ”ها… 
مولود، أليس هؤلاء هم جماعتك العرب؟ 

لقد حاولوا قتلك بقصد السرقة“. فرد 
عليها ”لا، هؤلاء لم يكونوا يريدون قتلي 

بقصد السرقة، بل هم كانوا يريدون قتلي 
ظنا منهم بأنني واحد من عملائكم!“.

وحين زاره الملك فيصل الأول في داره 
خاطبه، وهو طريح الفراش، ”يا سيدي 
لا أدري إن كنت سأعيش أو أموت، لكن 
وصيتي لك أن تعفو عن هؤلاء، لكي لا 

تشمت بنا المس بيل“.
وفي العام 1937 فاز بمقعد نائب عن 
بغداد وانتخبه النواب بالإجماع رئيسا 

لمجلسهم. وهنا نسجل هذه الحقيقية. 
فبالرغم من أن سلطات الاحتلال 

البريطاني كانت تعده من معسكر أعدائها 
الأشداء إلا أنها كانت أذكى من التدخل 

لمنع انتخابه رئيسا لمجس النواب.
يعني أن مولود باشا مخلص لم 

يتسلم رئاسة مجلس النواب هبةً من 
محتل، وليس بصفقة (دولارية) مليونية 
بين حزب وحزب، أو ميليشيا وميليشيا، 

كما هو قائم حاليا في العراق.
وكذلك كان حال زملائه الذين 

تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب، 
وهم عبدالمحسن السعدون، رشيد عالي 

الكيلاني، عبدالعزيز القصاب، توفيق 
السويدي، جعفر العسكري، جميل 

المدفعي، محمد رضا الشبيبي، ومحمد 
فاضل الجمالي.

وفي الزمن الأميركي ووريثه الزمن 
الإيراني في العراق تتابع على رئاسة 

مجلس النواب، مثلا، محمود المشهداني 
وإياد السامرائي وفؤاد معصوم 

(بالإنابة) وأسامة النجيفي وسليم 
الجبوري ومحمد الحلبوسي.

وفي جميع الحالات كان الحاكم 
المدني الأميركي بول بريمر، ثم قاسم 
سليماني من بعده، من يتكرم بإهداء 
رئاسة المجلس، وهي حصة الطائفة 

السنية، للمستحِق السني الذي يجتاز 
تجارب صعبة عديدة يثبت من خلالها 

أنه منبطح كامل الأوصاف، ولا يُحتمل، 
حتى لو بنسبة واحد في المليون، أن 
تصحو لديه غيرة ورجولة ووطنية 

ذات يوم فيتمرد أو يغدر أو يتقاعس 
عن خدمة سيده صاحب الفضل عليه 

بالرئاسة. أما الكفاءة والنزاهة والوطنية 
فمن الممنوعات.

ثم تحولت الوزارات غير السيادية 
والمؤسسات الأخرى إلى دكاكين معروضة 

للبيع والاستئجار، ولكل شاطرٍ ما 
اشترى.

ففي ظل قانون شريعة الغاب الجديد 
التي حكم بها المحتل الأميركي ثم وريثه 

المحتل الإيراني أصبح المال يلد المال، 
والمال يلد السلطة، والسلطة تلد المال، إلى 

أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
ترى، لو طال العمر بمولود باشا 

مخلص ورأى محمد الحلبوسي وخميس 
الخنجر وهادي العامري ونوري المالكي 

وقيس الخزعلي وأبو فدك هم القادة 
والزعماء وأصحاب الحل والربط أكان 

سيتردد لحظة في أن يشهر مسدسه 
فيطلق الرصاص يمينا ويسارا حتى 

ينتصر أو ينتحر كما انتحر رفيقه الخالد 
عبدالمحسن السعدون؟
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سعيدة اليعقوبي

ليس هذا العنوان من قبيل 
التهكم أو السخرية أو للتقليل 

من الدور النبيل الذي قامت به 
المقاومة الفلسطينية، لكنه يعكس 

وصفا خطيرا ظهر على لسان مسؤول 
إيراني مؤخرا، حيث اعتبر الرجل 

حركتي حماس والجهاد من الأدوات 
الإقليمية للدفاع عن بلاده ضمن ستة 

جيوش تتولى مهمة الردع والدفاع في 
أي لحظة.

مر حديث علي غلام رشيد قائد ما 
يعرف بـ“مقر خاتم الأنبياء“ يوم الأحد 
الماضي دون أن تتوقف عنده تفصيلا 

الحركتان، ما يحمل موافقة ضمنية 
على ما قيل في حق المقاومة التي 

ظلت تناضل منذ عقود ضد الاحتلال 
الإسرائيلي للدفاع عن القضية العربية 

المحورية، وإذ بطهران تشطب هذا 
التاريخ بتصريح واحد.

أشار غلام رشيد إلى أن قاسم 
سليماني القائد السابق لفيلق القدس 

أعلن قبيل مقتله أنه قام بتنظيم 
ستة جيوش بدعم من قيادة الحرس 

الثوري وهيئة الأركان العامة للجيش، 
وتحمل ميولاً عقائدية وتعيش خارج 
البلاد، مهمتها الدفاع عن إيران ضد 

أي هجوم.

تشمل هذه الجيوش حزب الله 
اللبناني، وقوات النظام في سوريا، 

والحشد الشعبي العراقي، وميليشيا 
الحوثيين في اليمن، علاوة على 

حركتي حماس والجهاد.
كان الحديث يدور حتى وقت قريب 
حول سيطرة إيران على مفاتيح أربع 

عواصم عربية، هي بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء، والآن يضاف إليها 

قطاع غزة الذي تهيمن عليه حماس 
وتلعب حركة الجهاد دورا متفاوتا في 

دعمها سياسيا وعسكريا.
مهما كانت قوة العلاقة بين 

المقاومة الفلسطينية وطهران، وجزء 
كبير منها معروف، لم يتخيل أحد أن 

تصل الجرأة إلى القول إن حماس 
والجهاد من أدوات إيران العسكرية 
في المنطقة، ما يجردهما من دورهما 

الوطني الذي درجتا على ترويجه، 
ويقلل من حظوظهما الشعبية في 
الشارع العربي، فلا يزال هناك من 

يعتقدون أن سلاح المقاومة هو سبيل 
الدفاع عن القضية الفلسطينية.

لا أعلم هل إيران بهذا التصريح 
أرادت أن تظهر لإسرائيل قربها منها 

أكثر مما تتخيل، أم تحاول التأكيد 
على أن أحد أذرعها في المنطقة متمثلا 

في المقاومة الفلسطينية يمكنه أن 
يكبدها خسائر كبيرة إذا تجرأت على 
القيام بتصرف عسكري كبير ضدها، 

أم كشفت عن الحقيقة التي حاولت 
حماس والجهاد مداراتها طويلا؟

ربما ينطوي تصريح غلام رشيد 
على كل هذه الأغراض مجتمعة، لذلك 
ينذر توقيت إعلانه بأن هناك مرحلة 
جديدة يمكن أن تدخلها طهران، قد 

يكون للمقاومة الفلسطينية دور مهم 
فيها، فالإشارة إلى حماس والجهاد 

مباشرة في الوقت الراهن لم تكن عبثا 
أو صدفة أو رمية بغير رام؛ فأن يأتي 
الحديث عن العلاقة بالشكل التي بدت 

فيه العلاقة العقائدية طاغية فهذا 
يعني أن ثمة ترتيبات تقوم بها إيران 

ستشهد توترا دوليا معها.
بعيدا عن الأهداف الإيرانية من 

وراء التلميح المتعمد لمسألة التبعية، 
جرى نزع ورقة التوت التي تتغطى 
بها الحركتان حيث صورتا التعاون 

مع طهران على أنه يتم وفق أطر 
أيديولوجية، وأن الدعم الذي تتلقاه كل 

من حماس والجهاد من طهران لأجل 
عيون تحرير القدس كقضية إسلامية 
مهمة في الخطاب السياسي الإيراني.
زاد التصريح من شكوك البعض 

في المقاومة وروابطها الخفية بإيران 
والأغراض التي تسعى لتحقيقها 

في المنطقة وأنها لا علاقة لها 
بالقضية الأم أو تحرير الأرض أو 
إجبار إسرائيل والمجتمع الدولي 

على القبول بدولة فلسطينية قابلة 
للحياة، ويعزز هذا التطور حالة 
عدم الثقة في المقاومة التي بدأت 

تتنامى منذ انحراف قادتها عن 
أهدافها، والاستغراق في الانقسام 

ورفض التجاوب مع الجهود المختلفة 
لترميمه.

يلقي التصور الإيراني بظلال 
سلبية على بعض الدول العربية التي 

تجاوزت أخطاء حماس، ورأت أنه 
يمكن تدجينها هي وحركة الجهاد، أو 
على الأقل منع ارتمائهما في أحضان 
طهران التي تعرف جيدا كيف توظف 

أوراقها العسكرية والسياسية.
يوحي هذا الكلام بأن طهران 
موجودة في قلب غزة، الأمر الذي 

يسبب إزعاجا للقاهرة التي تحرص 
على القبض على الكثير من مفاتيح 
القطاع لوقف انفراطه، وتعمل على 

منع تحويله من قبل حماس إلى 
دويلة إسلامية يمكنها أن تستقطب 

المتطرفين من مناطق مختلفة وتصبح 
فناء خلفيا تستخدمه إيران في 

الضغط على إسرائيل وربما مغازلتها.

جاء إعلان المسؤول الإيراني 
كجرس إنذار لمصر التي استطاعت 
ضبط سلوك حماس أحيانا ووقف 

تماديها في التصعيد العسكري لأنها 
لن تتمكن من الصمود طويلا أمام آلة 

الحرب الإسرائيلية وسوف تتسبب 
في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني 

في غزة.
ويؤكد أن الدعم الذي تقدمه 

إيران لحماس والجهاد يتم تسخيره 
لأجندتها السياسية، وهو ما 

يوسع الفجوة التي تعاني منها 
القوى الفلسطينية، فإحدى أزماتها 

التاريخية تكمن في ارتباطها 
بحسابات قوى إقليمية، لكن ما لم يكن 

في الحسبان هو أن يتحول الارتباط 
إلى تبعية كاملة، وتعمل الحركتان 

ضمن منظومة لا تراعي الحد الأدنى 
من المصالح الوطنية التي جرت 

المحافظة عليها سابقا.
لم تنتبه إيران إلى أنها في غمرة 

تفاخرها أضرت بأدواتها وأذرعها في 
المنطقة، ونزعت ورقة التوت عن كل من 
حماس والجهاد اللتين حاولتا التدثر 

بها وتتعلق بأنهما تتزعمان سلاح 
المقاومة الفلسطينية في وجه إسرائيل 

بعد أن خفت نجم حركة فتح.
المثير أن الحركتين أصيبتا 

بالخرس السياسي خوفا من أن 
تكشف إيران الكثير من التفاصيل 
التي قد تحرجهما أمام المواطنين 

الذين وثقوا بهما، وعولوا على 
قدرتهما في الحفاظ على شرف 

فلسطين وكرامتها، فقد قدمتا العلاقة 
في شكل تعاون وتنسيق يبدو فيه 
الطرف الفلسطيني ندا أو موازيا 

لطهران، فكما تتلقّى كل من حماس 
والجهاد دعما منها فهما تقدمان لها 
مساعدات تخدم أهدافها في إطار من 

المصالح المشتركة.
وضع العلاقة في خانة التبعية 
يخسّر المقاومة الفلسطينية جزءا 
كبيرا من رصيدها المعنوي الذي 

راكمته بفعل مواجهات عديدة 
خاضتها ضد إسرائيل في الآونة 

الأخيرة.
لم يعد الحديث عن تبعية حزب 

الله والحشد الشعبي والحوثيين 
شيقا لأسباب مفهومة تتعلق بالوازع 

الشيعي المشترك الذي يحكم إيران 
بهم، ودورها في نشأتهم وتضخيم 

المهام التي يقومون بها، بينما الحال 
يبدو مختلفا في الحالة الفلسطينية، 

فحركتا حماس والجهاد تنتميان 
إلى المذهب السني ونشأتهما جاءت 

لاعتبارات وطنية.
يؤدي نزع الغطاء الوطني عن 

الحركتين وإسناده إلى خدمة أغراض 
إيران إلى تغير في التصورات التي 

كانت تراهن عليهما في معركة 
الاستقلال، ويقدم لإسرائيل هدية 

ثمينة كانت تحلم بها سوف تمكنها 
من زيادة ضغوطها على المقاومة 

الفلسطينية التي سيكون من السّهل 
التشكيك في ولاءاتها الوطنية.

تبعية المقاومة 
الفلسطينية لإيران

من عراق الزمن الجميل 
إلى عراق الزمن الرديء 
مولود باشا مخلص مثالا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حماس والجهاد أصيبتا بالخرس 
السياسي خوفا من أن تكشف 

إيران الكثير من التفاصيل التي 
قد تحرجهما أمام المواطنين 
الذين وثقوا بهما وعولوا على 

قدرتهما في الحفاظ على شرف 
فلسطين وكرامتها

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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 دبي – تســـتعد مدينة دبي لاستقبال 
الملايين من الزوار مع انطلاق ”إكســـبو 
2020“ الجمعـــة الـــذي تم تأجيلـــه عاما 
كاملا بسبب كوفيد – 19، ويعتبر الحدث 
الاقتصـــادي الأبرز على مســـتوى العالم 
منـــذ تفشـــي الجائحة في ظـــل تقديرات 
بقـــدوم 25 مليـــون زائر على مدار ســـتة 

أشهر.
ولـــن يكون المعرض، الـــذي ينظم كل 
خمس ســـنوات بالتناوب بـــين مدن يتم 
اختيارهـــا كان آخرها ميـــلان الإيطالية 
للمبتكريـــن  فقـــط  منصـــة   ،2015 فـــي 
مـــن شـــتى أنحـــاء العالـــم للمســـاهمة 
وفعالـــة  جديـــدة  حلـــول  إيجـــاد  فـــي 
لمجموعـــة من أكثـــر التحديـــات إلحاحا 
تواجـــه العالـــم، بل تتوقـــع الإمارات أن 
تحقـــق مكاســـب اقتصادية كبيـــرة من 

تنظيمه.

وقبـــل تفشـــي الجائحة فـــي مارس 
العام الماضي توقعت شركة الاستشارات 
بنســـبة  المعـــرض  يســـاهم  أن  إي.واي 
تصـــل إلـــى 1.5 فـــي المئـــة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي للإمـــارات البالغ نحو 
1.4 تريليـــون دولار (قرابـــة 380 مليـــار 
دولار) كمـــا تشـــير إلـــى ذلـــك البيانات 

الرسمية.
ورغـــم وجـــود شـــكوك حـــول حجم 
طمـــوح دبي مـــن اســـتضافتها للحدث، 
يتفـــق خبراء علـــى أن الإمـــارة معروفة 
بتحقيـــق أهدافهـــا؛ فقـــد كان المطورون 
يندفعـــون لتقديم العروض قبل إكســـبو 
في ظل زخم الســـوق، لاســـيما في مجال 

الضيافة وتجارة التجزئة.
ويـــرى محللـــون أنه لا يمكـــن لأحد 
إنـــكار الفوائـــد التجارية مـــن المعرض، 

فقـــد أفضـــت الاســـتعدادات للحدث إلى 
توفير قرابة 277 ألف فرصة عمل جديدة 
في الإمـــارات مـــع أكثر مـــن 5 مليارات 
دولار من عقود البناء المرتبطة مباشـــرة 

بالمعرض.
وتقول ميراي عـــزام فيدجن، رئيس 
قســـم الاستشـــارات الاســـتراتيجية في 
شـــركة جي.أل.أل مينـــا، إن ”دبي تهدف 
دائما إلـــى رفـــع مكانتها علـــى خارطة 
العالـــم، ولديهـــا نقـــاط قوة كبيـــرة في 
مجال الســـياحة والأعمال، ولكن للحفاظ 
علـــى النمـــو يجب أن تســـتمر في جذب 

الشركات“.
الدوافـــع  أحـــد  أن  تعتقـــد  لكنهـــا 
الرئيسية وراء المعرض هو تعزيز أوراق 
اعتمـــاد التكنولوجيـــا لدبـــي كجزء من 
خطط الانتقـــال إلى اقتصـــاد قائم على 

المعرفة.
وكان حاكـــم دبي الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم قد قال خلال زيارة قام 
بهـــا إلى غرفـــة العمليـــات والتحكم في 
إكســـبو 2020 قبل أســـبوع مـــن انطلاق 
الحـــدث ”وعدنا بتنظيم حدث ســـيكون 
علامة فارقـــة في تاريخ إكســـبو، وفرق 
العمـــل تتنافـــس في ترجمـــة الوعد إلى 
إنجاز ملموس مؤكدين جدارتنا كشريك 

في صنع المستقبل“.
وأضاف أن ”134 فريقا من 95 جنسية 
يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث 
عالمي رائـــد في دولة جمعـــت العالم في 

وقت ومكان واحد“.
وحتى يتلاءم المعرض مع التغييرات 
التـــي طـــرأت علـــى الأســـواق العالمية 
بفضـــل التحول الرقمي، وســـرّع  الوباء 
تطبيقـــا  المشـــرفون  أطلـــق  وتيرتهـــا، 
رســـميا وتطبيقـــا للأعمـــال، لضمان أن 
يســـتفيد الملايين مـــن الزوار اســـتفادة 

قصوى.
للمســـتخدمين  التطبيـــق  ويتيـــح 
التخطيـــط لزياراتهـــم إذ يقترح النتائج 
الأكثـــر ملاءمـــة لاهتماماتهـــم لإنشـــاء 
جدول زيارة شـــخصي يضـــم الفعاليات 
التـــي يرغـــب الزائـــر فـــي حضورهـــا 
والمعالـــم التـــي يريد زيارتهـــا في موقع 

الحدث.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلى محمد الهاشمي، الرئيس 

التنفيذي للتقنية في إكســـبو 2020 دبي، 
قولـــه إن ”المعـــرض يســـتضيف العالم 
في مكان واحد على مدى ســـتة أشـــهر، 
ويوفر للزوار فرصة فريدة لاستكشـــاف 
آفـــاق جديـــدة والمشـــاركة فـــي احتفال 
البشـــري  والتقدم  والابتـــكار  بالإبـــداع 

والثقافة“.
وكان محمد الهاشمي نائب الرئيس 
الأول للابتـــكار وتكنولوجيا المســـتقبل 
فـــي المعـــرض قـــد أكـــد فـــي تصريـــح 
ســـابق لوســـائل إعلام محليـــة أن أحد 
الموضوعات الرئيسية لإكسبو 2020 هو 
”الاتصال، ولا شـــك فـــي أن التكنولوجيا 

عامل تمكين“.
الاقتصاديـــة  المنافـــع  أن  ويبـــدو 
لـــن تشـــمل الإمـــارات فحســـب، بل من 
المرجح أن يمتد أثرهـــا إلى أغلب الدول 
المشـــاركة مع ظهور ســـباق شـــرس بين 

عمالقة التجارة والاســـتثمار في العالم 
مما ســـيعطي الحـــدث أبعادا تنافســـية 

أكبر.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى إريك 
لينكييـــه، مديـــر الجناح الفرنســـي في 
إكســـبو 2020 دبي، قوله إن ”دوره الأكبر 
لا يـــزال كمنتدى للتجـــارة، حيث تخطط 
جميع الدول والقـــوى التجارية الكبرى 
لاســـتخدام المعـــرض لإعـــادة التركيـــز 
وإعـــادة تحديـــد مكانتهـــا في الســـوق 

العالمية“.
وســـيوفر المعـــرض للشـــركات على 
اختـــلاف أحجامها والمنظمـــات الدولية 
والمؤسســـات الحكوميـــة فرصـــة غيـــر 
مســـبوقة لتلتقي من أجـــل دعم اقتصاد 
عالمي أكثر تنوعا ومرونة لتعزيز البيئة 
الاســـتثمارية ودفـــع دواليـــب التنميـــة 

المستدامة.

ويـــدرك منظمـــو إكســـبو 2020 دبي 
الحاجـــة إلى تقديم فوائـــد طويلة الأجل 
الســـابقين  للمضيفين  مخطـــط  باتبـــاع 
لفعاليـــات إكســـبو العالميـــة؛ فمعـــرض 
شـــنغهاي العالمي الـــذي تم تنظيمه في 
2010 تجـــاوزت كلفتـــه كلفـــة أولمبيـــاد 
بكـــين عام 2008 إلا أنه حقـــق أرباحًا في 
الاســـتثمار العقـــاري وتحســـين البنية 

التحتية.
كمـــا ســـعى معـــرض ميـــلان الذي 
أقيـــم قبل ســـت ســـنوات لاتبـــاع نهج 
أكثر اســـتدامة ومنح المدينـــة فرصة أن 
تكـــون منصة للترويج لنفســـها كوجهة 

استثمارية.
وتشـــير التقارير التي رشحت عقب 
إكســـبو 2015 ميـــلان إلـــى أن أســـعار 
العقـــارات ارتفعـــت بشـــكل مطـــرد منذ 
ذلك الحين، لكن يبـــدو أنها تعاني قليلا 

اليوم بسبب الأزمة المالية التي مرت بها 
إيطاليا قبل الجائحة.

وبالمثل، فإن دبي لديها خطة خاصة 
مـــع توقـــع أن يتضاعـــف عدد ســـكانها 
تقريبـــا إلى حوالي 5 ملايين بحلول عام 

.2030
ويمكـــن أن يصبـــح موقـــع المعرض 
فـــي نهايـــة المطـــاف وجهة ســـكنية مع 
توســـع دبي وتزايد الطلب على المساكن 
ذات الأســـعار المعقولة والمرافق الملائمة 
للعائلات التي تســـاهم فـــي جودة حياة 

عالية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك يتمتـــع مكان 
انعقـــاد الحـــدث بموقع جيـــد كمجتمع 
ســـكني نظرا لقربه من ثلاثـــة محركات 
اقتصاديـــة، هـــي دبـــي وورلد ســـنترال 
ومينـــاء جبـــل علـــي ومدينـــة خليفـــة 

الصناعية (كيزاد).

 الخرطــوم – أعلن رئيس البنك الدولي 
ديفيد مالباس خلال زيارته إلى الخرطوم 
عـــن تخصيص المؤسســـة المالية ملياري 
دولار في شكل منح للسودان خلال العام 

المقبل.
وبحث مالبـــاس الخميس مع رئيس 
الحكومـــة الانتقالية الســـودانية عبدالله 
حمـــدوك الوضـــع الاقتصـــادي للبـــلاد، 
وكيفية مســـاعدة البنك لـــه حتى يتمكن 
مـــن الخروج من نفق الأزمـــة الاقتصادية 

تدريجيا.
وتعتبـــر هـــذه الزيارة الأولـــى لأكبر 
مســـؤول فـــي البنـــك منذ خمســـة عقود 
تقريبـــا إلى البـــلاد، وهي تأتـــي بعد أن 
تمكـــن المانحـــون الدوليـــون من حشـــد 
جهودهـــم من أجل مســـاعدة الســـودان 
معاملاتـــه  إجـــراء  إلـــى  العـــودة  علـــى 
بلـــدان  مـــع  والمصرفيـــة  التجاريـــة 

العالم.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى مالباس قولـــه إن ”البنك 
وصنـــدوق النقـــد الدوليـــين والولايـــات 
وفرنســـا  المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة 
مســـتعدون لمســـاعدة الســـودان لتخطي 
الصعوبـــات الاقتصادية ودعـــم الانتقال 

الديمقراطي“ في البلاد.
وأضاف ”حضرت إلى السودان رفقة 
وفد على مســـتوى عال من البنك الدولي، 
لمســـاندة البـــلاد لعبـــور هـــذه المرحلـــة 

الصعبة“.
وقبـــل اجتماعـــه مـــع حمـــدوك، أكد 
مالبـــاس فـــي تغريـــدة على حســـابه في 
تويتـــر أن البنك الدولـــي ”يرغب في دعم 

جهود السودان لخفض الفقر ودعم النمو 
الاقتصادي وتحســـين مســـتوى المعيشة 

لجميع السودانيين“.
الماليـــة  وزيـــر  مستشـــارة  وكانـــت 
للتعاون الدولي هبة محمد علي قد أكدت 
الأربعاء الماضي اتفاق الخرطوم مع البنك 
الدولي لتمويل 17 مشـــروعا كبيرا تشمل 
الطاقـــة والري والزراعـــة بتكلفة ملياري 

دولار.

وأثمـــرت تحـــركات الســـودان علـــى 
الســـاحة الدوليـــة لإيجـــاد حـــل لجبـــل 
الديون القديمـــة، والذي يقف حجر عثرة 
أمام فـــرص إنعـــاش الاقتصـــاد المنهك، 
عـــن حصولـــه نهاية العـــام الماضي على 

تسهيلات أميركية تفوق المليار دولار.
وجـــاء ذلـــك بعـــد وقـــت وجيـــز من 
شـــطب الولايات المتحدة اسمه من قوائم 
الإرهاب، ليبدأ فعليـــا في معركة إصلاح 

الاقتصاد الذي تدمّر بفعل الحظر.
وسدد الســـودان ديونه للبنك الدولي 
في مارس الماضي، بقرض تجســـيري من 
الولايات المتحدة، مما جعله مؤهلا لتلقي 

تمويل تنموي.
وتصطـــدم الخرطوم بعقبـــات كثيرة 
قبل معالجـــة الاختلالات فـــي التوازنات 
الماليـــة وكبح مســـتوى التضخـــم الذي 

تجـــاوز 400 في المئة ودعم العملة المحلية 
المترنحة أمام الدولار وفتح ورشـــة كبيرة 
لإعادة ترميـــم البنية التحتيـــة المتهالكة 
ووقف العجز الكبير في الموازنة والميزان 

التجاري وكذلك الديون.
ومع ذلـــك، لدى الحكومـــة الانتقالية 
آمـــال كبيـــرة فـــي أن يســـاهم المانحون 
الدوليـــون فـــي وضع خطة شـــاملة على 
المديـــين القصير والمتوســـط وصياغتها 

وفقا لأولويات الحكومة.
ونفـــذت الحكومة التي شُـــكلت عقب 
مؤلمـــة  إصلاحـــات  بالبشـــير  الإطاحـــة 
شملت تقليص دعم الطاقة وتحرير سعر 
صرف الجنيه مع تطبيق البلاد برنامجا 
إصلاحيا شـــاملا تحت إشراف صندوق 

النقد الدولي.
وفي ظل حكم البشـــير، فقد السودان 
قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب 
الاستثمار الأجنبي مع تراكم ديون قدرها 

صندوق النقد بأكثر من 50 مليار دولار.
وكان السودان قد طلب العام الماضي 
من صندوق النقد التدخل لمســـاعدته في 
إصـــلاح اقتصادي، وهو مطلب رئيســـي 
لتخفيـــف الديون على البلـــد الذي يرزح 
تحت وطـــأة أزمة مالية خانقـــة من أجل 
البدء في ترميم مجمل النشاط الاقتصادي 

المصاب بالشلل.
وحصلت البـــلاد مؤخرا علـــى إلغاء 
جزء من ديونها المستحقة لنادي باريس، 
حيث قـــال إيمانويل مولين رئيس النادي 
إن ”نادي الدائنين الرسميين وافقوا على 
إلغاء 14 مليـــار دولار وإعـــادة هيكلة ما 
يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه“.

المعرض منتدى تجاري 

فالدول تبحث تعزيز 

موقعها في السوق

إريك لينكييه

حتى تحافظ دبي على 

قوتها يجب أن تستمر 

في جذب الشركات

ميراي عزام فيدجن

البنك يرغب في دعم 

جهود السودان لخفض 

الفقر ودعم النمو

ديفيد مالباس

رســـمية  بيانـــات  كشـــفت   – الريــاض   
الخميـــس عن تراجـــع معـــدل البطالة في 
السعودية بشكل طفيف خلال الربع الثاني 
من هذا العام، وهو أدنى مســـتوى لها منذ 

الربع الأول من عام 2012.
وتراجعت نسبة البطالة في الفترة بين 
أبريـــل ويونيو الماضيين إلى 11.3 في المئة 
من حوالي 11.7 في المئة في الربع الأول من 
هذا العام، مما يشـــير إلـــى أن التعافي من 
أزمة فايروس كورونا خسر بعض الزخم.

فـــي  قدمـــا  الســـعودية  وتمضـــي 
إصلاحـــات اقتصاديـــة منـــذ العـــام 2016 
لتوفير الملايين من الوظائف ضمن سياسة 
التوطـــين وتقليص العمالـــة الأجنبية قدر 

المستطاع.

وتهـــدف الحكومة إلى خفض نســـبة 
البطالـــة إلى 7 في المئـــة بحلول 2030، لكن 
تلـــك الخطط عطلتها جائحـــة كوفيد – 19، 
التـــي دفعت أســـعار النفـــط للتراجع. قبل 
أن تعـــاود الارتفاع في الفترة الأخيرة بعد 

تخفيف قيود الإغلاق الاقتصادي.
قياســـيا  مســـتوى  البطالـــة  وبلغـــت 
مرتفعـــا بحوالي 15.4 في المئـــة في الربع 
الثانـــي من العام الماضي، لكنها انخفضت 
بوتيرة سريعة منذ ذلك الحين، لتصل إلى 
مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول 

من العام الجاري.
ومع ذلـــك أشـــارت الإحصائيـــات أن 
وتيـــرة الانخفـــاض تباطـــأت فـــي الربع 
الثاني، بينما أشـــار مسح لأنشطة الأعمال 

هذا الشهر إلى تراجع حاد في نمو الإنتاج 
في القطاع الخاص.

وبحسب هيئة الإحصاء، زادت البطالة 
بين صفوف النســـاء الســـعوديات لتصل 
إلـــى 22.3 في المئة في الربـــع الثاني للعام 
الجـــاري من نحو 21.2 فـــي المئة في الربع 

السابق.
وبلغ إجمالي المساهمة في قوة العمل، 
للسعوديين وغير الســـعوديين، نحو 60.8 
فـــي المئة فـــي الربع الثانـــي انخفاضا من 
61.1 في المئة في أول ثلاثة أشهر من العام.

وانكمـــش اقتصـــاد الســـعودية، الذي 
يعتبـــر الأكبر في المنطقـــة العربية، بواقع 
4.1 في المئة خـــلال العام الماضي متضررا 
مـــن انخفـــاض أســـعار الخـــام والقيـــود 
المرتبطـــة بفايروس كورونـــا والتي أثرت 
علـــى القطاعات الاقتصاديـــة غير النفطية 

الناشئة.
وقالـــت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بـــورز 
للتصنيف الائتماني في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع إنها تتوقع أن يبلغ نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للبلـــد الخليجـــي في 
المتوســـط 2.4 فـــي المئـــة بين عامـــي 2021 

و2024.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  ـــنت  ودشَّ
والتنمية الاجتماعية الســـعودية في مايو 
الماضـــي برنامجـــاً تحـــت اســـم ”نطاقات 
بهـــدف توفيـــر وظائـــف جاذبة  ر“  المطـــوِّ
للمواطنـــين لزيادة حصة مشـــاركتهم في 

سوق العمل بالقطاع الخاص.
وقالـــت الـــوزارة فـــي ذلـــك الوقت إن 
البرنامج ســـوف يسهم في توفير أكثر من 
340 ألف وظيفة للمواطنين حتى عام 2024.

تراجع البطالة في السعودية

لأول مرة منذ عقد

البنك الدولي يخصص ملياري

دولار في شكل منح للسودان

دبي تدشن أكبر حدث اقتصادي عالمي منذ الجائحة
1.5 في المئة مساهمة «إكسبو 2020» المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات

فتح دروب الاستثمار في المستقبل

ــــــى دبي التي تحتضن  تتجــــــه أنظار رواد الأعمال والشــــــركات والخبراء إل
فعاليات معرض إكســــــبو 2020، أكبر حــــــدث اقتصادي عالمي منذ الجائحة 
والأول في الشــــــرق الأوســــــط بهذا الحجم؛ حيث يعتبره المختصون منصة 
مهمــــــة للإمارات والقوى الاقتصادية الأبرز لتحقيق مكاســــــب مزدوجة من 

بوابة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الابتكار.

سوق العمل تجني ثمار الإصلاح



النفــــط  وزارة  قــــرار  لاقــــى  بغــداد –   
العراقية رفع سعر المشتقات النفطية ردود 
فعــــل غاضبة خلال الفترة الماضية من قبل 
أصحاب المصانع لاسيما مصانع الإسمنت 
والطابوق والأسفلت التي تعتمد على هذه 
المواد في نشاطها، فيما حذر اقتصاديون 

من آثار سلبية للقرار.
ويتمســــك أصحاب المصانع بموقفهم 
حيــــال الخطــــوة وقــــد قامــــوا بتظاهــــرة 
احتجاجيــــة مؤخرا أمام مقــــر الوزارة في 
بغداد منتقدين ذلك ويقولون إن التكاليف 
أصبحــــت مرتفعــــة جدا، حتــــى أن العديد 
من الشــــركات قد ســــرحت عمالها وأغلقت 

أبوابها.
وكانــــت الحكومــــة قــــد رفعت ســــعر 
صرف الدولار أمام العملة المحلية بنســــبة 
تجاوزت 20 في المئة إثر الأزمة الاقتصادية 
بعد انخفاض أســــعار النفط العالمية، مما 
ألقــــى بثقله أيضا على الشــــركات العاملة 

في البلاد.
وتحــــاول الصناعة المحليــــة النهوض 
مــــن جديد لحجز موقع لها داخل الســــوق 
التــــي  الصعوبــــات  كل  رغــــم  العراقيــــة، 
تواجهها بســــبب الأزمات التــــي تمر بها 

وتدمير وتهالك البنى التحتية.
وواجــــه القطاع تحديــــات كبيرة حتى 
قبل أزمة كورونا، كزيادة حجم المستوردات 
مقارنة بالصادرات. وهو ما شــــكل عوائق 
تنافســــية وغير عادلة إضافــــة إلى ارتفاع 
تكاليف الإنتاج، خاصــــة الطاقة، وارتفاع 
الضرائب والرســــوم وإجراءات الاستثمار 

الطويلة والمعقدة.
ومســــؤولون  الصناعيــــون  ويــــرى 
حكوميون أن زيادة الأســــعار تفتح الباب 
أمام الاســــتيراد من دول الجوار ومنافسة 
الإنتاج المحلي وتدمير اقتصاد البلد، بعد 
أن حققــــت الصناعة المحليــــة اكتفاء ذاتيا 
ووفــــرت عملة صعبة لخزينــــة الدولة منذ 

عام 2016.
واعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جعفر 
أن القطــــاع الخــــاص، ووفــــق مقتضيات 
الورقة البيضــــاء، من المفترض أن يحصل 
على دعم حكومي أكبر من أجل أن يساهم 

في عملية التطور الاقتصادي.
وقــــال في تصريحــــات نقلتهــــا وكالة 
الأنبــــاء العراقية الرســــمية ”لكن تفاجأنا 
جميعا بخطوة معاكســــة قامت بها وزارة 
النفط عندما رفعت سعر طن الوقود المزود 
لمعامل الطابوق من 100 إلى 150 ألف دينار 
(68.5 إلى 102.7 دولار) ورفعت السعر إلى 
مصانع الأسفلت المؤكسد من 150 إلى 250 

ألف دينار (102.7 إلى 170 دولارا) للطن“.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
مصافي العــــراق تنتج نصف كمية الطلب 
في الســــوق المحليــــة، فيما تصــــدر البلاد 
ســــنويا من زيت الوقود الثقيــــل أكثر من 

ملياري دولار، ويباع ســــعر الطن الواحد 
في الســــوق العالمية حاليــــا بحوالي 400 

دولار.
ويعتقد جعفــــر أن خطوة وزارة النفط 
قصيــــرة الأجل يــــراد بهــــا زيــــادة أرباح 
الشــــركات التابعــــة لهــــا مع أن شــــركات 
المصافــــي تبيع الوقود الثقيل أو ما يطلق 
لشركة التوزيع  عليه اسم ”النفط الأسود“ 
بمبلــــغ 60 دينارا للتــــر الواحد، وهو مبلغ 

زهيد جداً.
وقــــال إن ”رفع الســــعر ســــيؤدي إلى 
زيادة أرباح وزارة النفط وأرباح شــــركات 
التوزيع والشركة العامة لتوزيع المنتجات 

النفطية“.
وتدهورت الصناعة العراقية بعد عام 
2003 نتيجــــة الحرب والعمليات الإرهابية 
والفساد وغياب الخطط العملية للنهوض 
بواقــــع هذه الصناعة التــــي كانت تنافس 

مثيلاتها في المنطقة.

وأعربــــت جمعية مصنعي الإســــمنت 
فــــي العراق الشــــهر الماضي عــــن غضبها 
من الســــلطات بعد زيادة أســــعار الوقود 
المدعومة في مصانعها بنسبة 66 في المئة، 
محذرة من أن الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع 
أسعار الإسمنت أو إغلاق بعض المنشآت.

ورفعــــت وزارة النفــــط أســــعار النفط 
الأسود المستخدم في مصانع الإسمنت من 
مئــــة ألف دينار للطن إلــــى 250 ألف دينار 

(170 دولارا) للطن الواحد.
وأثــــار هذا الإجــــراء غضب شــــركات 
الإسمنت في بلد غارق في أزمة اقتصادية 
خطيرة مازالت تجر ندوب الحرب وفيما لا 
تزال إعادة الإعمار المكلفة معلقة في بعض 

المناطق.
وتقول الشركات إن القرار يضعها أمام 
مفترق طرق بين إغلاق المصانع والتسبب 
بتســــريح آلاف العاملــــين فيهــــا وتضــــرر 
عائلاتهــــم بالبقــــاء دون مصــــدر معيشــــة 
وتهديــــد تجربة الاســــتثمار في العراق أو 
زيادة أســــعار البيع على المواطنين بما لا 
يقل عن 10 دولارات للطن الواحد بســــبب 

رفع سعر النفط الأسود.
وقــــال نائب مديــــر جمعية الإســــمنت 
عمار الســــعدي إن ”صناعة الإسمنت هي 

الصناعة الوحيدة التــــي تمارس الاكتفاء 
الذاتــــي منــــذ 2016 حتــــى الآن ولــــم ترفع 

أسعارها“.
وأضــــاف أن ”حوالــــي خمســــين ألف 
شــــخص يعملــــون بشــــكل مباشــــر وغير 
مباشــــر فــــي الصناعة باتــــوا مهددين مع 
أسرهم بالتسريح من العمل بسبب زيادة 

أسعار الوقود“.
وحذرت الجمعية في بيان من ”خسائر 
فادحة“ للقطاع قدرها ”ملايين الدولارات“، 

داعية السلطات إلى التراجع عن قرارها.
وأوضحت الجمعية أن ”هذا ســــيزيد 
العــــبء على الســــكان وعلــــى الدولة التي 
تشرع في إعادة إعمار البلاد وتريد تطوير 

مشاريع البنية التحتية“.
وقــــد تم اعتماد الســــعر المدعوم الذي 
تتمتــــع به مصانع الإســــمنت فــــي العراق 
لإمــــدادات الوقــــود مقابــــل التزامها ببيع 

الإسمنت بسعر ثابت.
الرئيــــس  الشــــرقاوي،  أدهــــم  وقــــال 
التنفيذي لشــــركة لافارج الفرنســــية التي 
تملك مصنعين في العراق، لوكالة رويترز 
إن ”قرار رفع سعر النفط الأسود سيضيف 
تكلفة إضافية تبلغ 35 مليون يورو سنويا 

مما قد يتسبب بخسائر بالغة للشركة“.
وأضاف أن ”الشــــركة تشــــغل أكثر من 
ألــــف موظف عراقي وإن هــــؤلاء أصبحوا 
مهدديــــن بفقــــدان وظائفهــــم بســــبب عدم 
تمكن الشــــركة من دفع رواتبهم في نهاية 

المطاف“.
وتظهــــر الحاجــــة الماســــة فــــي البلد 
العضو في أوبك، والــــذي يعاني من أزمة 
مالية، إلى مســــاعدة القطــــاع الخاص في 
عملية تمويل التنمية المســــتدامة لتحقيق 
أهدافها فــــي مواجهــــة التحديات المحلية 
والعالمية، لاسيما مع تفاقم مشكلات الدولة 
وتراجــــع قدرتهــــا على تحقيــــق تطلعات 

المواطنين.
لكن أغلب المهتمين بالشأن الاقتصادي 
يتفقــــون على أن ذلك يتطلــــب مناخ أعمال 
ملائمة،  وقوانــــين  وتشــــريعات  مســــتقرا 
إضافة إلى مكافحة الفساد والبيروقراطية 
وتعزيــــز الشــــفافية والاســــتقرار الأمنــــي 
وتقــــديم الدعــــم للشــــركات حتــــى تقــــوم 

بدورها.
طــــارق  الاقتصــــادي  المحلــــل  وذكــــر 
الأنصاري أن التخبط في إدارة السياســــة 
النفطية وفقدان التــــوازن في حوكمة هذه 
الإدارة أســــاءا كثيرا إلــــى أصحاب المهن 
والمعامل في القطــــاع الخاص، لكون مادة 
النفط الأســــود تســــتخدم فــــي الكثير من 
معامــــل القطاع الخــــاص ومنهــــا معامل 
وأخــــرى  الطابــــوق  ومعامــــل  الأســــفلت 

تستخدم هذا المنتوج.
ودعا الأنصاري وزارة النفط إلى إعادة 
النظــــر في زيــــادة الأســــعار والابتعاد عن 
خلق مأساة جديدة لإنهاك القطاع الخاص 
والتوقــــف عن هذه السياســــات التي تعد 

بعيدة عن بيئة السياسة النفطية.
بنســــبة  العــــراق  ميزانيــــة  وتعتمــــد 
تتجــــاوز 90 في المئة على إيــــرادات النفط 
الخــــام، فيما يعاني قطاع الاســــتثمار في 

البلاد من البيروقراطية.

 تونــس – تصاعـــدت تحذيـــرات قطـــاع 
صناعـــة الحديد فـــي تونس مـــن مخاطر 
دخول السوق في ركود أكبر محتمل خلال 
الفتـــرة المقبلة، بســـبب التكاليف الباهظة 
لعمليـــات الإنتـــاج والتســـويق فـــي ظـــل 

تضاؤل هوامش تحرك الشركات.
وانتقـــدت الغرفـــة الوطنيـــة لمصنعي 
الحديـــد الإجـــراءات الحاليـــة. وأكدت في 
بيان أن تســـعيرة بيع الحديد المعدّ للبناء، 
التـــي حددتهـــا وزارة التجـــارة وتنميـــة 
الصـــادرات لا تغطي كلفـــة الإنتاج وتفاقم 

من متاعب الشركات العاملة في القطاع.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى رئيس الغرفة محمد الهادي 
بـــن عياد قوله إن ”أســـعار المـــواد الأوليّة 
ارتفاعـــا  شـــهدت  (البليـــت)  المســـتوردة 

ملحوظا“.
ويتـــم توريد طن البليـــت بألفي دينار 
(712.4 دولار) فـــي حين يتم تســـعير الطن 
الواحـــد المعد للبنـــاء بنحـــو 1950 دينارا 
الســـعر  هـــذا  يغطـــي  ولا  دولار)   694.6)
تكلفة رســـوم المواد المـــوردة التي تنضاف 
لها كلفة الإنتاج والتي تشـــمل اســـتهلاك 
الطاقـــة وفوائض القروض البنكية وأجور 

العاملين.
ويتولى مصنع الفـــولاذ الحكومي في 
مدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت 
إنتاج الحديد وتزويد الســـوق المحلية مع 
5 وحـــدات أخرى بنحـــو نصف مليون طن 
سنويا، غير أن الشركة تواجه أزمة ارتفاع 
التكاليـــف التشـــغيلية وتقلـــص الطلـــب 
المحلـــي، ما جعل إنتاجها يتراجع بشـــكل 

غير مسبوق.
وأظهر تقرير لوزارة المالية أن الشركة 
المملوكة للدولة راكمت خسائر بقيمة بلغت 
نحـــو 268 مليون دينار (97.4 مليون دولار) 

إلى حدود نهاية 2018.
ويرى خبراء في القطاع أن التداعيات 
الســـلبية لصناعة الحديد تنعكس بشـــكل 
فوري على مختلف القطاعات المرتبطة بها 

وفي مقدمتها شـــركات التطويـــر العقاري 
والبناء والإنشاءات.

ولكن الأمر لا يمس تلك القطاعات فقط، 
حيث تقول أوســـاط الأعمال التونسية إن 
المســـتهلكين هم من يدفعـــون ضريبة هذه 
الوضعية بســـبب عدم قدرة المطورين على 

تقاسم الأعباء مع مشتري العقارات.
ويعتقـــد بن عياد أنه مـــن المفترض أن 
يتم الترفيع في ســـعر الطن بنسبة 15 في 
المئـــة أي نحـــو 300 دينـــار (107 دولارات) 
لتغطيـــة تكاليف الإنتاج فقـــط دون توفير 
هامـــش الأربـــاح بهـــدف مراعـــاة القدرة 

الشرائية للتونسيين.

للاتحـــاد  التابعـــة  الغرفـــة  وكانـــت 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي 
التقليدية (منظمة أرباب الأعمال) قد أكدت 
في وقت ســـابق أنها مســـتعدة للتأقلم مع 
الإجـــراءات الاســـتثنائية التـــي اتخذهـــا 
الرئيـــس قيس ســـعيد مـــن نهايـــة يوليو 
الماضـــي للحفاظ علـــى القدرة الشـــرائية 

التونسيين.
وقالت فـــي بيان حينها إنها ســـتعمل 
”علـــى ترشـــيد الأســـعار والحفـــاظ عليها 
قدر الإمكان مـــن ناحية، ومن ناحية أخرى 
تشـــجيع الرأســـمال الوطنـــي عبـــر دعـــم 

المستثمرين التونسيين“.
وجـــاء تعليقهـــا بعد أن أكـــد الرئيس 
أواخـــر  معاينتـــه  أثنـــاء  ســـعيد  قيـــس 
للحديـــد  مســـتودعا  الماضـــي  أغســـطس 
بمنطقة بئر مشـــارقة بولاية زغوان جنوب 
العاصمـــة حيث تم حجـــز 31 ألف طن من 
الحديـــد مخزنـــة بغـــرض المضاربـــة، أنه 
ســـيتعامل بحـــزم ضـــد محتكري الســـلع 

والخدمات بمختلف القطاعات في السوق 
المحلية.

ولم يتمكن مصنعو الحديد منذ ارتفاع 
أســـعار بيع المواد الأولية عالميا من توفير 
كميّات كبيرة منهـــا نظرا للوضعية المالية 
العســـيرة التي يمـــرّون بهـــا خاصة أمام 
اقتران هذا الارتفـــاع بالزيادة الكبيرة في 
تكاليف النقل فضلا عن باقي عناصر كلفة 
الإنتـــاج، بينما لم يتمّ تحيين ســـعر البيع 

بما يتماشى مع هذه التغييرات.
وتؤكد البيانات الرســـمية حول نتائج 
أعمال شـــركات القطاع في الأشهر القليلة 
الماضيـــة أن المصنعـــين واصلـــوا عمليات 
البيع دون تحقيق أرباح وهو ما يؤثر على 
استدامة أعمالهم ويتنافى في الوقت نفسه 

مع القوانين المنظمة للمنافسة والأسعار.
ويمارس القطـــاع ضغوطا على وزارة 
التجارة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة في أقرب 
الآجال كي يتم إصدار طلبيات التوريد من 
المواد الأولية بشـــكل يؤمن تزويد المصانع 

والسوق بصورة مستقرة.
وتقـــول الغرفة إن طلبهـــا يأتي ”نظرا 
لتراجع مخـــزون المواد الأوليـــة، الذي من 
شأنه أن يؤدّي إلى فقدان حديد البناء على 
المدى القريب وهو ما يجب تفاديه من قبل 

كل الأطراف“.
وزارة  زادت  الماضـــي،  مـــارس  وفـــي 
التجـــارة أســـعار طـــن الحديـــد بواقع 10 
فـــي المئـــة، لتصل فـــي أقل من أســـبوعين 
إلـــى 25 في المئة، وهو مـــا اعتبره القطاع 
زيـــادة مجحفة لا تراعي قـــدرات المطورين 
والشركات العقارية في ظل تداعيات الوباء 

الذي استنزف مختلف مفاصل الأعمال.
وســـبق أن أقرت الـــوزارة فـــي يناير 
الماضـــي زيـــادة في أســـعار حديـــد البناء 
بنســـبة 15 فـــي المئـــة، ما جعل الشـــركات 
المباشرة لمشـــاريع تم التعاقد بشأنها قبل 
هذه الزيادات غير قـــادرة على تحمل هذه 
الأعبـــاء وتتعـــرض إلى مخاطـــر كبرى قد 

تصل إلى الإفلاس.

القرار سيضيف تكلفة 

إضافية مما قد يتسبب 

بخسائر بالغة للافارج

أدهم الشرقاوي

يفترض أن يحصل 

القطاع الخاص على دعم 

حكومي وليس العكس

نبيل جعفر

يجب زيادة السعر بنسبة 

15 في المئة لتغطية 

تكاليف الإنتاج فقط

محمد الهادي بن عياد

ي
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دخل قطاع الصناعة في العراق في صدام مع الحكومة بعد أن أقرت زيادة 
في أســــــعار المحروقات المخصصة لتشــــــغيل المصانع، حيث يتوقع محللون 
أن يســــــتمر هذا الوضع لبعض الوقت حتى تســــــتجيب الســــــلطات لمطالبهم 
قبل تفاقم المشــــــكلة، وبالتالي بدل أن تراهن الحكومة على القطاع الخاص 

للمساعدة على التنمية ستكون في وضعية قد تعيق خططها.

ارتفاع أسعار المحروقات

يعيق نشاط المصانع العراقية
قرار وزارة النفط يهدد الآلاف من العمال بالتسريح

الآفاق تزداد قتامة

تزايـــد  محللـــون  رجـــح   – نيويــورك   
احتمالات حدوث أزمـــة مالية إذا لم يتخذ 
الكونغرس الأميركي قرارا بشـــأن ســـقف 
الديـــون حتى يحظى باهتمـــام متزايد من 
المســـتثمرين في الولايات المتحدة وتفادي 

هزة في أسواق المال المحلية والعالمية.
صانعـــي  مـــن  تحذيـــرات  وصـــدرت 
السياســـات النقدية فـــي الولايات المتحدة 
إلـــى المصرفيين في بورصة وول ســـتريت 
مـــن مخاطـــر أن تراجـــع النقاشـــات حول 
هذه القضية الحساســـة التي قد تعيد إلى 

الأذهان أزمة 2008.
وقـــد اعتبر جيمـــي ديمـــون الرئيس 
التنفيـــذي لجي.بـــي مورغان آند ســـي.أو 
أن البنـــك يســـتعد لمـــا يمكـــن أن يكـــون 
”حدثًـــا كارثيًا محتملاً“، حـــذر رئيس بنك 

الاحتياطي الفيدرالي فـــي نيويورك جون 
ويليامز من رد فعل ســـلبي محتمل للسوق 

إذا لم يكن هناك حل.
ونســـبت رويترز إلى جون آدامز، كبير 
محللـــي الاســـتثمار في بـــي.أم.أو غلوبال 
أســـيت مانجمنت قوله إن ”هنـــاك أجندة 
تشـــريعية مزدحمة للغاية خلال الأسابيع 
القليلـــة المقبلة وهنـــاك مخاطر كبيرة على 

المدى القصير“.
وأضاف ”وجهة نظرنا هي أن الرؤوس 

الأكثر برودة ستسود في النهاية“.
التوتـــر  علامـــات  بعـــض  وتظهـــر 
فـــي الأســـواق الأميركيـــة حيـــث يواجـــه 

النهائية،  المواعيـــد  اقتـــراب  الكونغـــرس 
التـــي انتهت الخميـــس، لتمويل الحكومة 
ومعالجة ســـقف ديون البـــلاد البالغ 28.4 
تريليون دولار لتجنب بدء إغلاق الخدمات 

الحكومية.
وقال راندي فريدريك، العضو المنتدب 
للتداول والمشـــتقات في شـــركة بـــي.أم.أو 
”إذا أغلقـــت الحكومة، فهذه ليســـت صفقة 
كبيرة، ولكن إذا استمروا في اللعب بسقف 
الديـــون الـــذي يمكن أن يســـبب مشـــاكل 
كبيرة“ سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في 

جميع أنحاء الأسواق المالية.
الاحتمـــالات  إلـــى  البعـــض  وأشـــار 
يفشـــل  قـــد  الكونغـــرس  بـــأن  المتزايـــدة 
فـــي التصـــرف في الوقـــت المناســـب لمنع 
الإغـــلاق أو التخلـــف عـــن ســـداد الديون 
كمســـاهمة في ضعف الأســـهم فـــي الأيام 

الأخيرة.
وفي أســـواق العمـــلات، يعتقد بعض 
المحللين أن المخاوف بشـــأن سقف الديون 

ساعدت في تعزيز الدولار.
فـــي  الوضـــع  يـــزال  لا  الآن  وحتـــى 
الديمقراطيـــون  وقـــال  مســـدود.  طريـــق 
فـــي الكونغـــرس الأربعـــاء الماضـــي إنهم 
الحكومـــة  إغـــلاق  لتجنـــب  ســـيصوتون 
الوشـــيك قبل انتهاء التمويل في منتصف 

ليل الخميس.
ومجلـــس  النـــواب  لمجلـــس  ويجـــوز 
الشـــيوخ التصويت على مشـــروع قانون 

منفصـــل يرفـــع حـــد الديـــن مؤقتًـــا، لكن 
الجمهوريـــين بمجلس الشـــيوخ يرفضون 

التصويت لصالحه.
ومـــع ذلك، نظـــرًا لأن الولايات المتحدة 
قد بدأت في الحديث عن هذا الأمر من قبل، 
فقد أعرب المستثمرون عن وجهة نظر غير 

مبالية بشأن هذه القضية.
وقالـــت كاثي جونـــز، كبيـــرة محللي 
الدخـــل الثابت في مركز شـــواب للأبحاث 
المالية إنه ”مـــن الصعب معرفة ما إذا كان 

السوق يهتم حقًا بسقف الديون“.
وأضافـــت ”إذا كنـــت عقلانيًـــا نوعًـــا 
مـــا، فمـــن المحتمل ألا تفعل ذلـــك، لأنه يتم 
حلها بطريقة مـــا. ومن ناحية أخرى، إنها 

مخاطرة لا يمكنك تجاهلها“.
وفـــي إحـــدى علامـــات الافتقـــار إلى 
الإلحـــاح في وول ســـتريت، ارتفع مؤشـــر 
أس.آند.بـــي 500 بنســـبة اثنين فـــي المئة 

الأربعاء الماضي.
وكتبت ميشـــيل وان المحللـــة في ويلز 
فارجـــو الثلاثـــاء الماضي أن المســـتثمرين 
”اســـتجابوا حتى الآن بتجاهـــل“ للموعد 
النهائـــي الذي يلوح فـــي الأفق، مع الرضا 
عـــن النفـــس ”المتجـــذر فـــي التســـويات 
الســـابقة التي تجنبت التخلف عن السداد 

واضطرابات السداد الأخرى“.
ومـــع ذلـــك، فقـــد ظهـــر توتـــر مرتبط 
بســـقف الديون في ســـوق أذون الخزانة. 
وكتـــب مايكل برفيس، الرئيـــس التنفيذي 
فـــي تالباســـين كابيتـــال أدفيســـورز في 
مذكـــرة الاثنـــين الماضي يقـــول إن التوتر 
قد شـــوهد في تســـعير ســـندات الأشـــهر 
المفتـــرض  ”مـــن  التـــي  المقبلـــة  الثلاثـــة 
ألا تكـــون مثقلـــة بمخاطـــر التخلـــف عن 

السداد“.
ومـــع ذلـــك، فإن هـــذا لم يعكـــس بعد 
الارتفاعـــات الأكثـــر دراماتيكيـــة في 2011 

و2013 و2015.
وتنتج ســـندات شهر واحد حاليا 0.07 
في المئة، وهي أعلى من ســـندات لمدة ثلاثة 
أشهر التي تنتج 0.04 في المئة. وفي بداية 
هـــذا العام، حقق كلاهمـــا حوالي 0.08 في 

المئة.
ويتجنب مديرو المحافظ عادةً مشكلات 
الفواتيـــر المعرضـــة لخطـــر التخلـــف عن 
الســـداد حتـــى لـــو كان احتمال الســـداد 

الفاشل منخفضًا للغاية. في ترقب القرار الحاسم

التكاليف الباهظة تربك
سوق الحديد في تونس

ضبابية سقف الديون الأميركية

تهز أسواق المال العالمية



 هل يمكن أن تصبــــح الروبوتات أذكى 
من البشر؟

ما من سؤال محير ومثير للجدل أكثر 
مــــن هذا الســــؤال. بالتأكيد ســــمعناه في 
أكثر من مناســــبة، وبأكثر من صيغة.. هل 
يأتي يوم يســــيطر فيه رجــــال آليون على 
العالــــم؟ هل يمكن أن تصبــــح الآلات أذكى 

من صانعيها؟
وفي كل مرة طُرح فيها السؤال تلقينا 

جوابا مختلفا.
لنتــــرك الخيــــال العلمي جانبــــا، فهو 
كمــــا يقال مجــــرد خيال. دعونــــا نبدأ من 
عــــام 1997، العام الذي هزم فيه الكمبيوتر 
الخارق ديب بلو بطل العالم في الشطرنج 
جيري كاسباروف. وانتهت المباراة بتغلب 
الكمبيوتــــر علــــى بطــــل العالــــم بجولتين 

مقابل جولة واحدة.
وبينمــــا رأى البعض في هذه النتيجة 
إنــــذارا مبكرا بــــأن الآلة ستســــيطر على 
البشر مســــتقبلا، رأى آخرون أن المقارنة 
غير عادلة، لأن هذا النوع من المســــابقات 
يعتمد على حجم المعلومات المخزنة وعلى 
ســــرعة اســــتعادتها ومعالجتها فقط ولا 

علاقة لها بالذكاء والإدراك.
أجهزة الكمبيوتر تســــتطيع أن تجري 
حســــابات وتعالج المعلومات أسرع بكثير 
من البشــــر، والأرقام تؤكد ذلك. تيانهي – 
2 كمبيوتــــر صيني عملاق يعتبر الأســــرع 
حاليا في العالم، يســــتطيع أن يجري 33.6 
مليــــون مليار عملية حســــابية في الثانية 

الواحدة.

بينما أكثر التقديـــرات تفاؤلا، وهي 
للعالـــم كريس ويســـتبيري مـــن جامعة 
ألبيرتـــا، تضـــع قـــدرات الإنســـان على 
مســـافة بعيـــدة ومتواضعة مـــن قدرات 

الكمبيوتر.
مؤكد أن ســــرعة معالجــــة الكمبيوتر 
للمعلومات أكبر من ســــرعة البشــــر، ولكن 
هل الذكاء هو سرعة معالجة المعلومات؟

الذكاء كما يؤكد العلماء نشاط مختلف 
تمامــــا، لا يختلف حول ذلــــك اثنان. هناك 
الذكاء المنطقــــي والذكاء العاطفي والذكاء 
الاجتماعي، إلى جانب القدرة على التعلم 

والتأقلم.
وتفوق أجهزة الكمبيوتر على الإنسان 
في معالجة المعلومات، لا يعني أنها تمتلك 
ذكاء منطقيــــا وعاطفيا وأنهــــا قادرة على 

التأقلم والتعلم مثل الإنسان.
الإنســــان قــــادر إن وضع فــــي ظروف 
جديدة أن يستخدم ما يملكه من معلومات 
وما يملكــــه من ذكريات مــــن الماضي على 
التأقلم مع أوضاع جديدة لم يســــبق له أن 

خبرها من قبل، ويخرج بحلول لم يســــبق 
لها أن خزنت في ذاكرته.

فــــي عام 2009 قــــام العلماء في جامعة 
كورنيــــل بعمــــل برنامــــج يراقــــب ويحلل 
حركة بندول الســــاعة، وباستخدام أدوات 
أساســــية برمجها العلماء داخله استطاع 
البرنامــــج خــــلال يوم واحد أن يســــتنتج 

قوانين الفيزياء الأساسية!
اســــتطاع البرنامج في يــــوم واحد أن 
يستنتج ما اســــتغرقنا نحن البشر الآلاف 
مــــن الســــنين لاكتشــــافه. لكنه فعــــل ذلك 
فقط، ونؤكد على فقط، بواســــطة الأدوات 
والمعلومــــات التي قام صانعــــوه بتلقيمه 
بها. الآلة تعتمد دائما على أدوات محددة 

لتنفيذ مهام محددة.
لكن البرنامج نفســــه لا يســــتطيع أن 
يطــــور أدواته ويتأقلم كمــــا يفعل دماغنا. 
هذا على الأقــــل ما يعتقد معظــــم العلماء 

حتى هذه اللحظة.
المشــــكلة لا تكمن في قــــدرة الآلة على 
محاكاة عمــــل الدماغ، بقدر مــــا تكمن في 
أننــــا لا نعلــــم أصــــلا كيف يعمــــل دماغنا 
بالضبط، لذا كيــــف يمكن للعلماء محاكاة 

شيء لم ندركه بعد؟

نظرة تاريخية

العالــــم والمؤلــــف راي كورزويل الذي 
يعمل مديرا لمهندســــي غوغــــل، تنبأ يوما 
بأنها مســــألة وقت فقط قبل تطوير أنظمة 
كمبيوتر قــــادرة على ”الوعي الذاتي“؛ أي 
أنها ســــتكون قادرة علــــى تحليل قدراتها 
أدائها.  لتحســــين  وتطويرهــــا  الخاصــــة 
وذهــــب أبعــــد من ذلك حين أشــــعل الجدل 
بمقــــال تنبأ فيــــه أن الروبوتات ســــتفوق 

صانعيها ذكاء عام 2029!
ومع نشــــوة الابتكار ومــــا حققه العلم 
من نجاحات، انســــاق الباحثــــون للإدلاء 
بتصريحــــات قد يرى البعــــض أنها مبالغ 
فيهــــا نوعا مــــا، لذلك لــــم يكــــن غريبا أن 
يســــتهدفوا على إثرها بانتقادات كثيرة. 
وعلى ســــبيل المثال، في عــــام 1958 صرّح 
الأميركي هيربرت سايمون، الذي حاز في 
وقــــت لاحق على جائزة نوبــــل للاقتصاد، 
أنه في غضون عشــــر ســــنوات ســــتصبح 
الآلة بطلة عالمية في لعبة الشــــطرنج، إذا 
لم يتم استبعادها من المسابقات الدولية.

ومن ســــوء حظ ســــايمون، أن الأمر لم 
يأخذ وقتــــا طويلا لتتراجع وتيرة التقدم، 
حيــــث تمكن طفل في العاشــــرة من عمره، 
بحلول منتصف الســــتينات، مــــن التغلّب 
علــــى جهاز كمبيوتر في لعبة الشــــطرنج، 
حــــدث ذلك عــــام 1965. وبعد عــــام من ذلك 
التاريــــخ أشــــار تقريــــر أصــــدره مجلس 
الشيوخ الأميركي سنة 1966 إلى ما أسماه 
القيــــود المتأصلــــة فــــي الترجمــــة الآلية، 
فتعرّض الذكاء الاصطناعي لدعاية سلبية 
لم يســــتطع الخــــروج منهــــا إلا بعد مرور 

عشر سنوات.
ولــــم تتوقــــف البحوث، لكنهــــا أخذت 
منحــــى جديدا، وتركز الاهتمــــام على علم 
النفــــس، خاصة مــــا تعلق منــــه بالذاكرة 
وعلــــى محاولــــة تفســــير آليــــات الفهــــم، 
ومحاكاتهــــا على أجهــــزة الكمبيوتر، كما 
تم الاهتمــــام بــــدور المعرفــــة فــــي التفكير 
المنطقي. وهــــذا ما أدى إلى ظهور تقنيات 
”التمثيل الدلالي للمعــــارف“ التي تطورت 
إلى حــــد كبير في منتصف الســــبعينات، 
والتــــي أدت أيضا إلى تطوير ما يســــمى 
بالنظــــم الخبيرة، ســــمّيت كذلــــك لأنها قد 
تتطلب اســــتخدام معرفة خبــــراء مهنيين 
لاستنســــاخ طريقة تفكيرهــــم. وقد أثارت 
هــــذه الاكتشــــافات آمالا كبيــــرة في أوائل 
الثمانينــــات بفضل التطبيقــــات المتعددة 

التي تم إنتاجها، ومنها على سبيل المثال، 
المتعلقة بالتشخيص الطبي، حيث تفوقت 
الآلة على الأطباء في تشخيص الأمراض.

كل ذلــــك أصبح ممكنا مــــع الاختراق 
الذي تم التوصل إليه في مجال تعلم الآلة، 
الذي رافق تحسن تصميم الخوارزميات، 
التــــي مكنت بدورهــــا أجهــــزة الكمبيوتر 
مــــن تجميــــع البيانات والمعــــارف وإعادة 
برمجتهــــا تلقائيــــا انطلاقا مــــن تجاربها 

الخاصة.
مــــا حصل بعد ذلك يمكن أن نشــــاهده 
مــــن حولنا فــــي كل مــــكان، حيــــث تتابع 
ظهور تطبيقات صناعية شــــملت مختلف 
القطاعــــات، مــــن التعــــرف علــــى بصمات 
الأصابــــع والملامــــح والــــكلام وصولا إلى 
الروائح. واليوم تســــتخدم تطبيقات ذكية 
فــــي مجال الإعــــلام والموســــيقى والإبداع 
الأدبــــي، بالطبــــع إلــــى جانــــب القطاعات 
الاختصاصــــات،  ومختلــــف  الصناعيــــة 
تعتمــــد غالبــــا نظمــــا هجينــــة تجمع بين 

البشر والآلة.

نهضة الذكاء الاصطناعي

لم يكتف المطورون بتقديم التطبيقات 
التي تشــــغلها أجهزة الكمبيوتر، جاذبية 
الخيال العلمي فرضــــت وجودها وعادت 
لتحتل الواجهة، ومع نهايات التسعينات، 
تم ربــــط الذكاء الاصطناعــــي بالروبوتات 
التــــي تحمــــل ملامــــح بشــــرية تجمع بين 
الإنســــان والآلة. إنها خدعــــة للإيحاء بأن 
الآلــــة تمتلك العواطف والمشــــاعر، خاصة 
مع تطويــــر روبوتات تمتلــــك القدرة على 

المحادثة.
ومنــــذ عــــام 2010، بفضل قــــوة الآلة، 
أصبــــح مــــن الممكــــن اســــتغلال البيانات 
الضخمة بواسطة تقنيات التعلّم العميق 
التــــي تعتمــــد على اســــتخدام الشــــبكات 
العصبونيــــة. وظهــــر إثر ذلــــك فيض من 
التطبيقــــات القــــادرة على التعــــرف على 
الــــكلام والتمييز بين الصــــور وفهم اللغة 
الطبيعية وقيادة الســــيارات والطائرات.. 
نحــــن الآن نتكلــــم عــــن نهضــــة الــــذكاء 
الاصطناعــــي الذي باتــــت قدراته تتجاوز 

قدرات الإنسان.
لقد هزمت آلة في لعبة الشطرنج بطل 
العالم في عام 1997، كما تفوقت سنة 2016 
آلات أخرى على أحــــد أفضل اللاّعبين في 
العالــــم في لعبــــة ”الجو“، وعلــــى لاعبين 
ممتازين في لعبة البوكــــر. وتقوم أجهزة 
الكمبيوتــــر بإثبــــات، أو بالمســــاعدة على 
إثبــــات، النظريات الرياضيــــة. ويتم بناء 
المعارف بشكل تلقائي انطلاقا من بيانات 
ضخمة تقــــاس بالتيرابايت وبالبيتابايت 

باستخدام  تقنيات التعلّم الآلي.
وبفضل تقنيـــات التعلم الآلـــي، يذكر 
تقرير صادر عن منظمة اليونســـكو ”باتت 
الآلات قـــادرة علـــى التعـــرف علـــى الكلام 
وتدوينه، مثلها مثل الســـكرتيرة – الراقنة 
في الســـابق، وتقوم أخرى بالتعرف بدقة 
على ســـمات الوجه أو بصمـــات الأصابع 
مـــن بين العشـــرات مـــن الملايـــين، وقراءة 
الطبيعية.  باللغـــة  المكتوبـــة  النصـــوص 
كما وجدت بفضل هذه التقنيات ســـيارات 
ذاتية التحكم، وآلات قادرة على تشخيص 
الورم الميلانينـــي أفضل بكثير من الأطباء 
المختصـــين في الأمـــراض الجلدية، و ذلك 
اعتمادا على صور فوتوغرافية للشّـــامات 
الجلدية يتم التقاطها باستخدام  الهواتف 
المحمولة. وأصبحت الروبوتات تحل محل 
الإنسان المقاتل في الحروب، وآلية سلسلة 

الإنتاج بالمصانع في تزايد مستمر“.
النقلــــة النوعيــــة الثانية هــــي الربط 
والتكنولوجيا  الاصطناعــــي  الــــذكاء  بين 
الحيويــــة، حيث يســــتخدم العلمــــاء هذه 
التقنيات لتحديد وظيفة بعض الجزيئات 
الحيوية، وخاصة البروتينات والمجينات، 
مــــن خلال  تسلســــل مكوناتها، الأحماض 
الأمينية بالنسبة إلى البروتينات، والجزء 

الأساسي بالنسبة إلى المجين.

تراجع دور الإنسان

كل هذا لا يمنح وفق الكثير من العلماء 
الذكاء الاصطناعي القدرة على الإدراك. قد 
يبدو الاســــتنتاج أكثر علمية من استنتاج 
المحذريــــن من ســــيطرة الروبوتــــات على 
البشر، خاصة في ظل الحديث عن الخيال 
العلمي. ولكن لــــو دققنا في الأمر لوجدنا 
أن العلماء الرافضين لفكرة ســــيطرة الآلة 
هــــم أكثر بعدا عن العلم، فهم ينطلقون من 

فكرة تقدس العقل وتعتبره عالما غامضا.
العقل أبسط من ذلك بكثير، إنه مجرد 
آلة تختــــزن المعلومــــات والذكريات تتعلم 
منهــــا وتتطور. وهذا يتفــــق مع رأي أبرز 
البريطاني  المعاصريــــن،  الفيزيــــاء  علماء 
ســــتيفن هوكينغ، وكان قد أســــس وترأس 

”مركز دراســــة المخاطر المهددة للبشر“ في 
كامبريدج قبل رحيله عام 2018.

لقــــد كشــــف هوكينــــغ عــــن مخاوفــــه 
ممــــا أســــماه ”يــــوم قيامــــة يثــــور فيــــه 
الــــذكاء الاصطناعي على البشــــر ويؤدي 
إلــــى إبادتهــــم، وبأحســــن الأحــــوال إلى 

استعبادهم“.
وبغــــض النظــــر عن أي مــــن الفريقين 
أن  ورغــــم  أقوالــــه،  صحــــة  ســــتثبت 
”التكنولوجيــــات الحديثــــة مازالت بعيدة 
عــــن الانفلات من القبضة البشــــرية“، فإن 
للقلق ما يبــــرره. هناك تغيرات اجتماعية 
بــــدأت بالظهــــور خاصــــة خــــلال العامين 
الأخيرين، مع تفشي وباء كوفيد – 19 الذي 
عجل في إحلال التكنولوجيا محل القوى 
العاملــــة، بعد أن دمر الوظائف على نطاق 
واسع؛ الســــيارات ذاتية القيادة وخدمات 
التوصيل إلى البيــــوت والروبوتات التي 

تقوم بوظائف داخل المنزل.
المخَاوف من ”ســــيطرة الآلات وتراجُع 
دور الإنســــان“ ليســــت نوعا مــــن الخيال 
العلمي. فهذا الشعور بات واسع الانتشار 
فى الأوســــاط العلمية المختصة والمتُابِعة. 
أحد أشهر المســــتثمرين في الغرب إيلون 
موســــك أعلن أن ”الــــذكاء الاصطناعي هو 
أكبر تهديد يُواجِه وجودنا نحن البشــــر“، 
مُشــــبها الآلات التــــي تفكــــر بـ“الأســــلحة 

النووية“ وبـ“الشيطان“.
وإذا كان الفيلســــوف الســــويدي نيك 
بوستروم من جامعة أكسفورد البريطانية 
قــــد طمأن العالم أن ”العلم لن يتوصل إلى 
ابتكار آلات بــــذكاء فائق يتفوق على ذكاء 
الإنســــان، قبل حلول عام �2075، فإن إبعاد 
الموعد فــــى الزمان لا يعني نفي الخطر بل 

تأكيده.
ورغــــم هــــذا القلــــق، يقــــول الدكتــــور 
أريــــك هورفيتــــس الباحث في مؤسســــة 
مايكروســــوفت إنــــه متفائل بأن تســــتفيد 
البشــــرية من بحوث الــــذكاء الاصطناعي 
المســــتمرة حاليا، بل يرى أن هذه البحوث 
ربما تســــاعد في التعويض عن الإخفاقات 

البشرية.

علي قاسم
كاتب سوري
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الذكاء الاصطناعي الفائق: حقيقة أم خيال علمي؟
مخاوف من سيطرة الآلات وتراجع دور الإنسان

حذر من قيامة تثور 

فيها الروبوتات على 

البشر

ستيفن هوكينغ

الروبوتات ستفوق 

صانعيها ذكاء عام 

2029

راي كورزويل

الذكاء الاصطناعي 

واجِه 
ُ

أكبر تهديد ي

وجودنا

إيلون موسك

التطبيقات التي تتجاوز قدرات البشــــــر على التفكير وتمتلك إدراكا لنفسها 
وماهيتها وتصعب معرفة القرارات التي يمكن أن تتخذها، ســــــبق أن حذر 
منها ســــــتيفن هوكينغ وإيلون ماســــــك، وسخر منها آخرون، هل هي حقيقة 

واقعة أم مجرد أسطورة؟

هل يمتلك الروبوت مشاعر إنسانية؟

رقصة مع روبوت.. لم لا

الروبوتات تجوب المنازل 

والشوارع أيضا
 لنــدن – كشفت ”أمازون“ عن روبوت 
”أســـترو“ الجديـــد القادر علـــى طهي 
الطعام وتنظيف المنـــزل، والقادر على 
التأكـــد ممـــا إذا كنت قد تركـــت الموقد 
مشـــتعلا خـــلال غيابـــك، كمـــا ينبهك 

لدخول أي شخص منزلك.
ويســـتخدم الروبـــوت الكاميـــرات 
وأجهـــزة الاستشـــعار وتقنيات أخرى 
أو  بالجـــدران  الاصطـــدام  لتجنـــب 

الحيوانات المنزلية خلال غيابك.
”أســـترو“  إن  ”أمـــازون“  وقالـــت 
سيصبح أكثر ذكاء بمرور الوقت، وهو 
يقوم ببعض الأعمال المنزلية إذ يمكنه 
وضع وجبات خفيفة أو مشـــروب على 

ظهره لينقلها إليك في المنزل.
والروبوت الذي تبلغ تكلفته ألف 
دولار، وسيتم طرحه في وقت لاحق 

من هذا العام، هو واحد من 
الاختراعات الجديدة التي كشفت 

”أمازون“ النقاب عنها في إطار 
حدث سنوي.

وسرق ”أسترو“ الأضواء 
عندما طلب ديفيد ليمب 
المدير التنفيذي لشركة 

”أمازون“ منه أن يصعد إلى 
المنصة خلال الحدث الافتراضي.

ويشار إلى أن عيون هذا 
الروبوت المستديرة تغلق أو 

تتسع أثناء قيامه بمهامه، 
ما يمنحه لمسة بشرية، 

فيما أفادت ”أمازون“ بأنها 
ستبيع عددا محدودا من 

”أسترو“.

وفـــي حـــي ميلتون كينز الســـكني 
علـــى بعـــد 80 كيلومترا شـــمال لندن، 
الآلي  للتوصيل  المستخدمة  الروبوتات 
للطلبيـــات جزء من مشـــهد يومي منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
هـــذه  مـــن   200 نحـــو  ويجـــوب 
الروبوتـــات شـــوارع البلـــدة ومدينـــة 
نورثامبتـــون المجـــاورة حيـــث توصل 
للزبائن المشـــتريات أو وجبات الطعام. 
وســـيرتفع عددها قريبا إلـــى 500 كما 
سيتوســـع نطاق عملها ليشمل خمس 
بلديـــات جديدة خصوصا فـــي منطقة 

كامبريدج في شمال إنجلترا.
ويقول أندرو كورتيس المسؤول 
في بريطانيا عن عمليات شركة 
”ستارشيب تكنولوجيز“ التي تصنع 

هذه الروبوتات 
وتشغلها ”مع 
الجائحة، زاد 
الطلب كثيرا على 
الروبوتات التي باتت 
ضرورية في ظل حاجة 
الجميع لعمليات 
توصيل من دون 
تلامس“.

غ ب
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ضرورية في ظل حاجة 
الجميع لعمليات 
توصيل من دون 
تلامس“.
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 قد تكون حركة أفروفيوتشــــرزم عبارة 
عــــن مجموعــــة مــــن الأعمــــال الخياليــــة 
والفنيــــة، لكن فيلم ”النمر الأســــود“ الذي 
حقق نجاحا كبيرا والمؤلفات الموســــيقية 
لأسطورة الجاز الموسيقي صن  ”الكونية“ 
رغ تمثل نوعا جديدا من أنواع الفن الذي 
يمكن أن يُلهمنا حول كيفية بناء مستقبل 

ما بعد الجائحة.
وحركة أفروفيوتشرزم هي حركة فنية 
تعيــــد النظر في العالم مــــن خلال منظور 
الإنسان ذي البشرة السوداء، بما في ذلك 
العلــــوم والتكنولوجيا والفنــــون. وبينما 
تظهر معالم هذه الحركة بشــــكل كبير في 
أعمال الخيال العلمي، إلا أن تأثيرها يمتدّ 
ليصل إلى الأدب والموســــيقى والفلســــفة، 
فهي ترسم صورا أكثر واقعية للمستقبل 
من منظور شــــريحة مــــن المجتمع الغربي 
التــــي تم تهميشــــها منذ فتــــرة طويلة من 

الزمن.
إن مضــــي مــــا يقرب مــــن عامين على 
الجائحــــة العالميــــة، فضلا عــــن الأضرار 
المتزايــــدة لتغير المناخ قد دفــــع الكثيرين 
إلى اللجوء إلى الفن لاســــتلهام شيء من 
الأمل في تحسن الأمور أو في التفكير في 

احتمال تدهورها أكثر.
لعقود  أفروفيوتشــــرزم  حركة  وقدمت 
رؤى حول كيفية بنــــاء عوالم ومجتمعات 
مختلفــــة اختلافــــا جذريــــا، والآن أكثــــر 
من أي وقــــت مضى، يحتــــاج العالم إلى 
مناهج وأفكار جديدة لمواجهة التحديات 

العالمية.
وأثبتــــت أنها أداة حيويــــة للتفكير 
القريــــب،  المســــتقبل  احتمــــالات  فــــي 
ويبحث المســــتقبليون عن كيف سيتم 
صنع الألواح التي تحلق في الســــماء 
والسيارات الطائرة في المستقبل، في 
حين يسأل المستقبليون الأفارقة عمن 
ســــيبني تلك المعدات؟ ونظرا لتركيز 
الحركــــة علــــى الكفــــاح البشــــري، 
فهي تقدم أيضا آراء نقدية للســــنة 

الأخيرة من الجائحة.
”حركــــة  مصطلــــح  صــــاغ  وقــــد 

أفروفيوتشرزم“ مؤلف من ذوي البشرة 
البيضــــاء يدعى مارك ديــــري في مقال 

بعنوان ”أســــود إلى المســــتقبل“ والذي 
تم نشره قبل 30 عاما. وفي كتاباته، نظر 

ديري في كيف تشــــكلت بعــــض الروايات 
التخيلية من قبل الشــــتات الأفريقي. وهذا 

هو أساس حركة أفروفيوتشرزم.
ويتســــاءل ديــــري ”هل يمكــــن لمجتمع 
تم نفي ماضيه عمدا، واســــتُهلكت طاقاته 
لاحقا من خلال البحث عن الآثار الواضحة 
لتاريخــــه، أن يتخيل مســــتقبلا محتملا؟ 
علاوة على ذلك، أليست العقارات المتخيلة 
المســــتقبلية مملوكــــة بالفعــــل مــــن قبــــل 
التكنوقراط وعلماء المســــتقبل والمنسقين 

والمصممــــين، وهــــم من فئــــة الرجال ذوي 
البشــــرة البيضاء، وهم الذين رسموا كافة 

تخيلاتنا الجماعية؟“.
وأدى نجـــاح فيلـــم ”النمر الأســـود“ 
كاريكاتيـــر  قصـــص  مـــن  المســـتوحى 
مارفـــل إلى إظهار حركة أفروفيوتشـــرزم 
للجمهـــور العـــام، ويصور الفيلـــم دولة 
وأكانـــدا الأفريقيـــة الخياليـــة على أنها 
الأكثـــر تقدما من الناحيـــة التكنولوجية 
في العالم، وتملـــك نظام مواصلات عاما 
يعتمد على الرفع المغناطيسي والطائرات 
التـــي تعمل بالواقـــع الافتراضـــي. وقد 
قـــاد فنانو الموســـيقى المعاصـــرون مثل 
بيونسيه وشقيقتها ســـولانج إلى عودة 
الاهتمـــام بملحن الجاز صـــن رع، حيث 
بنـــت موســـيقاه وعروضه عالمـــا ما بين 
المجرات يجمع بين الخيال العلمي ومصر 

القديمة.
حركــــة  تطويــــر  إن  حــــين  وفــــي 
أفروفيوتشــــرزم كان بشــــكل رئيســــي في 
الولايات المتحدة، إلا أن الفكرة صارت لها 
جاذبية عالمية، ولا تحتاج إلى التركيز فقط 
على التجربة الأفريقية، بل يجب أن تكون 
نقطة انطلاق لخلق مجالات جديدة متعددة 
مــــن التفكير التأملــــي والثقافة المشــــبعة 
بوجهات نظر مختلفة عن تلك القادمة من 
المجتمــــع الغربي، وقد يمكن تجســــيد ذلك 
من خلال شخصية شرق أوسطية أو حتى 
صينية. على ســــبيل المثال، الشعبية التي 
 The” نالتها سلســــلة كتب الخيال العلمي
Three-Body Problem“ (مشــــكلة الأجساد 

 ،Liu Cixin الثلاثة) للمخرج ليو تشيكسن
فقد حازت الأعمال الصينية بالتأكيد على 
شعبية دولية مع توصيات من باراك أوباما 

وإنتاجها من خلال شبكة نتفليكس.
وتعتبر سلســــلة ”حكاية الزارع“ 
مثالا رئيســــيا علــــى كيف يمكن أن 
أفروفيوتشــــرزم  حركة  تســــاعدنا 
المشــــكلات  مــــع  التعامــــل  علــــى 
التــــي تبــــدو عصية علــــى الحل، 
فقــــد نُشــــرت الروايات فــــي أوائل 
كاتبــــة  قبــــل  مــــن  التســــعينات 
الخيــــال العلمــــي أوكتافيا بتلر، 
وتقــــع أحداث الروايــــة في ولاية 
كاليفورنيا البائســــة التي مزقها 
المســــاواة  وعدم  المناخي  التغير 

الاجتماعية.
أولئك الذين يملكون الموارد 
الاقتصاديــــة يعيشــــون خلــــف 
أسوار شديدة التحصين، في حين إن بقية 
المجتمع غارق فــــي أعمال العنف وتعاطي 
المخــــدرات، ويديــــر القــــادة السياســــيون 
الأصوليــــون حملات بوعــــد ”جعل أميركا 
عظيمــــة مرة أخــــرى“ (هذا صحيــــح، فقد 
صــــاغ بتلــــر تلك العبــــارة) ويهــــرب بطل 
روايــــة بتلر مــــن لوس أنجلــــس المحترقة 

لتشــــكيل مجتمع جديد قائــــم على الإيمان 
بالعلم الذي سيقود البشرية إلى ”العيش 
بين النجــــوم“ وأدى صعود دونالد ترامب 
وتفشي الوباء إلى زيادة شعبية بتلر وفي 
الواقــــع، يجب على من يقــــرأ تلك الرواية 
في عام 2020 أن يشــــعر بالانزعاج بســــبب 
تنبؤاتهــــا بمجتمع مزقــــه التغير المناخي 

والانقسام السياسي والجائحة.
ويعتبر منهاج حركة أفروفيوتشــــرزم 
فــــي التعامــــل مــــع الأســــئلة الأساســــية 
المتمحورة حول هوية من يبني تكنولوجيا 
المستقبل، وكيف ستؤثر على المجتمع ومن 
سيســــتفيد منها، هي المســــاهمات الأكثر 

تجليا لهذه الحركة.
ويعــــد الانتشــــار العالمي غيــــر الموفق 
للقاحــــات فايــــروس كرونا بمثابــــة تذكير 
صــــارخ بأولويــــة هــــذا النهج. ففــــي هذا 
الشــــهر، ظهرت تفاصيل صادمة عن علاقة 
شركة جونســــون أند جونســــون بجنوب 
أفريقيــــا لتصنيع لقاحــــات كرونا، وقد تم 
تصدير ما يصــــل إلى 32 مليون جرعة من 
اللقــــاح، ”المملــــوءة والمعبــــأة“ في جنوب 
أفريقيا، إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر 
الأخيرة، وتعد هــــذه الأخبار مروعة نظرا 
لانخفــــاض معــــدلات التطعيم فــــي جميع 

أنحاء أفريقيا (وجنوب أفريقيا).
وتبدو تلك القصة وكأنها مســـتعارة 
من عمل من أعمال حركة أفروفيوتشرزم، 
حيث تساعد شـــركة غربية ثرية في بناء 
القـــدرات الطبية فـــي دولـــة نامية ليس 
لمســـاعدة الســـكان المحليين الذين هم في 
أمس الحاجة إلى الأدوية الحيوية، ولكن 
لتقليل تكلفة العمالة للمنتجات المخصصة 
للأســـواق الغربية، وإذا أردنا أن نصدق 
القول المأثـــور بـ“احتماليـــة وجود عالم 
آخر“ فـــي أعقاب الجائحة، فنحن بحاجة 
إلـــى الاعتماد بشـــدة على مَلَكـــة الإبداع 

لفنانين حركة أفروفيوتشرزم.
ولا تــــزال البلدان الناميــــة تعاني من 
الجائحة بســــبب ندرة الموارد المخصصة 
لمكافحــــة الفايــــروس، فضــــلا عــــن ســــوء 
الإدارة العامة للأزمة، وستؤدي التأثيرات 
المســــتمرة للتغيرات المناخيــــة إلى تفاقم 
الأمور في المســــتقبل القريــــب، ونحن في 
أمــــس الحاجــــة إلــــى كل ما تملكــــه حركة 
أفروفيوتشــــرزم من بصيرة واستشــــراف 
المســــتقبل حتــــى نتمكن مــــن التغلب على 

التحديات المقبلة.
جوزيــــف دانا هو كبيــــر المحررين في 
إكسبونانشــــال فيو، وهي نشرة إخبارية 
أســــبوعية عــــن التكنولوجيــــا وتأثيرهــــا 
على المجتمع، كما عمل ســــابقا في منصب 
رئيــــس تحرير ”إميــــرج 85“، وهــــو مركز 
بحثــــي يستكشــــف التغيير في الأســــواق 

الناشئة وتأثيره العالمي.
* سينديكيشن بيرو

 كابول – تسود الكثير من الشكوك في 
قدرة حركة طالبـــان على محاربة تنظيم 
داعش والقضاء عليه ســـواء في معركة 
مباشـــرة أو تحت مظلة الحرب الدولية 

على الإرهاب.
ويقول خبراء في الحركات الإسلامية 
إن حركة طالبان تريد أن تســـوق نفسها 
كطـــرف معتـــدل يمكن للغـــرب، وخاصة 
الولايات المتحدة الوثوق به، لكن أدبيات 
الحركـــة وطريقـــة تفكيـــر قياداتها تثير 
تســـاؤلات عن جديـــة وعودهـــا خاصة 
أنهـــا لا تختلف عن داعـــش في الأرضية 
الفكرية، والتي تقوم على الحكم باعتماد 
أفـــكار إســـلامية متشـــددة تبـــرر القتل 
الفردي والجماعي للخصوم دون اللجوء 
إلى القضاء، فقط مجرد فتوى من الزعيم 
تكفي. كما أنها تريد حكما هي الوحيدة 
التـــي تتصـــرف فيـــه دون معارضـــة أو 

مؤسسات يمكن أن تناقشها.
وتعتقـــد طالبـــان كما داعـــش أنهما 
علـــى حـــق تمامـــا، وأنهما يطبقـــان ما 
جـــاء فـــي ”كتاب الله وســـنة رســـوله“، 
وبالتالي، فـــإن أي معارضـــة لهما، هي 
بمثابـــة معارضـــة الله ورســـوله. وعلى 
هذا الأساس، يمنحون أنفسهم الحق في 
اتباع كافة الأســـاليب لقمع أي شـــخص 
أو فرد أو جماعـــة مخالفة لرأيهما، مثل 
الإعدامـــات العلنيـــة للمدانـــين بجرائم 
القتـــل، أو مرتكبـــي الزنـــا أو بتر أيدي 
من تثبـــت إدانتهم بالســـرقة، أو الرجم 

بالحجارة وغيرها من الأساليب.
للمفاهيـــم  العـــداوة  يكنّـــان  كمـــا 
الديمقراطيـــة الغربيـــة، كالمســـاواة بين 
الرجـــل والمـــرأة، والتعدديـــة، وحقـــوق 
الإنســـان، وحرية التعبيـــر وغيرها من 
المفاهيم العصرية، ويتبعان ممارســـات 
صارمـــة لـــوأد أي معارضـــة أو تمـــرّد 

ضدهما في مهده.
ولأجل ذلك يقول الخبراء إن الأرضية 
الفكريـــة واحدة بالنســـبة إلـــى طالبان 
الحـــركات  وبقيـــة  والقاعـــدة  وداعـــش 
الإســـلامية المتشـــددة بما في ذلك حركة 
الإخـــوان المســـلمين، وهي تنزيـــل رؤية 
متشـــددة للديـــن وفرضها علـــى الناس 
والتعامـــل مـــع معارضيهـــا علـــى أنهم 
يعارضون الله والرسول وليس مجموعة 
من الفتـــاوى التي يتم تجميعها من هنا 
وهناك ويتم تطبيقها لمعاقبة الناس بدل 
البحث فـــي الدين عن القيـــم التي تحث 

على الحياة والتعاون والتسامح.
والمشـــكلة الأبرز أن تشـــدد الحركات 
الإســـلامية لا يكـــون فقـــط علـــى الآخر 
المختلف دينيـــا أو المنتمي إلى حضارة 
أخـــرى، بـــل يكون أشـــد وأعمـــق تجاه 
المسلمين ككل، بما في ذلك بين الحركات 
المتشـــددة نســـفها، وهـــو مـــا تفســـره 
المواجهات بينها في أفغانستان وغيرها 

من الأماكن.
ويعتقـــد الخبـــراء أنـــه فـــي غياب 
الخلاف الفكري والديني تلجأ الحركات 
الإسلامية لتصفية بعضها تحت عنوان 
الغلبـــة التي تقود مـــن ناحية إلى فرض 
نفسها كحاكم وحيد على الأرض وناطق 
باســـم الله والإســـلام، ومن ناحية ثانية 
تسويق نفسها للخارج من أجل الاعتراف 
بها على أن تسعى لاسترضائه بمختلف 

الطرق من أجل أن تظل في الحكم.
لأجل هـــذا لا تخفي طالبـــان عزمها 
على مواجهة تنظيم داعش وتصفيته في 
أفغانســـتان. في المقابل يتحرك التنظيم 
بدوره لاســـتهداف طالبـــان بالتفجيرات 

الانتحارية وبيانات الوعيد والتهديد.
وقال متحدث باســـم حكومة طالبان 
الأربعاء إنـــه تم تكليف القوات الخاصة 
التابعـــة للحركـــة بمهمة تعقـــب مقاتلي 

داعش في أفغانستان.
وقـــال بـــلال كريمي المتحدث باســـم 
طالبـــان إن قوات الحركـــة قتلت بالفعل 

وألقـــت القبض علـــى عدد مـــن عناصر 
داعش.

وأضـــاف أنه لا توجـــد معاقل فعلية 
لداعش فـــي أفغانســـتان، إلا أن مقاتلي 
طالبان ســـيعملون علـــى القضاء تماما 

على وجودهم ”غير المرئي“.
ولـــم تكشـــف طالبـــان عـــن مناطق 
عملياتها، إلا أن محطـــات محلية أفادت 
بأنهـــا بدأت في شـــن حملة على عناصر 
داعش فـــي العاصمة كابـــول وفي ولاية 

ننجرهار شرقي البلاد.
في غضون ذلك، أفـــادت وكالة أنباء 
”بختـــار“ الحكومية أن مســـؤولا محليا 
فـــي طالبان وعنصريـــن آخرين أصيبوا 
بجروح جـــراء انفجار وقع بولاية كونار 

شرقي البلاد اليوم.
ونقلـــت الوكالة عن متحـــدث محلي 
باسم طالبان أن قنبلة كانت مزروعة على 
جانب طريـــق انفجرت مســـتهدفة مدير 
المناجـــم والبترول الـــذي عينته طالبان 

مؤخرا في أسد آباد عاصمة الولاية.
وأعلن مسلحو داعش خلال الأسابيع 
القليلة الماضية المســـؤولية عن سلســـلة 
من الهجمات التي استهدفت طالبان في 
مناطق بشرق البلاد، وخاصة ننجرهار.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مســـلحي 
داعـــش موجودون منذ فتـــرة طويلة في 

الولاية ويقاتلون طالبان هناك.
وســـبق أن اتهمـــت طالبـــان حكومة 
الرئيـــس الســـابق أشـــرف غنـــي بدعم 

عناصر داعش لمحاربة طالبان.

وكان خبراء مستقلون بالأمم المتحدة 
قد أبلغوا مجلس الأمن الدولي في تقرير 
نُشر في يوليو الماضي بأن تنظيم الدولة 
الإســـلامية – ولاية خراسان وسّع نطاق 
وجوده ليشـــمل عـــدة أقاليم مـــن بينها 
كابول، وبأن مقاتليه شكلوا خلايا نائمة.
وجاء فـــي التقريـــر أن التنظيم عزز 
مواقعـــه في كابـــول وحولها، حيث ينفذ 
الأقليـــات  مســـتهدفا  هجماتـــه  معظـــم 
وأفراد  الحكومـــة  وموظفي  والنشـــطاء 
قوات الدفاع الوطنـــي الأفغانية وقوات 

الأمن.
العـــام  الأمـــين  كشـــف  أن  وســـبق 
لـــلأمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش في 
يونيو أن الهجمـــات التي أعلن التنظيم 
مســـؤوليته عنها أو نُســـبت إليه، زادت 
إلـــى 88 هجومـــا بـــين مـــارس ويونيو 
بالمقارنـــة مـــع 16 هجومـــا خـــلال نفس 

الفترة من عام 2020.
خراسان هو فرع للتنظيم  وداعش – 
الإرهابـــي الـــذي ظهـــر لأول مـــرة فـــي 
ســـوريا والعراق، في حين أن المنتسبين 
يشتركون في أيديولوجيا وتكتيكات، إلا 
أن عمق علاقتهم في ما يتعلق بالتنظيم 
والقيـــادة والســـيطرة لم يتـــم تحديده 

بالكامل.
وتفيـــد أحدث التقديـــرات بأن أعداد 
مقاتليه تعدّ ببضعة آلاف، حســـب تقرير 
لمجلـــس الأمـــن الدولي صدر فـــي يوليو 

الماضي.
ولاية  وتنظيـــم الدولة الإســـلامية – 
خراسان عدوّ لطالبان. ويرى مسؤولون 
بالمخابرات الأميركية أن التنظيم استغل 
انعدام الاستقرار الذي أفضى إلى انهيار 
الحكومة الأفغانيـــة المدعومة من الغرب 
هذا الشهر، لتعزيز موقفه وزيادة وتيرة 

تجنيد أعضاء بطالبان.
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لهمنا كيفية بناء مستقبل ما بعد الجائحة
ُ

الفن ي

طالبان وداعش وجهان لعملة واحدة

حركت جائحة كورنا الأســــــئلة بشأن المســــــتقبل بعد ما كشفته من فوارق 
ــــــرة في التعاطي مع الوباء. ومن بين المدارس التي تســــــعى للإجابة عن  كبي
أسئلة المســــــتقبل نجد حركة أفروفيوتشرزم التي ترصد رؤى فنية أفريقية 

لتحديد ما هو آت بمنأى عن الرؤية الغربية.

الأرضية الفكرية بالنسبة 

إلى طالبان وداعش 

والإخوان المسلمين واحدة، 

وهي تنزيل رؤية متشددة 

للدين وفرضها على الناس

تسامح

أفروفيوتشرزم حركة فنية 

تعيد النظر في العالم من 

خلال منظور الإنسان ذي 

البشرة السوداء، بما في ذلك 

العلوم والتكنولوجيا والفنون

جوزيف دانا
كبير المحررين 
في إكسبونانشال فيو

هل أفكار طالبان تختلف

عن أفكار تنظيم داعش

لتشن عليه الحرب

العالم من وجهة نظر السود عالم مختلف 

يستحق التفكير
لهم حركة أفروفيوتشرزم خلق عالم أفضل 

ُ
كيف يمكن أن ت

لما بعد الجائحة

و ى ي
واقعية للمستقبل 
ـن المجتمع الغربي 
نذ فتــــرة طويلة من 

ب مــــن عامين على 
ضلا عــــن الأضرار 
قد دفــــع الكثيرين 
ســــتلهام شيء من 
 أو في التفكير في

لعقود  فيوتشــــرزم 
 عوالم ومجتمعات 
ريــــا، والآن أكثــــر 
حتــــاج العالم إلى 
لمواجهة التحديات 

حيويــــة للتفكير 
القريــــب،  ــتقبل 
عن كيف سيتم 
ق في الســــماء 
المستقبل، في ي
ن الأفارقة عمن 
ونظرا لتركيز 
ح البشــــري، 
قدية للســــنة 

”حركــــة  طلــــح 
من ذوي البشرة 
ديــــري في مقال 

والذي  ســــتقبل“
وفي كتاباته، نظر 

ب و ي ير ن
بوجهات نظر مختلفة عن تلك القادمة من 
المجتمــــع الغربي، وقد يمكن تجســــيد ذلك 
من خلال شخصية شرق أوسطية أو حتى 
صينية. على ســــبيل المثال، الشعبية التي
The” نالتها سلســــلة كتب الخيال العلمي
(مشــــكلة الأجساد  “Three-Body Problem

 ،Liu Cixin الثلاثة) للمخرج ليو تشيكسن
فقد حازت الأعمال الصينية بالتأكيد على 
شعبية دولية مع توصيات من باراك أوباما 

وإنتاجها من خلال شبكة نتفليكس.
وتعتبر سلســــلة ”حكاية الزارع“ 
مثالا رئيســــيا علــــى كيف يمكن أن 
أفروفيوتشــــرزم  حركة  تســــاعدنا 
المشــــكلات  مــــع  التعامــــل  علــــى 
التــــي تبــــدو عصية علــــى الحل، 
فقــــد نُشــــرت الروايات فــــي أوائل 

ى ي و ب يي

كاتبــــة  قبــــل  مــــن  التســــعينات 
الخيــــال العلمــــي أوكتافيا بتلر، 
وتقــــع أحداث الروايــــة في ولاية 
كاليفورنيا البائســــة التي مزقها 
المســــاواة  وعدم  المناخي  التغير 

الاجتماعية.
أولئك الذين يملكون الموارد 
الاقتصاديــــة يعيشــــون خلــــف 
أسوار شديدة التحصين، في حين إن بقية 
المجتمع غارق فــــي أعمال العنف وتعاطي
المخــــدرات، ويديــــر القــــادة السياســــيون 
الأصوليــــون حملات بوعــــد ”جعل أميركا 
(هذا صحيــــح، فقد  عظيمــــة مرة أخــــرى“
صــــاغ بتلــــر تلك العبــــارة) ويهــــرب بطل 
روايــــة بتلر مــــن لوس أنجلــــس المحترقة 

ض
أنحاء أفريقيا (و
وتبدو تلك ا
من عمل من أعم
حيث تساعد شـ
القـــدرات الطبي
لمســـاعدة الســـك
أمس الحاجة إلى
لتقليل تكلفة العم
للأســـواق الغرب
القول المأثـــور ب
آخر“ فـــي أعقاب
إلـــى الاعتماد بش

ي

لفنانين حركة أف
ولا تــــزال ال
الجائحة بســــبب
لمكافحــــة الفايــــر
الإدارة العامة للأ
المســــتمرة للتغي
الأمور في المســــ
أمــــس الحاجــــة
أفروفيوتشــــرزم
المســــتقبل حتــــى
التحديات المقبلة
جوزيــــف دا
إكسبونانشــــال
أســــبوعية عــــن
على المجتمع، كم
رئيــــس تحرير ”
بحثــــي يستكشــ
الناشئة وتأثيره

خلال منظور الإنسان ذي 

البشرة السوداء، بما في ذلك 

العلوم والتكنولوجيا والفنون
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 ينطلـــق أســـتاذ الأدب بكليـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية بالربـــاط الشـــاعر 
والروائـــي محمود عبدالغنـــي في كتابه 
”معجم تمهيدي لنظرية التحليل النفسي 
للأدب“ مســـتهدفا غايـــتن، ومتوجها إلى 
جمهور مزدوج: للنقاد ولدارســـي الأدب. 
حيـــث يقـــدم المعجـــم معـــارف ومفاهيم 
ومنهجيـــات ومراجـــع ومصادر تســـاعد 
على دراســـة العمل الأدبـــي الذي يقع في 
خانـــة ”الـــذات العميقة“، حســـب تعبير 
حســـب  بروســـت، أو ”الكتـــاب المفتوح“ 

تعبير سيغموند فرويد.
لكـــن هـــذا الطريـــق المـــزدوج، وفقا 
ازدواجيتـــه  ســـيتجاوز  لعبدالغنـــي، 
وســـرعان ما يبدأ في نســـخ نفسه حتى 
يظهر فـــي صور كثيـــرة، أحيانا محيرة. 
إنـــه يدخـــل، فـــي اتصـــال مباشـــر، في 
ودارس  اللســـاني  مـــن  كل  اهتمامـــات 
الكتابـــات المرجعية والشـــغوف بالأعمال 
الاســـترجاعية والمـــؤرخ الأدبـــي ودارس 
التعبيـــرات اللاواعية. لكن فـــي النهاية 
يبـــدأ هـــذا الفريق فـــي الالتئـــام، ويهتم 
بأعضائه، في احتـــرام تام للتخصصات 
الملتئمـــة، تحـــت قيادة رجلـــين عظيمين، 
كثيرا ما لعبا في خيال الناس منذ قرون، 
الأول يدعـــى ”مصنّـــف المعاجم“ والثاني 

اسمه سيغموند فرويد.

الكلمة والصمت

 يرى عبدالغني أنه حين يبدأ مصنف 
المعجـــم العمـــل يتخـــذ وتيـــرة منتظمة، 
يتحول اللقـــاء بالمصطلحات إلى مناظرة 

للتخصصات.
ويضيـــف ”إنـــه معجم، لكنـــه حكاية 
أيضـــا. على القارئ ألا يســـتغرب إن بدأ 
المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان يتبرم 
من محلل نفسي ألماني س. فرويد، يستند 
إلى أفكار لساني أو فقيه لغة ابن جلدته. 
فيعـــود الفرنســـي للبحـــث عن لســـاني 
من أبنـــاء جلدته، حالـــة ج. لاكان وإميل 
المحلل  لمهاجمـــة  فيحرضـــه  بنفينســـت، 
النفسي الألماني من خلال تقويض نظرية 
اللغوي الألماني: يتجسد هذا النموذج في 
المواجهة غير المباشرة الساخنة بين جاك 

لاكان وفرويـــد، ويجد القـــارئ تفاصيلها 
فـــي مادة كارل أبيل. لا مجال للاتفاق إذن 
في هذه الساحة الحمراء. جنسية مقابل 
جنســـية. مدرســـة مقابل مدرسة. ولسان 
فـــي مواجهة لســـان. إن تاريـــخ النظرية 

يتدفّق في اللسان والأدب“.

ويشير في مدخله التمهيدي للمعجم، 
الصادر عن دار خطـــوط وظلال الأردنية، 
إلـــى أن المحلـــل النفســـي يواجـــه دوما 
الصمـــت، اللاخطـــاب. إن لفظـــة ”كلمة“ 
فـــي التحليل النفســـي هي كلمـــة غريبة. 
وكمـــا يؤكّد لاكان أن لفظة ”كلمة“ هي في 
صيغتهـــا اللاتينيـــة  motus تعني عكس 

معناها: الصمت.
وهنا يستدعي ما قاله لافونتن ”كلمة، 
تعني في الجوهر أنه ليس هناك إجابة“، 
وأن ليـــس هنـــاك خطابـــا، علـــى عكـــس 
مـــا نتوهم. إن وجـــود الكلمـــة يدفع إلى 
مواجهة الصمت. والصمت حســـب لاكان 
هو بالضبط ”الشيء الذي لا نتلفّظ حوله 

بأي كلمة“.
كمـــا يســـتحرض ميشـــيل أريفيه، في 
نفـــس المعنـــى اللاتينـــي، الصيغـــة التي 
وضعها أدولـــف ريبوتوا ”الكلمة mot هي 
المـــوت mort بإســـقاط حرف الـــراء“. إذن، 
هل التحليل النفســـي هو ضرب من الأدب؟ 
أم هـــو ضرب مـــن تحليل الخطـــاب مثلما 
هو ضرب مـــن تحليل الإنســـان من خلال 
كلماته، صمتـــه ولا خطابه؟ هذا ما يحاول 
عبدالغنـــي إثباتـــه من خلال هـــذا المعجم 

التمهيدي.

الأدب وعلم النفس

يوضـــح عبدالغنـــي: جعلـــت الروائية 
وعالمة النفس ســـارة شـــيش من التحليل 
النفســـي ضربا من الأدب. وقد استشهدت 
بكتابـــات أنطونينو فيرو، خصوصاً كتابه 
”التحليـــل النفســـي بَعـــده أدبـــا وعلاجا“ 

(2005). كمـــا أن عالـــم النفـــس البريطاني 
1979) وتلاميذه  ويلفريـــد بيـــون (1897 – 
كانوا يؤكّدون أن التقرير النفســـي الجيد 
لا يمكـــن أن يتحقق إلا بواســـطة الخطاب 
غير المباشـــر الحر إن ”ســـردية“ المريض، 

قبل تقول سارة شيش، ما كان سيقال من 
بواسطة الأعراض.

وأكد أيضا المحلل النفسي 
الفرنسي بيار هنري كاستل 
أن التعبير الأدبي ”السردي“ 
للمريض هو الوحيد الكفيل 

بإسماع أصوات حيوات غير 
مسموعة. وهذه العملية لا 
تقتصر فقط على المحتوى 

السردي لما يحكيه المريض، 
لكن، على الطريقة، الأسلوب، 

النبرة، الجملة، التي 
بواسطتها يقدم المريض حياته.

ويقول المؤلف إن الأدب يقول ما تقوله 
الأعراض، وبجـــدارة أكثر. كان فرويد، في 
الغالب، يعد ”الأدبي“ طريقا رئيســـة نحو 
اللاوعـــي، أو علـــى الأصح نحـــو أعراض 
اللاوعـــي، و“عقدة أوديب“ مثال على ذلك. 
لقد صاغت الأســـطورة الإغريقية، في وقت 

مبكر، مـــن خلال مســـرحية ”أوديب ملكا“ 
لســـوفوكليس، مفهوما أدبيا لتلك الطريق 
المؤديـــة إلـــى اللاوعـــي لا تقـــوم المعالجة 
المسرحية في شـــيء آخر سوى بالإفضاء، 
بأن أوديب نفســـه هو قاتـــل لايوس، وأنه 
أيضـــا ولـــده منه ومـــن جوكاســـتا. إنها 
حقيقة مذهلـــة تلك التي 
أكدها سوفوكليس. إنها 
حقيقـــة ممهدة لحقائق 
كثيرة ظلت تتجدد، وظل 

الزمان يترجمها.
عبدالغنـــي  ويؤكـــد 
أن الأدب ظـــل يشـــكل درعا 
واقيـــا للتحليل النفســـي، 
وظلّ هذا الآخر يتمســـك به، 
ويطارده حتـــى يظهر له لمعان 
النفـــس. تلك مفاهيـــم تطورت 
منذ هوميروس إلى اليوم. مثلا 
أثبت جلّ الدارسين أن عوليس رجل مركّب 
ومتناقض .لذلك فهو منجم كلّ علة وتوجه 
عند الأدباء والمحللين النفســـيين على حد 
الســـواء. هذا ما أثبته الكاتب الفرنســـي 
ســـيلفين تيســـون في روايتـــه ”صيف مع 
هوميروس“ 2018. ومعنى ذلك أن كل شيء 

جديد تحت الشـــمس هـــو ملتقى طرق بين 
الأدب والنفس البشرية.

ويلفـــت إلـــى أن اللغـــة الأدبية حين 
توظـــف وضعيـــات التناظر، فمـــا ذلك إلا 
مـــن أجل تقديم في الكـــون منفصلة، لكن 
اللغـــة تجتهد لإبـــراز التشـــابه والتناغم 
بينها. وفي مقدمة تلك الأشـــياء الكونية 
الإنســـان باعتبـــاره لغزا، وعالمـــا مركّبا 
ومتناقضا. في هذا الســـياق استمع بيار 
بايـــار لرنين فكر فرويد فـــي الأدب، فأعاد 
إلـــى التداول مفهوم ”أنـــا عميق“ الوارد 
في الجزء الأخير مـــن ”البحث عن الزمن 
لبروست، ويقابله أيضا ”كتاب  الضائع“ 
داخلـــي“. إن ”البحث عن الزمن الضائع“ 
هو ”أنا عميق“، وأيضـــا ”كتاب داخلي“ 
ضخم تتجول كلماته داخل أرجاء النفس 

البشرية العميقة.
ويضيـــف أن جـــاك لاكان ظل يردد أن 
”هدف التحليل النفسي ليس الشفاء“، بل 

إفساح المجال للتعبير عن الحقيقة. فبقدر 
ما يقترب التحليل النفسي من الطب، فإن 
له وشـــائج قوية بالفلسفة والأدب والفن. 
لذلـــك، إذا أردنـــا جـــرد الأعمـــال الأدبية 
والفلســـفية والفنية التي رافقت التحليل 

النفســـي ورافقها التحليل النفسي، فإننا 
سنعتبر كل الفلسفة وكل الأدب وكل الفن 
هو سعي لقول الحقيقة كما هدف إلى ذلك 
التحليل النفســـي، دون أن ننسى مرافقة 
اللسانيات لمجال يفترض أنه علاج طبي. 
كمـــا اســـتعان فرويد باللســـاني الألماني 
هانس ســـبيربير، الذي ظل يستدعيه في 
العديد من الأبحـــاث، خصوصا الأبحاث 
التـــي أنجزهـــا حـــول تعايـــش المعاني 
المتضادة في الأحـــلام. وقد امتدت أيضا 
إفادة ســـبيربير إلى مســـتوى دعم فكرة، 
ظـــل فرويد يعود إليها ”الأصل المشـــترك 

للغة واللاوعي“.
ويخلص إلـــى أن في المعجم نظريات 
كثيرة وأســـماء أعـــلام ومراجع ومصادر 
يمكن للقارئ العودة إليها لتغذية ثقافته 
بهذا المجال الشاســـع والممتد مثل الأفق. 
لقد انتفت فيه المجـــالات والتخصصات، 
واقتربت المدارس والتيارات، ضمن إطار 
مقـــارن، وتعايشـــت الفصـــول والقرون. 
فبـــدا كاتـــب القـــرون البعيـــدة عالما بكل 
شـــيء يقع بـــين الســـماء والأرض، أكثر 
ممـــا يعـــرف علمـــاء النفـــس فـــي القرن 

الماضي.

 تونــس – يرصـــد الكتـــاب الجماعـــي 
التونســـي بعنـــوان ”قراءات في ســـيرة 
محمد التريكي وأعماله الموسيقية“ سيرة 
حياة فنان رائد في الموســـيقى التونسية 
ويقدم أهم أعماله والحقبات التي عاشها.

وقد صدر الكتاب عن مركز الموسيقى 
العربيـــة والمتوســـطية «النجمة الزهراء» 
منشـــورات «سوتيميدي»،  مع  بالاشتراك 
وتم تصديـــره بكلمة من مديـــرة النجمة 

الزهراء سيمة صمود، فيما تولى تقديمه 
أنيـــس المؤدب، وتضمن مقـــالات بعنوان 
«محمـــد التريكـــي بين ســـلطة المشـــافهة 
الورتانـــي  لجـــلال  التدويـــن»  وأمانـــة 
و“التحولات المشهدية الثقافية في تونس 
مطلع القرن الماضـــي ودورها في توجيه 
المســـار الفني لمحمد التريكي“ بقلم مكرم 
الأنصـــاري، كما كتب الهـــادي بن جعفر 
عن «دور محمد التريكي في نشأة المسرح 

الغنائي التونســـي» وعاد أنيس القليبي 
إلـــى «تحليل أغنية زعمـــة يصافي الدهر 

لمحمد التريكي».
أما محمد أمين القاســـمي فقد اختار 
المســـاهمة فـــي هـــذا المؤلـــف الجماعي 
بمقال حول «خصائص الآداء لدى محمد 
التريكي من خلال تقســـيم حجـــاز يكاه» 
ويطلـــع القـــارئ أيضا علـــى مقال لمحمد 
أنيس الحمادي بعنوان «محمد التريكي: 
حياتـــه ومقاربـــة لعلاقة اللحـــن بالنص 
الشـــعري في أغنية يا محرمتهـــا»، فيما 
يختتم هـــذا الكتاب القيّـــم بمقال يحمل 
إمضاء هشـــام البدرانـــي يتطرق فيه إلى 
«حضور الموسيقى الشعبية وتأثيرها في 

أعمال محمد التريكي».
وجاء في بـــلاغ عن «النجمة الزهراء» 
أن هـــذا الكتاب الوارد فـــي 180 صفحة، 
يلخـــص مســـيرة  التريكـــي الفنيـــة في 
تعبير عن المشـــهد الموسيقي لتونس على 
امتداد كامل القرن الماضي بكل التحولات 
التي طـــرأت عليه، والمعارف الموســـيقية 
النظرية والتطبيقية التي تراكمت خلاله، 
لتوثيـــق  اســـتعملت  التـــي  والتقنيـــات 
الموســـيقى وتســـجيلها وبثها، ومختلف 
الأنماط والقوالب الموســـيقية وأســـاليب 

التلاحين التي تمّ تداولها.
وقـــد عاصـــر التريكي أهـــم القامات 
الفنيـــة والأدبيـــة التونســـية فـــي القرن 
الماضي، فعاصر أبـــرز أعلام الفكر والفن 
أمثـــال الطاهـــر الحـــداد وأبي القاســـم 
الشـــابي وأحمد الوافـــي وجماعة تحت 
السور التونســـية أمثال علي الدوعاجي 
وعبدالـــرزاق كرباكة والهـــادي العبيدي 
العريبـــي  ومحمـــد  التونســـي  وبيـــرم 

وغيرهـــم. وهو ما يؤكده تقديم الناشـــر 
لهذا الإصدار.

وجـــاء في تقديم الناشـــر أن التريكي 
شـــاهد على عصـــره وفاعل فيـــه في الآن 
ذاته، فقد أصبغ على الثقافة الموســـيقية 
هَهَا  ووَجَّ الذاتيـــة  بألوانـــه  للتونســـيين 
ـــرَ في الذائقة  طِبْقا لـــرُؤاهُ الجماليّة، وأثَّ
ـــسَ لخِطاب موســـيقي وَقَعَ  العامة، وأسَّ
فُهُ البَعْضُ  لَ ما سيُعرِّ تبنيه رسميا وشـــكَّ

”الهوية الموسيقية التونسية“.
ولد محمـــد التريكي في مدينة تونس 
بحي باب الجزيرة ســـنة 1899، في أسرة 
مولعـــة بالغناء الصوفي (العيســـاوية)، 
وقد وُلع منـــذ صغره بالمالوف، وســـجّل 
بالمدرسة الفرنسية بباب عليوة (المدرسة 
العلوية) وتعلم الموســـيقى على أســـاس 
علمي، وكذلك الموسيقى النظرية والكمان. 
لكنه انقطع عن الدراسة وحصل على عمل 
في إدارة الشـــؤون الماليـــة، مع مواصلته 
التعلّـــم الفنـــي علـــى أكبر الموســـيقيين 
التونســـيين الذين ســـبقوه، مثـــل كمال 
الخولاي ومحمد المغيربي والســـيد شطا 

وغيرهم.
إلـــى  دفعـــه  بالفـــن  التريكـــي  ولـــع 
الاســـتقالة من عمله عام 1924، وقرر منذ 
تلك اللحظة أن يكرس نفســـه للموسيقى 
كعازف كمـــان، قبل أن يلحـــن أول أغنية 
له وهي «محلاهـــا المنقالة في ايدك» التي 
غنتها دليلـــة الطليانـــة، لتتوالى ألحانه 

لقامات الأغنية التونسية.
مســـيرة طويلة مـــع الأدب والشـــعر 
واحـــدا  التريكـــي  كرســـت  والموســـيقى 
من أبرز وأهم الموســـيقيين التونســـيين 
وشـــاهدا علـــى العصـــر بـــأتم مـــا فـــي 

الكلمـــة مـــن معنـــى، فقد عـــاش قرنا من 
الزمـــن، وترك رصيدا هائـــلا من الأعمال 
الموســـيقية تعليمـــا وترقيمـــا وتلحينـــا 

وغناء.
أتقـــن العزف على آلـــة الكمان ودرس 
طريقة عزفها، كما درس المواد الموسيقية 
في إطار المعهد الرشيدي ومعاهد التربية 
والتعليـــم، حيث تتلمذ علـــى يده العديد 
وأشـــرف  التونســـيين،  الموســـيقيين  من 
علـــى تدوين الموســـيقي لنوبات «المالوف 
التونسي» كما لحن مجموعة من الأزجال 
والأغاني العتيقـــة و“الفوندوات“، ولحن 
والقصائـــد  العاطفيـــة  الأغانـــي  أيضـــا 
والموشـــحات بالإضافـــة إلـــى الأناشـــيد 
والموسيقى العسكرية، إلى جانب تلحينه 
لأوبيريـــت المســـرح كما وضـــع أول لحن 
للموســـيقى التصويريـــة، لفيلم ”مجنون 
وهو أول فيلم تونســـي صور  القيروان“ 

قبل الاستقلال .
وكان الفنـــان علـــى اطلاع هـــام على 
الموســـيقى العربية والعالمية، بينما كان 
يعتبر الشـــيخ ســـيد درويـــش أحد رواد 
الموســـيقى العربية، فهو كمـــا كان يقول 
”نابغـــة وفنـــان موهـــوب وله إحســـاس 
مرهـــف وألحان في غايـــة الرقة والإبداع 
والإمتـــاع، وهـــو نابغة طور الموســـيقى 
غربيـــة،  بقواعـــد  وطعمهـــا  العربيـــة 
لكنه حافـــظ علـــى درجاتهـــا ونغماتها، 
وقـــد شـــهدت الموســـيقى العربيـــة فترة 
انتقاليـــة فـــي حياته الفنية لم تشـــهدها 

من قبل“.
وانطلاقـــا مـــن الإيمان بأنـــه رغم كل 
الأدوار التي قـــام بها التريكي في المجال 
الموســـيقي، والكـــمّ الزّاخـــر مـــن الآثـــار 

الإبداعيـــة التي خلّفها، ومســـاهمته في 
بناء «الشخصية التونسية»، فإنّه لم ينل 
هُ من التّبجيل الذي يســـتحقه، ويأتي  حظَّ
هذا الكتاب، وفق مركز الموسيقى العربية 
الذاكرة  هشاشة  ليتجاوز  والمتوســـطية، 
ويُرسّـــخَ لمكانـــة التريكـــي فـــي المخيلة 
الجماعية للتونسيين ويعزز ذكره بصفته 
مَ الكثير للموســـيقى المغاربية  فنانـــا قـــدَّ
والعربية، وذلك بتبيـــين أهمية منجزاته 
المتعددة وتوثيقها، والكشف عن مميزات 

أعماله الفنية وتثمينها. فنان ساهم في بناء الشخصية التونسية

في المعجم نظريات كثيرة 

وأسماء أعلام ومراجع 

ومصادر يمكن للقارئ 

العودة إليها لتغذية ثقافته 

بهذا المجال

المغربي محمود عبدالغني: الأدب ظل يشكل درعا واقيا للتحليل النفسي

عبر الأدب نكتشف أعماق اللاوعي

هناك اهتمامات عديدة بالموضوعات النفسية في الأعمال الأدبية، حيث ظهر 
اهتمام الأدباء والنقاد بالجوانب الخاصة بأنماط الشــــــخصيات وســــــماتها 
ودوافعها وانفعالاتها وأفكارها وقيمهــــــا واهتماماتها وتفاعلاتها واتزانها 
واضطرابهــــــا وغيره، ما جعل مــــــن الأدب بدوره مثالا يســــــتفيد منه علماء 

النفس، فصارت بينهما علاقة متبادلة مازالت مثار جدل إلى اليوم.

الأدب والفن والفلسفة هي الطريق إلى لمعان النفس

كتاب ضد هشاشة الذاكرة يحتفي بسيرة الموسيقار التونسي محمد التريكي

الكتاب يلخص مسيرة محمد 

التريكي الفنية في تعبير عن 

المشهد الموسيقي لتونس على 

امتداد كامل القرن الماضي

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 نيويــورك – حســـم الممثـــل البريطاني 
دانيـــال كريـــج خطوتـــه المقبلـــة بعد آخر 
مشاركة له في سلسلة أفلام العميل السري 

البريطاني جيمس بوند.
وقال منتجون أخيرا إن كريج ســـيقدم 
شـــخصية ماكبث الجنرال القاتل الطموح 
على مســـارح برودواي العام المقبل بعدما 
قـــدم شـــخصية بوند للمرة الخامســـة في 
فيلمـــه الجديد ”نو تايم تـــو داي“ (لا وقت 
للموت) الذي كان العرض العالمي الأول له 

الثلاثاء في لندن.
وســـتؤدي الممثلـــة البريطانيـــة روث 
نيجـــا دور ليدي ماكبث وســـيبدأ العرض 
في التاســـع والعشـــرين من مـــارس لفترة 

محدودة تستمر 15 أسبوعا.
وكريـــج (53 عامـــا) الذي يجســـد في 
فيلمـــه الجديد دور بوند للمرة الخامســـة 
ممثل مســـرحي مخضـــرم قدم مســـرحية 
”بيترايال“ (خيانة) في برودواي عام 2013 

كما قدم أعمالا مسرحية عديدة في لندن.
المقتبسة  الجديدة  المسرحية  وستكون 
عن مســـرحية شكسبير الشهيرة من إنتاج 
باربرا بروكولـــي ومايكل جي. ويلســـون 
منتجـــي فيلم بوند. وطُرحت التذاكر للبيع 

منذ الأربعاء.
وقالت بروكولي في بيان ”دانيال ليس 
مجـــرد ممثل ســـينمائي كبيـــر لكنه ممثل 
مسرحي مذهل أيضا. إنني متحمسة جدا 
لمشاركته العودة إلى برودواي لتقديم هذا 

الدور الشهير“.
وفتحـــت العشـــرات من المســـارح في 
بـــرودواي أبوابهـــا في ســـبتمبر وعادت 
العروض المسرحية والمسرحيات الغنائية 
بعد إغلاق لم يســـبق له مثيل دام 18 شهرا 

بسبب جائحة كورونا.
وفي عام 2005 اختارت الشركة المنتجة 
لسلســـلة أفـــلام جيمس بونـــد لكي يؤدي 
دور العميل السري الشـــهير، وكان الفيلم 
الأول لكريغ بدور بونـــد هو كازينو رويال 
عـــام 2006، وتـــلاه فيلم كم مـــن العزاء في 
عـــام 2008 وفـــي أكتوير 2012 صـــدر فيلم 
سكايفول وهو الفيلم الثالث له بدور بوند، 
ثم في نوفمبر 2015 أيضا صدر فيلم طيف 
وهـــو يعتبر الجـــزء الرابع الـــذي قام فيه 
كريّـــغ بتمثيـــل دور بوند؛ والجـــزء الرابع 
والعشرون من سلسلة أفلام جيمس بوند، 
إلـــى أن قرر الممثـــل البريطانـــي أن يكون 
الجـــزء الخامس له هـــو الأخيـــر في دور 

العميل السري الأشهر في العالم.
ورغم تأخُر عـــرض فيلم جيمس بوند 
18 شـــهرا عن  الجديـــد ”لا وقت للمـــوت“ 
الموعـــد الأصلـــي لعرضه بســـبب جائحة 
كوفيد – 19، أشاد النقاد بالفيلم وقالوا إنه 

يستحق الانتظار.
وأثنت مقـــالات النقاد على الفيلم وهو 
الخامس والأخير الذي يلعب بطولته كريج 
الذي اعتبروه شـــخصية مثيرة للجدل في 
بعـــض الأحيـــان خـــلال سلســـلة الأفـــلام 
الخمســـة، بدءا باختياره للدور حتى أدائه 
الجامـــد إلى ما يحدثه بعيدا عن الشاشـــة 
مـــن جلبة بكثـــرة الانتقـــادات، لكـــن ”كل 
الذنوب غُفرت هنا.. فلديه حضور شـــامخ 

طـــاغ من أول لقطة لآخر لقطـــة“ كما يقول 
النقاد.

ورغم الأداء الذي أثنى عليه النقاد فقد 
قرر الممثل العودة إلى المســـرح وهذا يمكن 
تفهمـــه بالعـــودة إلى مســـيرة كريج الذي 
بدأ ولعه بالمســـرح منذ أن انتقل إلى لندن 
عندما كان عمره 16 للانضمام إلى مســـرح 
الشـــباب الوطني. وبعد تدرّبه، تخرج في 
عام 1991 من مدرسة جيلدهول للموسيقى 
والدراما في لندن، وبدأ مسيرته المهنية في 
المسارح، أول دور سينمائي له كان في فيلم 
The Power of One في عام 1992، و بعد ذلك 

شـــارك في عدة مسلسلات تلفزيونية منها 
مسلسل تلفزيوني أنتجته الـ“بي.بي.سي“ 
 ،Our Friends in the North عـــام 1996 وهو
ظهر في عـــام 1998 بفيلـــم إليزابيث الذي 
حاز على جوائز عديدة. لكن بقي المســـرح 
يحتل مكانة هامة عند الممثل. وهو ما دفعه 
إلى العودة إلى الخشبة بشخصية مختلفة 
تماما عمـــا اعتاده جمهوره في الشاشـــة 

الكبيرة.

وقد تفســـر خطوة كريج إصراره على 
أنـــه ليس مـــن النـــوع الذي يســـهل على 
المنتجين الســـينمائيين حصـــره في إطار 

نوعية معينة من الأفلام.
عــــن  والســــينما  المســــرح  ويختلــــف 
بعضهمــــا البعــــض اختلافا واســــعا رغم 
تشــــابه الأفكار المعروضة فــــي محتواهما 
علــــى الأغلــــب؛ إلا أن تجربــــة كل منهما لا 
تشــــبه الأخــــرى، إذ يتمتــــع الحضور في 
المســــرح بشــــيء مــــن الترقــــب الجماعي 
بينمــــا  وأدوارهــــم  للممثلــــين  والتقديــــر 
يطغى غياب الحواس على المشاهدين في 
الســــينما، كما لا توجــــد خصوصية كافية 
لدى الممثلين على منصة المســــرح، ويعود 
ذلك إلى ما يتّســــم به المسرح من الوضوح 
والعاميّــــة، إذ تُصوّر الأحداث بصدق أمام 
الناس. أما السينما فلها خصوصيتها في 
التعبيــــر، على اعتبــــار أن الممثل لا يواجه 
الجمهــــور كما فــــي حــــال التمثيــــل على 
المســــرح، وهذا بســــبب اختــــلاف محاكاة 

الحقيقة في السينما عن المسرح.
لكـــن من ناحيـــة أخرى غذى المســـرح 
الســـينما بالكثير من الطاقات من ممثلين 
ومخرجين ســـاهموا في ازدهار هذا الفن، 
فيهم من ترك الخشبة دون عودة وفيهم من 
ظل الحنين يراودهـــم للعب أمام الجمهور 
فعادوا في عروض مسرحية مختلفة، عودة 
قـــد لا تكون من بـــاب تحقيـــق التراكم أو 
الشهرة بل هي نوع من الحنين إلى المنبت 
الأول، فعلـــى الخشـــبات صنـــع ممثلـــون 

كثيرون.

ثقافة
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دانيال كريج سيقدم 

شخصية ماكبث الجنرال 

الطموح على مسارح 

برودواي بعدما قدم 

شخصية بوند 

 مـــا مـــن رواية يمكـــن أن تصـــاغ دون 
وضعيـــة  فـــكل  الأقـــل،  علـــى  شـــخصية 
ســـردية تحتاج إلى من ينهض بأحداثها، 
وحضورها الدائم يدفع القارئ في الغالب 
إلـــى تصورهـــا ككائـــن من لحـــم ودم، إذ 
تتحلـــى بحالـــة مدنية ونشـــاط اجتماعي 
ومشـــاعر وأحاســـيس وموقف من الحياة 
والنفس، مثلما تتميز بحضور في الزمكان 
وفي سيرورة التاريخ، ما يوهم بأنها كائن 

حيّ يعيش على أرض الواقع.
ولا يعنـــي ذلـــك أن الروائي يخلط بين 
الشـــخصية وشـــخص حقيقي، بل ينحت 
بأدواتـــه الفنيـــة شـــخصية توهـــم بأنها 
واقعية، والحال أنها قد تكون مســـتوحاة 
من الواقـــع، وقد تكون مـــن وحي الخيال 
دون أن تنـــأى كثيـــرا عـــن الظـــرف الذي 

انطلقت منه.

مفهوم الشخصية الروائية

تنشأ الشخصية الروائية من ملاحظة 
الواقـــع فـــي تجلياتـــه، لا لاستنســـاخها 
بل لخلـــق شـــخصية متخيلـــة تتألف من 
شـــخصيات واقعية عديدة، بشـــكل تغدو 
معه تلك الشخصيات أشباح تمنياتنا في 
وجـــه من الوجوه، وتحقيـــق آمالنا، لأنها 
تنطـــق بالحقيقة، وتعري المســـاوئ، فإذا 

جـــاز للأثر الأدبي أن يســـتلهم مادته من 
الواقع، فالشـــرط أن تكون تلك الواقعية 

وفية لروح الأحداث لا لحَرفيتها.
ولكن مع تطور العلوم 
الإنسانية، برزت محاولات 

ثارت على تلك المقاربة، ورأت 
فيها صيغة كلاسيكية عفا 

عليها الزمن، فقد دفع بروز 
الأنا وتشظّيه كتّابَ ”الرواية 

الجديدة“ مثلا إلى تجاوز مبدأ 
الشخصية، سواء في نصوصهم 

النظرية أم في منجزهم 
الأدبي.

 ثم جاء التحليل البنيوي 
للرواية لينظر إلى الشخصيات 

ككائنات نصية، وحزمة 
من العلامات والوظائف، 

بينما وجهت نظريات 
التلقي اهتمامها إلى علاقة القارئ 

بالشخصية الروائية، ونظرت إليها 

كظاهـــرة مرتبطـــة بقـــراءة الروايـــة التي 
تسمح للقارئ بأن يضع نفسه على مسافة 

كي يكون فهمه أفضل.
والحـــق أن مفهـــوم الشـــخصية، على 
بســـاطته الظاهرة، ظل بعيدا عن المساءلة 
حتـــى أثـــاره الشـــكلانيون الـــروس ثـــمّ 

البنيويون الفرنسيون.
 فقد اعتبرها الشكلانيون كيانا وظيفيا 
أو الخيـــط الرابـــط للحكايـــة، بينما زعم 
البنيويون أنها مجـــرد ”كائن ورقي“، وإن 
كان حضورهـــا واجبا لتفعيل الحكاية. ثمّ 
عدّلوا موقفهم واعترفوا بأن الشخصيات، 
حتـــى وإن لـــم يكـــن لهـــا وجـــود، تمثـــل 
أشخاصا، ذلك أن الشخصية يتم تحليلها 
دائما بحسب معارف القارئ خصوصا إذا 
تعلق الأمر بشخصية تاريخية، فما نعرفه 

عنها يؤثر في قراءتنا.
ولما كانت الشـــخصيات مبنية فإنها لا 
تكون مستقلة بل محددة، وهو ما سبق أن 

أكده فرويد.

 لقد اعتبرها بروب وظيفة من وظائف 
الســـرد وأحصى منها إحـــدى وثلاثين في 
تناوله لشـــخصيات القصـــص العجائبية 
مثـــلا، ثـــم تبعـــه بوريس توماشيفســـكي 
وفكتور شكلوفســـكي فـــي اعتبارها مجرد 
سند سردي، ثم جاء البنيويون الفرنسيون 
مثل بارت وغريماس في الستينات وبداية 
الســـبعينات فأدمجوا البحوث الشكلانية 

في نماذج كثيرة.
ولئن اختزل غريماس وظائف بروب في 
ستة فواعل: ذات/موضوع، مرسِل/ مرسَل 
إليه، معارض/مساند، فإن الشخصية ظل 

يُنظر إليها من جهة وظيفتها.
أما التحليـــل الســـيميائيّ الذي يقوم 
على توزيع اللســـانيات إلى دلالة وتركيب 
كلام وبراغماتيـــة، فقـــد اقتـــرح تحديـــدا 
للشـــخصية يمـــر عبـــر أصنـــاف ثلاثـــة: 
الشـــخصيات المرجعية (التـــي تحيل إلى 
مدلول ثابت يمكن الاهتداء إليه بســـهولة) 
الدلالة  متحـــولاتِ  واصلةُ  والشـــخصيات 
(القـــارئ والكاتـــب)، والشـــخصيات ذات 
الدلائل التردادية (التي توحدّ وتبني الأثر 

بفضل منظومة إحالة واستدعاء).
أي أن بارت وغريمـــاس وكذلك فيليب 
هامون يلتقون حـــول تصور مثوليّ (حالة 
كائـــن يكـــون مفهومـــه موجـــودا بداخله) 
يرى أن الشـــخصية ليست سوى كائن من 
ورق، ينحصـــر بشـــكل تامّ فـــي العلامات 

النصية.
 وقـــد وجـــد ذلـــك التصور صـــدى في 
أشـــغال تيـــار الرواية الجديـــدة، وخاصة 
ســـاروت،  ونتالـــي  غرييـــي  روب  ألان 
وكانت الغاية مـــن نصوصهما التنظيرية 
والإبداعيـــة إحباط الوهـــم المثالي للرواية 
التقليدية بتقديم الشـــخصية ”كنسيج من 
بعبارة الكلمات وكائن حيّ دون أحشـــاء“ 

 ساروت.
هـــذه المقاربـــة لـــم تصمد حـــين وقع 
تنـــاول الأثـــر من وجهـــة نظـــر تواصلية، 
فالروايـــة لا يمكـــن أن تُقـــرأ مـــا لـــم تمرّ
 بوهم مرجعيّ أدنى، وهو 
ما فهمه الشكلانيون الروس 
منذ عشرينات القرن الماضي 
حيث كتب توماشفسكي ”القارئ 
يعلم الطابع المبتكر للأثر، ولكنه 
يشترط نوعا من التطابق مع 
الواقع يرى فيه قيمة الأثر. 
حتى القراء الذين يعلمون 
قواعد الصياغة الفنية لا 
يمكن أن يتحرروا نفسيّا من 

ذلك الوهم“.
وقد أقر البنيويون الفرنسيون 
بهذه البديهية على مضض، 
وغيروا تصورهم المثولي، ففي 
موسوعة علوم اللغة لأوسوالد 
دوكرو وتودوروف، يمكن أن نقرأ 
”إذا كانت مشكلة الشخصية لسانية 
قبل كلّ شيء، فذلك لا يمنع من 

القـــول إن رفض كل علاقة بين الشـــخصية 
فالشخصيات  عبثيا،  ســـيكون  والشخص 
تمثل أشخاصا، حســـب الشروط الخاصة 

بالعمل التخييلي“.
 لأن المثوليـــة المطلقـــة تقود إلى طريق 
مســـدود، فالشـــخصية، وإن كان النـــصُّ 
واضعَهـــا، تدرك دائما كمُحيل على شـــيء 
فـــي ما وراء النص، فكل نـــصّ له مرجعية 
لكونـــه يحيل على عالم خارج اللغة. أي أن 
الأثـــر، وإن كان لغويا، يفضـــي دائما إلى 
شـــيء آخر غير لفظي، وإلا فلن تكون اللغة 

سوى سلسلة من الأصوات الفارغة.

أبطال بمشاعر وأخلاق

لئن ســـعى التحليل النفســـي للإجابة 
عن الســـؤال: ما هي الشـــخصية في نظر 
المؤلف؟ فإن الســـؤال الأهم، والوحيد الذي 
يمكن أن يقدم إضـــاءة حول نجاعة النص 
الأدبـــي هو: ما هـــي الشـــخصية في نظر 

القارئ؟
الشخوص التي يبنيها النص لا يكون 
لها معنى إلا عبر القراءة، لأن الذات القارئة 
هي التي تمنح الأثر حياة، أي أن الوصف 
الشـــكلي وحتـــى الوظيفي للشـــخصية لم 
يعـــد كافيا، حتـــى أننا يمكـــن أن نضيف 
ســـؤالا آخر: ما مصير الشـــخصية داخل 
القـــراءة؟ أو كيـــف يقاربها القـــارئ ولأي 

غاية؟
 فمـــن وجهة نظر القارئ، من النادر أن 
ينظر إلـــى الشـــخصية الروائية كمخلوق 
فريـــد، إذ غالبا مـــا تعود بـــه الذاكرة إلى 
لأن  أخـــرى.  نصـــوص  مـــن  شـــخصيات 
الشـــخصية لا تنحصـــر في مـــا تقوله لنا 
عنها الرواية، بل تكتسب محتوى تمثيليا 
حين تتداخل مع صور شـــخصيات أخرى، 
سواء من الكتب أو من الأفلام السينمائية، 
لأن القارئ ينظر إلى الشخصية بالاستناد 
إلـــى معطيـــات تجربته، قبـــل أن تصوّبها 

كفايته التناصّيّة.
وأيا ما تكن الشخصية الروائية، فإنها 
تحوي بداخلها مشـــاعر وعواطف ونوازع 
يضخّمها الفن الروائي حتى نكون قادرين 
علـــى دراســـتها بشـــكل أفضـــل، فالأبطال 
الذيـــن يتبدّون لنا يحملـــون دائما دلالات، 
ومصائرهم تحـــوي دروســـا أو أخلاقا لا 
نجدها في المصائـــر الحقيقية، التي غالبا 
ما تتســـم بالتناقـــض والالتبـــاس. ولذلك 
نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم ونســـتريح 
يـــزرون  وكأنهـــم  لانتصاراتهـــم،  كثيـــرا 

أوزارنا، ويدفعون الضّرّ عنا.
إن أبطـــال الروايـــات، حتـــى وإن كان 
المؤلـــف لا يزعم تقديم اكتشـــاف أو إثبات 
حقيقة، يمتلكون حقيقة ليست هي نفسها 
لـــدى كل الناس، ولكن من حق كل واحد أن 
يكتشـــفها ويتملّكها، لأن الشخصية تأتي 
إلـــى القارئ كاقتراح معنـــى يحتاج دائما 

إلى الإتمام.

الشخصية الروائية ليس لها معنى واحد

أبطال لهم مشاعر وأخلاق (لوحة للفنان عدي التاسي)

تعتبر الشخصية أحد أعمدة الحبكة الروائية، وعامل التحليل السيكولوجي 
ــــــي حكاية. من خلال  الأســــــاس، والعنصر الحاســــــم الذي من دونه لا تنبن
بناء الشــــــخصيات، تعبّر الرواية عن رؤية للعالم تختلف باختلاف المراحل 
والمؤلفــــــين، وترتهن للظــــــرف الأدبي والتاريخي والثقافي مع أنها تعكســــــه 

وتحدده في الوقت نفسه.

الشخصيات الروائية لا تنحصر

في ما تقوله لنا عنها الرواية

الأبطال الروائيون يحملون 

دائما دلالات ومصائرهم تحوي 

دائما دروسا أو أخلاقا لا نجدها 

في المصائر الحقيقية

جيمس بوند يعود

إلى مسارح برودواي

في ملابس الجنرال ماكبث

عودة مثيرة إلى الخشبة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ـتلهم مادته من 
ن تلك الواقعية 

رفيتها.

رأت 

ز
ية 
 مبدأ
وصهمم

يوي 
صيات 

ة القارئ
ظرت إليها 

م تنـــاول الأثـــر
فالروايـــة لا يم

م
م
حيث
يعلم
يش

يم
ذلك
وقد
ب
وغي
موس
دوكرو
”إذا كانت
قبل



الجمعة 2021/10/01 16

السنة 44 العدد 12196 سينما

 بيــروت - فـــي ســـياق ”ملتقـــى مينا: 
2021، والذي  محطات لقاء وعبـــور فنية“ 
فـــي الذكرى  يواكـــب برمجة ”اتجاهات“ 
العاشـــرة لتأسيســـها، نظّمت المؤسّســـة 
بالشـــراكة مع ”المـــورد الثقافي“ جلســـة 
حوارية في بيروت بعنوان ”عن الشـــعب 
الحاضـــر..  التمثيـــل  وعنـــف  الغائـــب 
جدل الصـــورة والبصري: رحلة العشـــر 
الصـــورة  موضـــوع  تُعالـــج  ســـنوات“، 
الســـينمائية في المنطقـــة العربية خلال 
عشر سنوات، وتطرح أسئلة عن التجارب 
والنماذج الجمالية المتنوّعة التي قدّمتها.
وأتت الجلســـة قبل أيـــام من برمجة 
التابعـــة لـ“بيروت دي  منصـــة ”أفلامنا“ 
مجموعة أفلام تســـجيلية وروائية  سي“ 
المزمع  حاصلة على دعم ”المورد الثقافي“ 
انعقادها أواسط شـــهر أكتوبر الجاري. 
وطرحت الجلســـة التي أدارتها فرح فايد 
من ”بيروت دي ســـي“ العديد من الأسئلة 
حول التأثيـــرات الأساســـية التي كوّنت 
الصـــورة الســـينمائية الجديـــدة، منها: 
هـــل تأثّرت اللغـــة البصرية فـــي المنطقة 
العربيـــة بالطفرات التقنيـــة؟ أو أن تأثير 
التطوّر اقتصر على خـــرق الركود القائم 

من نواحي التوزيع والعرض؟

وللإجابة عن هذه الأســـئلة وغيرها، 
تطرّقت الناقدة الســـينمائية التونســـية 
إنصاف ماشـــطة في حديثهـــا عن العديد 
من التجارب الســـينمائية في الســـنوات 
العشـــر الماضية، من بينهـــا فيلم المخرج 

السوري زياد كلثوم ”الرقيب خالد“.
وتقول ماشـــطة ”يشـــكّل هـــذا الفيلم 
تكثيفا للتناقض الذي تعيشـــه الســـينما 
الجديـــدة بين نمطـــين جماليـــين، واحد 
يســـتكين لأســـلوب تقليدي مـــن الإنتاج 
السينمائي وآخر يجد نفسه مجبرا على 
استخدام وســـائط جديدة كالموبايل لأداء 
الوظيفة التي تعجـــز الكاميرا التقليدية 

عن تحقيقها“.
وينقســـم تصوير ”الرقيب خالد“ بين 
مكانـــين/ فضاءيـــن بصريـــين: الأول هو 
موقع تصوير فيلم محمد ملص ”سلم إلى 
دمشـــق“ الذي يعمل فيه كلثوم كمســـاعد 
مخـــرج، والثاني هو مـــكان تأدية كلثوم 
خدمتـــه الإلزامية في الأبنيـــة الحكومية 

والعسكرية التابعة للجيش السوري.
ومـــا يثير اهتمـــام ماشـــطة في هذا 
الفيلم تحديدا، أنـــه يظهر قدرة التقنيات 
الجديدة على تجريد المخرج من ســـلطته 
على المادة المرئية. مســـتدلة في ذلك على 
الجـــزء المصـــوّر بالموبايل، حيـــث تظهر 
الأقدام فقط والأحذية والبدلات العسكرية 
يتـــاح  لا  بينمـــا  الشـــخصيات،  وليـــس 
تصويـــر الفضـــاء المكاني الموجـــود فيه 
المخرج سوى في مناسبات قليلة، ما يبدو 
تجريدا لسلطته على الصورة المرئية. أما 
في القســـم المصوّر بالكاميرا، فيظهر فيه 
قدرة المخرج على امتلاك أدوات ”السلطة 
الســـينمائية“، التي تتحكّم بشـــكل كامل 

بالحقل المرئي.
وتضيف ”طبعا يلعب الإذن الرســـمي 
بالتصويـــر الـــذي تحصّـــل عليـــه محمد 
ملـــص دورا فـــي توفير المناخ المناســـب 
لهـــذه الســـيطرة المرئيـــة، وهـــو الظرف 
الذي يســـتغله زياد كلثوم لتصوير مدينة 

مسكونة بالحرب والموت“.
والمخـــرج  السينارســـيت  ويـــرى 
المصـــري شـــريف زهيري، صاحـــب فيلم 

”ريش“ الفائز بالجائزة الكبرى لمســـابقة 
أســـبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة 
والســـبعين لمهرجان كان السينمائي، أن 
هـــذه التقنيـــات الجديدة رغـــم أهميتها 
لم تكن قـــادرة على خلق لغة ســـينمائية 
جديدة، فالإبداع الإنســـاني دائما يمتلك 
اليـــد العليـــا بمواجهـــة التكنولوجيـــا، 
القوالـــب  ضمـــن  تطويعهـــا  وبإمكانـــه 

الذهنية المعروفة.
ويؤكّد المخرج المصـــري أن الميزانية 
مرتبطة بشـــكل وثيق أيضـــا بالتقنيات، 
ما يحـــدّد بالتالـــي الخيـــارات الجمالية 
للمخرجين. ويوضّح ”في السابق لم يكن 
متاحـــا لشـــخص مثلي أن يخـــرج فيلما 
بســـبب التكلفة المرتفعة. أمـــا اليوم، فقد 
تغيّر هـــذا الواقع، لكن يبقـــى للميزانية 
تأثيـــر كبيـــر علـــى الجماليـــات والمثال 
الأوضح فيلم الرحلات ”7 سنوات في دلتا 
الـــذي أنتجته دون دعـــم، وامتلك  النيل“ 
الفيلم هوية بصريـــة فريدة، فرضها عدم 
امتلاكي كاميرا شـــخصية. فقد كان عليّ 
عند كل رحلة اســـتعارة كاميـــرا من أحد 
أصدقائـــي، وهو مـــا فرض علـــى الفيلم 

هوية محدّدة“.
وكما الزهيري، يقلّل الكاتب السوداني 
حسام هلالي من قدرة التقنيات الجديدة 
التأثير على اللغة الســـينمائية المكرّسة، 
قائـــلا ”بالرغـــم مـــن فتـــح التكنولوجيا 
المجال أمام المتلقي للمشـــاركة في إنتاج 
الصـــورة أو حتـــى خلق صـــورة بديلة، 
لكـــن هـــذه الصـــورة الجديـــدة أظهـــرت 
فعاليتهـــا كبديـــل عـــن وســـائل الإعلام 
التقليدية وليس عن الســـينما.. فالأخيرة 
دائما مـــا تتمكّن مـــن تطويـــع التقنيات

لصالحها“.
ويضيـــف هلالي ”هـــذا النقاش حول 
التقنيات يســـتمرّ من جيل إلى آخر. بعد 
عام 2000 رفض الرعيل الأول من المخرجين 
الســـودانيين الذين درســـوا السينما في 
الاتحـــاد الســـوفييتي وأوروبا، ســـينما 
الديجيتـــال لأنها لم تكن ســـينما حقيقية 
بالنسبة لهم. نظرة هؤلاء للسينما لم تكن 
محصورة في الصـــورة فقط، بل بأدوات 
الإنتاج من تحميض الأفلام إلى أســـاليب 

المونتاج وغيرها..“.
ويوضّح ”لذلك رأى هؤلاء أن السينما 
الجديدة لم تكن سينما حقيقية بل مجرد 
فيديـــو آرت. طبعـــا، أتفهّم ذلـــك، فهؤلاء 
أنفقـــوا ســـنوات طويلة مـــن حياتهم في 
الدراســـة والتدريـــب، وحـــين تخرّجـــوا 
عليهـــم  كان  أفـــلام  إخـــراج  وحاولـــوا 
اللجوء إلى الدولة حصرا للحصول على 
تمويـــل، قبـــل أن يأتي الانقـــلاب، فجأة، 
ويجعـــل الأفـــلام محرّمـــة. فـــي النهاية 
يأتي بعـــض الأولاد بكاميـــرا وكمبيوتر 
لينتجـــوا فيلمـــا بدعـــم من مؤسّســـات 
غيـــر حكوميـــة. كان ذلك شـــيئا مجحفا 
وغير عـــادل من وجهة مخرجـــي الرعيل

الأول“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يـــرى الكاتب 
السوداني أن ”أحد أهم إيجابيات التطوّر 
التكنولوجي هي الثورة التي حصلت في 
مجال التوزيع التي أتاحت الأفلام لفئات 
جديـــدة، بعد أن كانت محصورة ســـابقا 

بجمهور المهرجانات“.
وهو يعتقـــد أن قرصنة الأفلام أيضا 
شـــكّلت نوعـــا مـــن التمرّد علـــى علاقات 
الســـلطة في المجـــال الســـينمائي، قائلا 
”دائما ما أســـمع تعليقات من ســـودانيين 
عن الأفلام الجديدة التي شاهدها الجميع 
باستثناء الأشخاص الذين تتحدّث عنهم 
أو تمثلّهـــم، لذلك حيث عرض ’ســـتموت 
في العشـــرين‘ عبر إحدى المنصات، تمّت 
قرصنتـــه بعد وقت قصير عبر فيســـبوك 

وتمكنّ الجميع من مشاهدته“.

علاقة السينما العربية 

بطفرة التكنولوجيا محور 

جلسة حوارية في لبنان

نت فيلم «ستموت في العشرين» من الانتشار في السودان
ّ

القرصنة مك

الإبداع الإنساني يمتلك 

دائما اليد العليا في 

مواجهته للتكنولوجيا

شريف زهيري

ي

تونس تراهن على مخرجيها الشباب

للظفر بتانيت قرطاج السينمائي
أحد عشر فيلما تونسيا تتنافس على المسابقات الأربع للمهرجان 

تنظيــــم  لجنــــة  أعلنــــت   - تونــس   
الــــدورة الثانيــــة والثلاثين لأيــــام قرطاج 
الســــينمائية، المزمــــع انعقادها حضوريا 
في الفترة الممتدة بين الثلاثين من أكتوبر 
الحالي والســــادس مــــن نوفمبــــر القادم، 
قبولها أحد عشر فيلما تونسيا للمشاركة 
في المسابقات الرسمية الأربع لهذا العام، 
توزّعــــت بين ثلاثــــة أفلام روائيــــة طويلة 
وثلاثــــة روائيــــة قصيــــرة ومثلهما ضمن 
مســــابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيما 
يحضــــر فيلمــــان ضمــــن مســــابقة الأفلام 

الوثائقية القصيرة.
وتلقت اللجنة ترشيح ثلاثة وخمسين 
فيلما تونســــيا للمشــــاركة في المسابقات 
الرســــمية لهذه الدورة، تمثلت في ثمانية 
عشــــر فيلما طويلا، تســــعة منهــــا روائية 
ومثلهــــا وثائقيــــة، وأربع وثلاثــــين فيلما 
قصيــــرا، منهــــا تســــعة وعشــــرون فيلما 
روائيــــا وخمســــة أفــــلام وثائقيــــة، ليقع 
اختيار اللجنة على أحد عشــــر فيلما هي: 
إخــــراج الجيلاني الســــعدي،  ”عصيــــان“ 
إخــــراج ليلــــى بوزيد،  و“مجنــــون فــــرح“ 
إخــــراج عبدالحميد  و“فرططــــو الذهــــب“ 
بوشــــناق، وهي الأفلام التي ســــتتنافس 
علــــى التانيــــت الذهبــــي لمســــابقة الأفلام 

الروائية الطويلة.
فيما وقع اختيار لجنــــة الانتقاء على 
للمخرج محمــــد بوحجر،  أفلام: ”فريــــدا“ 
لســــليم بالهيبة  و“فــــي بلاد العم ســــالم“ 
لطارق الســــردي ضمن  و“ســــواد عينيك“ 

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.
ويحضر في مسابقة الأفلام الوثائقية 
الطويلــــة كل مــــن ”حــــلال ســــينما“ لأمين 
بوخريــــص، و“أبي، فيم أفنيت شــــبابك؟“ 
لأكــــرم عدوانــــي و“مقرونــــة عربــــي“ لريم 
تميمي. ويمثّل تونس في مســــابقة الأفلام 
الوثائقيــــة القصيرة فيلما ”ســــيّاح خارج 
الموسم“ لماهر حسناوي و“يا عم الشيفور“ 

لبيّة المظفر.

الغلبة للشباب

يلاحــــظ مــــن خــــلال قائمــــة أســــماء 
المخرجين التونســــيين الذين سيتنافسون 
علــــى جوائز المســــابقات الأربــــع لقرطاج 
الســــينمائي الثانــــي والثلاثــــين أن جلها 
-إن لم نقل كلها- من الشــــباب، باستثناء 
الســــينمائي المخضرم الجيلاني السعدي 
(1962) صاحــــب أفلام: ”وينو بابا“ (إنتاج 
و“بيــــدون�2  ”بيــــدون�1  وثلاثيــــة   (2012
و“بيــــدون3“ التي أخرجها الســــعدي على 
إلــــى  و2017،  و2014   2012 فــــي  التوالــــي 
جانب فيلمــــي ”في دمّي“ و“خرمة“ (2002) 
الحاصل علــــى جائزة  و“عــــرس الذيــــب“ 
الحــــكام في أيام قرطاج الســــينمائية عام 

2007، ليكون فيلــــم ”عصيان“ ثامن أفلامه 
الروائية الطويلة.

أمــــا عبدالحميد بوشــــناق المولود في 
(فراشــــة  عام 1984 فيعدّ ”فرططو الذهب“ 
الذهب) ثاني أفلامه الروائية الطويلة بعد 
فيلمه الطويل الأول ”دشــــرة“ (2018) الذي 
حقّق خلال عرضه في القاعات التونســــية 
رقما قياسيا من المشاهدات، بتجاوزه المئة 
ألــــف متفرّج في ســــبعة عشــــر يوما فقط، 
وهــــو رقم لم يحقّقه قبل ”دشــــرة“ إلاّ فيلم 
”عصفــــور ســــطح“ لفريد بوغديــــر في عام 

.1990
ويحكي ”دشــــرة“ الذي عدّه النقاد أول 
فيلم رعب تونســــي قصة طالبــــة جامعية 
في اختصاص الصحافة اسمها ياسمين، 
تعمل رفقة صديقيْها بلال ووليد على حلّ 
لغــــز جريمــــة غامضة تعود إلــــى أكثر من 
ربع قرن، وتتعلّق بامرأة وُجدت مشــــوّهة 
ومقتولــــة وملقاة وســــط الطريق، فينتهي 
بهــــم المطاف إلــــى قرية صغيرة (دشــــرة) 

معزولة وسط الغابة.
والأمــــر ذاتــــه ينســــحب علــــى ليلــــى 
بوزيــــد (مواليــــد 1984) ابنة الســــينمائي 
التونســــي الشــــهير النــــوري بوزيد التي 
ســــتتنافس بدورها للظفــــر بتانيت الأيام 
ضمن مســــابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
ثاني أفلامها  ويعدّ فيلــــم ”مجنون فــــرح“ 
الروائية الطويلة، بعد فيلمها الأول ”على 
حلة عينــــي“ (ما إن فتحــــت عيني) المنتج 
في عــــام 2015، والذي اختير ليُشــــارك في 
أكبر مهرجانات العالم على غرار فينيسيا 
وتورنتو ولوزان وغيرها. وقد حصلت من 

خلاله على أربع وعشرين جائزة عالمية.
ويــــروي ”مجنون فرح“ في مئة وثلاث 
دقائق قصة الشاب أحمد، وهو فرنسي من 
أصل جزائري نشــــأ في ضواحي باريس. 
يلتقي على مقاعد الجامعة شابة تونسية 
اســــمها فرح، وصلت مؤخرا إلى باريس، 
فتشــــتدّ الروابط بينهما ويقــــع أحمد في 
حبها بشــــكل عميق. ورغم شــــدّة العشــــق 
والولــــه بها إلاّ أنه يحاول بشــــتى الطرق 
مقاومة الشــــعور الجــــارف تجاهها وصدّ 

نفسه عنها.
ولئن ضمّت مســــابقة الأفلام الروائية 
الســــينمائية  الأســــماء  أحــــد  الطويلــــة 
المخضرمــــة، ممثلا في الســــعدي بتاريخه 
الســــينمائي الطويل، فإن بقية المسابقات 
الثــــلاث الأخــــرى -ونعني هنا مســــابقات 
والأفــــلام  القصيــــرة  الروائيــــة  الأفــــلام 

الوثائقية بصنفيها الطويل والقصير- لم 
يتجــــاوز معــــدّل أعمار غالبيــــة مخرجيها 
الأربعــــين عامــــا، مــــا يؤكّد رهــــان قرطاج 
الســــينمائي علــــى الطاقــــات التونســــية 
الشــــابة التي أثبتــــت في أكثر مــــن دورة 
جدارتهــــا باقتناص الذهب، لعــــلّ آخرها 
حصول المخرجة التونسية كوثر بن هنية 
(1977) على الجائزة الكبرى للمهرجان عن 

فيلمها ”زينب تكره الثلج“ في عام 2016.
هذا دون الحديث عن تتويج عدد كبير 
من شباب السينما التونسية في العشرية 
الأخيرة بجوائز الأفلام الروائية القصيرة 
ونظيرتهــــا الوثائقيــــة بنوعيهــــا الطويل 
والقصيــــر، منهــــا علــــى ســــبيل الذكــــر لا 
ليونس بن  الحصر تتويج فيلم ”من طين“ 
سليمان بالتانيت الذهبي للفيلم الوثائقي 
القصير وحصــــول فيلم ”قصــــة حقيقية“ 
لأمين لخشن على التانيت الذهبي للروائي 
القصير في آخــــر دورة حضورية لقرطاج 

2019، قبل تفشي فايروس كورونا.

نحو التانيت العاشر

يعــــدّ فيلم ”الســــفراء“ للمخرج محمد 
الناصــــر القطاري أول فيلــــم يُهدي تونس 
التانيت الذهبي لأيام قرطاج الســــينمائية 
في عام 1976، أي بعد عشــــرية من انطلاق 
المهرجــــان الــــذي تأسّــــس في عــــام 1966، 
وتطــــرّق الفيلم عصرئذ إلــــى ظاهرة الميز 
العنصري التي كان يتعــــرّض لها العمّال 

الأفارقة والعرب في أوروبا.
وحصــــدت تونس بعــــد أول تتويج لها 
بالتانيــــت الذهبي ثمانية تتويجات أُخرى، 
لعبداللطيف بن عمار  وهي تباعا: ”عزيزة“ 
في عام 1980، و“ريح الســــد“ للنوري بوزيد 
في عام 1986، وهو الوحيد من التونســــيين 
الــــذي تحصّل علــــى التانيــــت الذهبي في 
مناسبتين، وكان الثاني له في عام 2006 عن 
فيلمه ”آخر فيلم“، كما تحصل فريد بوغدير 
على أرفع جوائز المهرجان في عام 1990 عن 

فيلمه ”عصفور سطح“ أو ”حلفاوين“.
المخرجــــة  تمكنــــت   1994 عــــام  وفــــي 
التونســــية الراحلــــة مفيــــدة التلاتلي من 
أن تكــــون أول مخرجة فــــي العالم العربي 
وأفريقيا تتــــوّج بالتانيت الذهبي لقرطاج 
السينمائي عبر فيلمها ”صمت القصور“، 
لتلتحــــق بها بعد أكثر من عقدين كوثر بن 
هنيــــة التــــي تحصلت في عــــام 2016 على 
التانيت الذهبي للأيــــام، وذلك عن فيلمها 

الوثائقــــي – الروائي الطويل ”زينب تكره 
الثلج“.

وفي عام 2018 توّجت تونس بتانيتها 
الذهبي الثامــــن عبر فيلم ”فتوى“ لمحمود 
بن محمود، وللســــنة الثانية على التوالي 
توّجت تونس فــــي 2019 بتانيت المهرجان 
الــــذي ذهب إلــــى فيلم ”نــــورا تحلم“ لهند 
بوجمعة التــــي باتت المــــرأة الثالثة التي 

تتوّج بذهبية الأيام.

كمــــا توّجت بطلة الفيلــــم هند صبري 
بجائــــزة أفضــــل ممثلة فــــي المهرجان عن 
دورها في الفيلم ذاته، وذلك بعد أن ســــبق 
لهــــا أن توّجت قبل ربع قرن بذهبية الأيام 
كأفضــــل ممثلة عن دور ”عليا“ في ”صمت 

القصور“ في أول ظهور سينمائي لها.
وتســــعى تونــــس، علــــى الرغــــم مــــن 
المنافســــة المرُتقبــــة مــــن الأفــــلام العربية 
والأفريقية المشُــــاركة في الدورة الجديدة 
مــــن المهرجان للظفــــر بالتانيــــت الذهبي 
العاشــــر لها في مســــابقة الأفلام الروائية 
الطويلة. فهل تسير ليلى بوزيد على خطى 
والدها وتظفر بالتانيت الثالث لآل بوزيد، 
وهــــو حــــدث إن تحقّق ســــيكون الأول من 
نوعه في تاريخ الســــينما التونسية، ومن 
ثمة تصبــــح المخرجة التونســــية الرابعة 
التي تحصل علــــى أرفع جوائز المهرجان؟ 
أم يكــــون الأول للجيلانــــي الســــعدي بعد 
طول انتظار وبالمثل لعبدالحميد بوشناق 
في مُشاركته الأولى في المسابقة الرسمية 

للمهرجان؟.. لننتظر إذن.

ــــــرة الممتدة  ــــــس في الفت تشــــــارك تون
ــــــر الجاري  ــــــين الثلاثين مــــــن أكتوب ب
والســــــادس من نوفمبر القادم بأحد 
عشــــــر فيلما في المســــــابقات الأربع 
لأيام قرطاج الســــــينمائية في دورتها 
ــــــين، وســــــط حضور  ــــــة والثلاث الثاني
نجاحــــــات  يدعــــــم  لافــــــت  شــــــبابيّ 
الأصوات الســــــينمائية الجديدة التي 
ما انفكت تظفر في السنوات الأخيرة 

بأرفع جوائز المهرجان.

د {مجنون فرح} لليلى بوزيد طريق السير على خطى أبيها
ّ

هل يمه

صابر بن عامر
صحافي تونسي

عبدالحميد بوشناق يدخل 

المنافسة على تانيت قرطاج 

السينمائي عبر فيلمه الطويل 

الثاني {فرططو الذهب}

;

«في بلاد العم سالم» يتنافس على مسابقة الأفلام الروائية القصيرة



 يُجيـــد الفنـــان التشـــكيلي الســـوري 
ريـــاض الشـــعار صناعـــة التناغـــم وفق 
خفقات القلـــب في أعمالـــه الفنية، حالة 
من الموســـيقى والرقص تســـتدعي متعة 
بصرية بفعل انســـجام وتناغم نصوصه 
البصرية المرســـومة بدم القلب والمفعمة 
بالبهجـــة، رغم الألم الـــذي يعتصرها في 
ســـنوات عجاف والتي تمـــرّ بها أوطاننا 
بغمـــرة تغيـــرات كبرى في مـــزاج العالم 

بأسره.
بوتقـــة النفـــس العميقـــة وما يحدث 
بها مـــن احتـــراق داخلي تنصهـــر فيها 
كل الألوان بتناغم متقن ونســـب كل منها 
بقدر، هو انعكاس لما تلتقطه مرشـــحات 
الفنـــان المختلفـــة فـــي أدائهـــا ودرجـــة 
حساســـيتها عـــن الكثيـــر مـــن التجارب 
الفنيـــة في المنطقة العربية، فهي لا تنتبه 
إلى النتائـــج بقدر تركيزهـــا على عملية 
الفعل نفســـها وطريقـــة أدائها، حالة من 
المناجاة بين الفنـــان وروحه بين العفوي 
والمقصود، التلقائي والمدرك في خطوطها 
وألوانها، ما بين التشـــخيص والتجريد 

لثيمة المرأة، فهي لحن أساســـي لا محيد 
عنه في أغلب أعمالـــه تلك الأم، الحبيبة، 
الزوجـــة والابنة. نصف الكـــون المتلألئ 

والنابض بالحياة والخصوبة.

حياة بديلة

تجربته الشـــعار الفنيـــة حالة ذهنية 
بمثابة التقاطات شـــاعر وانتباه من فنان 
يتتبّـــع الحدود الداخليـــة ويمتلك القدرة 
على ترجمة اللامرئي من الأحاسيس إلى 
أعمال فنية بديعة يدركها الجميع بعد أن 
كانت مزيجا من الأفكار والمشـــاعر تعتمل 

في داخل الفنان.
اللوحـــة عنـــده حيـــاة بديلـــة، مكان 
للحلم، للعيش، كأنهـــا ملجأ كل الأرواح، 
تشـــترك بأفراحها وأحزانها في مساحة 
واحـــدة تصبـــح مســـتقرا لـــكل الأماكن 
بالفرح  والبهجـــة،  بالحنـــين  المســـكونة 
والحـــزن بالماضـــي والحاضـــر بالنـــور 
والعتمـــة وبالضـــوء والظلمـــة بالخيـــر 

والشر بالأبيض والأسود.
وهو القائل ”أنا أكثر من متمرّد، لديّ 
هـــوس اللوحـــة، وهي هاجســـي الأكبر، 
عندما أكون معها أنسى كل ما يحيط بي، 
ومتى وقفت عن الرســـم يعني أني وقفت 

عن الحياة“.
ويضيف ”الفن التشكيلي بالنسبة لي 
شـــعر بالألوان، وذلك لأن الحالة الشعرية 
هي جـــزء من شـــخصيتي، كمـــا أنني لا 
أقبـــل اللوحة التي تخلـــو منها، والحالة 
الشـــاعرية ليســـت مقتصرة على الشعر 
أو الفن التشـــكيلي بل هي المشـــكاة التي 
يســـتمدّ الفنان إبداعه من نورها ذلك أيا 
كان توجهه، من هنا أستطيع القول إن كل 
لوحة تفتقد للشاعرية هي لوحة ناقصة، 
وما الفن إلاّ عمل منجز بإبداع، وغير ذلك 

فهو أمر كاذب“.
تجربة فنية تنتمـــي إلى جيل مدفوع 
بحب الفن والعيش في تفاصيله، فالفنان 
يرســـم الحياة ويفصح دائمـــا عن قصة 
انتظار في ركن قصي على خشـــبة مسرح 

طموحات البشر وأحلامهم.
كل الألـــوان عنـــده مفعمـــة بالمعاني، 
ترجمة للأحلام المعلنة والأخرى المكبوتة 
لكافة الناس في رســـم معاصر يتكئ على 

خبرة طويلة في التعامل مع العمل الفني، 
مـــع اطلاع على مـــا تمّ إنتاجه في الغرب 
من فن الرســـم عبر مراحل تاريخ الفنون 

كافة والتعبيرية التجريدية خاصة.

ضد العتمة

الشعار في الكثير من الحالات يقترب 
مـــن مناخات الأميركي ويليـــم دي كوننغ 
ذات العنفـــوان التعبيـــري، وكأن اللوحة 
عليها أثار لواقعة ما، كما تظهر حكايات 
الإنجليـــزي فرانســـيس بيكـــون الرمزية 
في بعـــض ملامـــح البورتريهـــات، وفي 
حـــالات أخرى تنخفض وتيـــرة العاطفي 
وتتصاعد وتيرة الذهني في مشاهد يكون 
الفنان قد استغنى فيها عن أجزاء أقل من 
الحيـــاة الواقعية لتكون أكثـــر وضوحا 
وتشخيصا بكثافة لونية متناغمة وجرأة 
في استبدال ألوان الأشياء بأخرى حسب 
مزاج شـــاعري مرهف كمشـــاهد الألماني 

التعبيري فرانز مارك.
وغمغمـــة باللون فـــي عالم مكتظ بكل 
القيم النبيلة، تغدو فيها قيمة الثيمة هنا 

ليســـت في الأشـــياء في حد ذاتها بل في 
تلك التـــي تتركها مـــن انطباعات من كل 
المحسنات التشكيلية الممكنة، وهي عابرة 
كالإضاءات الساقطة على سطوح مفعمة 
بالبهجـــة المنبعثـــة من خلالهـــا، أو عبر 
عناق ألوانها واصطفاف ظلالها واختباء 

خطوطها الواهية وخربشاتها المرتبكة.
وكل ذلـــك يأتـــي عنده اعتمـــادا على 
مهـــارات فـــي التنفيـــذ وفي رســـم أنامل 
تخـــرج مـــن العتمة وانعكاســـات الظلال 
على وجنات النســـوة، علاوة على طريقة 
أداء التلوين وأثر الفرشـــاة والإحساس 
الرفيع برســـم الحالـــة التعبيرية ما بين 
التشـــخيص والتجريـــد، فتبهرنا القصة 
وتشـــدّنا ألوانها ومفرداتها وما بينهما، 
حينها يتكوّن المعنى الذي يغازل ذاكرتنا 
ووعينا ويوقـــظ فينا المئات من القصص 

والحكايات.
وعن الشـــعار وتجربته يقـــول الناقد 
العراقي محســـن الذهبي ”الفنان يحاول 
فـــي كل مرة الخـــروج عـــن التقاليد التي 
أرســـتها الحداثـــة الفنيـــة في ســـوريا، 
حيث أن الشـــعر جزء رئيسيّ من تجربته 

التشـــكيلية، وهو يتحرّك في بناء اللوحة 
بـــين ثنائيـــة المألـــوف واللامألـــوف، إذ 
يحافظ على عنصر التجسيم الشكلي في 
حين يمزجـــه بانزياحات تجريدية تعكس 
صورة الواقـــع في كليّتهـــا، فلا انفصال 
عنده في كل ما يدخل في صياغة الدلالات 
عـــن هـــذا التمثيل مـــن أجـــل أن يصبح 
المشُـــاهد قـــادرا علـــى الوعي بالرســـالة 
المشـــفّرة التي يريد الفنان إيصالها. فهو 
يحـــدّق بنظـــره في الحيـــاة مـــن نافذته 
الخاصـــة كـــي يصنع لنا واقعـــا يريد أن 
يطلعنا على أســـراره فنشـــاركه بهاءه أو 

قبحه“.
أما الفنان والناقد التشكيلي الأردني 
محمد الجالوس فيقول ”إن نسيج اللوحة 
عند الشـــعار يحمل قصة إنســـانية، أما 
الحالة الشعرية فتتمثل في حركة الألوان 
والفرشـــاة التي تتنقل برشاقة واختزال 
علـــى فضـــاء اللوحـــة لتعبّر عن مشـــهد 
واقعـــي مغلّف برمزية شـــعرية تصل حد 

الموسيقى“.
وريـــاض الشـــعار فنان ســـوري من 
مواليـــد مدينـــة ســـلمية 1966، تخرّج من 

معهـــد الفنـــون الجميلة في حمـــاة عام 
1988، عمل في تدريس مادة الرســـم، وهو 

حاليا متفرّغ للرسم.

شـــارك فـــي العديـــد مـــن المعـــارض 
الجماعية في دمشـــق وبيـــروت وباريس 
ومدريد، كمـــا أقام العديـــد من المعارض 
الفردية بغاليري عشـــتار وغاليري فاتح 
المدرس في دمشق، وغاليري وادي فينان 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمّـــان، وأعماله 
مقتنـــاة من قبل وزارة الثقافة الســـورية 
والمتحـــف الوطنـــي في دمشـــق وضمن 
مجموعات خاصة فـــي العديد من الدول 

العربية والأجنبية.

تشكيل
الجمعة 2021/10/01 
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المرأة في لوحات رياض 
الشعار لحن أساسي لا 
محيد عنه، فهي عنده 
نصف الكون المتلألئ 

والنابض بالحياة والخصوبة

�

 الضفــة الغربيــة (فلســطين) - يأخــــذ 
المعرض الفني ”بلد وحّده البحر: محطات 
من تاريخ الساحل الفلسطيني“ زائريه في 
رحلــــة بصرية عبر فنون متعدّدة تمتد إلى 

مئتي عام من التاريخ.
ويقدّم المعرض المقام حاليا في المتحف 
الفلسطيني في بيرزيت في الضفة الغربية 
محطات من تاريخ الســــاحل الفلســــطيني 
منــــذ العــــام 1748 وحتى عــــام 1948، وما 
ســــقوط  شــــهدت  أحــــداث  مــــن  بينهمــــا 
إمبراطوريات وصعــــود أخرى وما تركته 
من معالم وآثار في المناطق التي حكمتها.

وتتنــــوّع مــــواد المعرض بــــين الصور 
الأرشــــيفية النــــادرة، والقطــــع التاريخية 
مــــن الحيــــاة اليوميــــة، والأعمــــال الفنية 
واللوحــــات  آرت،  والفيديــــو  التركيبيــــة، 
الفنيــــة، والخرائط التفاعليــــة، والمقابلات 

والروايات الشفوية والوثائق التاريخية.
وجــــاء في نشــــرة عن المعــــرض أنّ ما 
يتضمّنه هو ”أداة فحــــص لمفهوم الكيان 
والاجتماعــــي  والاقتصــــادي  السياســــي 
الــــذي تحقّق في وجود البلــــد، قبل وجود 
الدولــــة الحديثة وقبل وجود الاســــتعمار، 
مُقدّمــــة تاريــــخ أهل فلســــطين وحاضرهم 

على أرضهم كمُجتمع مُعقّد له استمرارية 
تاريخيــــة وعلاقــــة وثيقــــة وحميمــــة مع 

الأرض والبحر“.
وقالــــت إيناس ياســــين المشــــرفة على 
المعرض ”اســــتطعنا توظيف التاريخ عبر 
تسلســــل زمني يمتدّ على مدار مئتي عام، 
مــــن خــــلال مــــواد متنوّعة، تخلــــق للزائر 
تجربة حســــية وبصرية ومعرفية وتأملية 
مختلفــــة، وتضــــع النكبــــة فــــي ســــياقها 
التاريخي الأوســــع“. وأضافــــت ”يحاول 
المعرض أن يقــــدّم إلى الجمهــــور الرواية 

التاريخية الغائبة عن فلسطين“.

وأوضحــــت أن المعــــرض الــــذي ارتكز 
على استشــــارة تاريخية مــــن الأكاديميين 
والمؤرّخــــين عادل منّــــاع ومحمــــود يزبك 
”يتوقّــــف عند خمس محطات تم اختيارها 
لعكس تاريخ الســــاحل الفلســــطيني الذي 
يثبــــت وجوده وحضارته مــــا قبل الحقبة 

الاستعمارية وما قبل الانتداب والنكبة“.
التكنولوجيا  أدوات  المعرض  ويوظّف 
الحديثــــة مــــن خــــلال برامــــج الكمبيوتر 
والتصويــــر الجوي والتســــجيل الصوتي 
وصور ووثائق أرشيفية وأعمال فنية من 
رســــم ونحت وفن تشــــكيلي لرواية تاريخ 

يمتد إلى مئتي عام.
وقالت عادلــــة العايدي هنية مدير عام 
المتحف ”يواصل المتحــــف، من خلال هذا 
المعرض، تحقيق رســــالته في إنتاج ونشر 
تجــــارب معرفيــــة تحرريّة عن فلســــطين، 

شعبا وثقافة وتاريخا“.
والفعاليات  المطبوعات  ”مع  وأضافت 
العامة والتربوية والفكرية التي سنقدّمها 
على مــــدار المعرض، نواصل إنتاج المعرفة 
فــــي توليفة تجمع بــــين معرفــــة تاريخية 
محكّمــــة، ومادة وثائقيــــة غنية، وتدخّلات 
فنيــــة وتصميمية متعدّدة الوســــائط، مع 
خلق مســــاحات لملامســــة تجارب الماضي 

حسيا ومعرفيا“.
ويُتيح المعرض ”الذي يتوقّف عند عام 
1948، قــــراءة مُتجدّدة لحــــدث النكبة عبر 
محطات تاريخيــــة امتدّت على طول مئتي 

عام من الزمن“.
ويتنــــاول العديد مــــن جوانب الحياة 
خلال تلك الفترة الزمنية ســــواء تعلّق ذلك 
بالتجــــارة أم بالفــــن المعمــــاري أو الحياة 
الثقافية والفنية والسفر عبر البحر وسكك 
الحديد وما شــــهدته تلك الفترة من صدور 

صحف ومجلات.
ويقــــدّم المعــــرض الذي يســــتمرّ حتى 
الحادي والثلاثين من أكتوبر العام القادم 

فرصــــة لمشــــاهد مقاطع فيديــــو قديمة من 
الأرشــــيف، إضافة إلى صــــور تعكس الفن 
المعمــــاري لمدن عــــكا ويافا خــــلال الفترة 

الزمنية التي يغطيها المعرض.

فــــي  المشــــاركة  الأعمــــال  وتتنــــاول 
المعــــرض، روايات مختلفــــة تحُيط بتاريخ 
وتحوّلاتها  الفلســــطيني  الســــاحل  مــــدن 
السياسية والاقتصادية والعمرانية خلال 
المدة المذكورة، حيــــث تركّز الرواية الأولى 
علــــى صعــــود مدينة عــــكا فــــي منتصف 
القرن الثامن عشــــر، وتضــــيء في الوقت 
نفســــه على نماذج من التاريخ السياسي 
والاقتصــــادي والعمراني في المنطقة، قبل 

تكوّن مفاهيم الدولة الحديثة.
فيمــــا تتناول الروايــــة الثانية صعود 
مدينة يافا في القرن التاسع عشر، وتسلّط 
الضــــوء علــــى عمليــــة التركّــــز التدريجي 
للاقتصــــاد ورأس المال في مدن الســــاحل، 
إضافة إلى تنامي النفــــوذ الأوروبي فيها 
خــــلال تلك الفترة، ودوره في وقوع النكبة 

منتصف القرن العشرين.
وجرى توزيــــع الأعمال المشــــاركة في 
المعرض على أربعة أقســــام؛ يتناول الأول 
الحالــــة العمرانيــــة الناهضــــة لمدينة عكا 
خلال القرن الثامن عشــــر. في حين يضيء 
القسم الثاني على التأثير المهم للتنظيمات 

العثمانية الجديدة على المنطقة.
أما القسم الثالث فيتطرّق إلى أحوال 
مدينة يافا، والدور الذي لعبه ميناؤها في 
منح فلسطين دورا مهما في حركة التجارة 
العالمية عبر تصدير المنتجات الزراعية من 

خلاله إلى أوروبا. بينما خُصّص القســــم 
الأخيــــر للإضــــاءة علــــى حقبــــة الانتداب 
البريطانــــي، ودوره فــــي وقــــوع النكبــــة 

منتصف عام 1948.
ويُشــــارك فــــي المعــــرض مجموعة من 
هــــم  والعــــرب،  الفلســــطينيين  الفنانــــين 
عبــــد عابدي ومنــــار الزّعبــــي وأمير نزار 
الزّعبــــي ورائد دزدار وبشّــــار خلف وديما 
سروجي وشــــريف سرحان وعيسى غريّب 
وســــوزان غروثويس وساشا خوري ونور 

أبوهشهش.
وقال الفنان بشّــــار خلف الذي يُشارك 
في المعرض بعمل فني حمل عنوان ”عيش 
المســــتوحى من دعايات شــــركات  الحلم“ 
المشــــروبات الغازية ”يعكس العمل مفهوم 

الخداع البصري“.
وأضــــاف ”العمــــل يحكي عــــن إعلان 
ضخــــم جدا أنتجته شــــركة كان معلقا في 
ممرّ بصيري نحو الســــاحل الفلسطيني، 
هذا الإعلان حجب مفهوم الخيال وحرمنا 

من تخيّل الساحل“.
وذكــــرت نشــــرة المعــــرض أن بعــــض 
المواد الأرشــــيفية والتحف المعروضة فيه 
تعود إلى مؤسّســــات وعائلات وأشخاص 
ســــاهمت فــــي إثراء هــــذا المعــــرض الذي 
يقام بدعم من عدد من المؤسســــات المحلية 

والدولية.
الحاضــــن  الفلســــطيني  والمتحــــف 
مســــتقلة،  ثقافيــــة  مؤسســــة  للمعــــرض 
مكرّســــة لتعزيز ثقافة فلسطينية منفتحة 
المحلــــي  المســــتويين  علــــى  وديناميكيــــة 
والدولــــي، ويهــــدف المتحــــف إلــــى إنتاج 
روايــــات عــــن تاريــــخ فلســــطين وثقافتها 
ومجتمعها بمنظور جديد، كما يوفّر بيئة 
حاضنــــة للمشــــاريع الإبداعيــــة والبرامج 
التعليميــــة والأبحاث المبتكــــرة، وهو أحد 
أهــــم المشــــاريع الثقافيــــة المعاصــــرة في 

فلسطين.

{بلد وحّده البحر}.. رحلة بصرية فنية في تاريخ الساحل الفلسطيني

المعرض يستعرض 
الرواية التاريخية الغائبة 

عن فلسطين

إيناس ياسين

بحر وزوارق.. حكايات وأسرار

رياض الشعار يرسم حلمه السوري المشتهى بين تجريد وتشخيص
تتفاعل الألوان في الفضاءات التشــــــكيلية عند الفنان التشــــــكيلي السوري 
رياض الشــــــعار وتتحرّك ضمن ديناميكية تشمل كل مكونات اللوحة، ووفق 
إيقاع انفعالي لفرشــــــاة مغمّســــــة بالإحســــــاس والقلق، إيقاع يكاد يقترب 
ــــــات اللوحة وكياناتها  من حدود التشــــــظي اللوني، حيث تتماهى معه مكوّن

التشخيصية، ممّا يمنحها طاقة انفعالية تحرّرها من المتُعارف عليه.

غمغمة باللون في عالم مكتظ بالشاعرية النبيلة 

الفنان السوري يمتلك 
قدرة عجيبة على ترجمة 

اللامرئي من الأحاسيس إلى 
أعمال فنية بديعة مشبعة 

بالأفكار والمشاعر

مساءلة جمالية للعبة الحضور والغيابحرارة الألوان تعكس قلق الانتظار

عدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي
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التلفزيون الإيراني في كل مكان.. حتى في الحدائق

 القاهرة - تســــيطر حالة من الضبابية 
على إدارة المشــــهد الإعلامــــي في مصر، إذ 
يرحل مذيعون بشكل مفاجئ ويحل مكانهم 
آخــــرون، وتتوقــــف برامج وتبقــــى غيرها، 
دون معاييــــر محــــددة ولا أســــباب مقنعة، 
بينمــــا يجــــري الحديــــث وراء الســــتار أن 
الربح والخسارة المعيار الأساسي في هذه 

التغييرات.
الخلــــق“  ”بــــاب  برنامــــج  وقــــف  وتم 
للإعلامي محمود ســــعد على فضائية قناة 
النهــــار مــــن دون إبــــداء أســــباب، ورحلت 
الإعلاميتان مفيدة شــــيحة وســــهير جودة 
عن برنامج ”الستات ما بيعرفوش يكدبوا“ 
الذي شاركتا فيه منذ سنوات على فضائية 
هبــــة  مكانهمــــا  وحلــــت  ”سي.بي.ســــي“، 

الأباصيــــري وإيمــــان عزالديــــن، وهما من 
الوجوه القديمة. في حين لم يشعر المشاهد 
بتغييــــر إيجابي يمكــــن أن يدفعه للاقتناع 
بــــأن ما جــــرى محاولة لإرضائــــه وتحقيق 

طموحاته.
وهذه التغييــــرات هي جزء صغير مما 
يجــــري على فتــــرات متلاحقة في المشــــهد 
الإعلامي المصري. دون تفســــير لماذا يرحل 
البعــــض ويأتــــي غيرهم، رغــــم جماهيرية 
الراحلين ونجاحهم إلى حد بعيد في تقديم 
وجبة إعلامية جيدة، لكنّ هناك أسبابا غير 
مفهومة للمشــــاهدين حول دوافع التدوير 

التي تحدث من وقت لآخر.
ومــــا يلفت الانتبــــاه أن الذيــــن رحلوا 
قبل أيام قليلة ليســــوا مــــن المذيعين الذين 
يتطرقــــون إلــــى السياســــة مــــن قريــــب أو 
بعيــــد، أيّ أنهم لم يدخلــــوا في محاذير أو 
تجاوزوا الخــــط الأحمر المرســــوم لهم، بل 
إن برامجهم اجتماعيــــة وثقافية وتوعوية 
بشــــكل أكبر، وتعتمد على طرح قضايا لها 
أبعاد مجتمعية، ما أثار تســــاؤلات مبهمة 

حول أسباب الغياب.
وقــــال المذيــــع محمــــد الباز مستشــــار 
الشبكة الإعلامية لقناة النهار على صفحته 
الرسمية بموقع فيسبوك، إن رحيل محمود 
ســــعد عن المحطة جاء وفق سياسة خفض 
النفقــــات، وأنه من طلب توقــــف برنامجه، 
معتبــــرا أن المحطــــة فــــي النهايــــة كيــــان 
اقتصادي يطبق سياســــة الربح والخسارة 

ويبني احتياجاته وفقا لهذه القاعدة.
وأحــــدث توقف برنامج محمود ســــعد 
”باب الخلــــق“ جــــدلا كبيرا علــــى منصات 
التواصل الاجتماعي، لأنه كان ثريا وفريدا 
فــــي انتقــــاء الموضوعــــات التــــي يفضهــــا 

الجمهور، وله نســــبة متابعة عالية، وتعهد 
المذيع بعدم الاختفاء عن الســــاحة على أن 
يعيــــد تقديم البرنامج عبر منصة يوتيوب، 
وهو المنبر الذي صار يلجأ إليه الكثير من 
الإعلاميين الذين جرى تغييبهم عن الظهور 

بالشاشات.

تكمــــن  الأزمــــة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
فــــي تركيز الإعــــلام على حســــابات الربح 
والخســــارة لا الوصــــول إلــــى الجماهيــــر 
وتقديم محتوى مهني، ما تسبب في تراجع 
نسبة المشاهدة على الرغم من تعدد المنابر 
وتنوعهــــا بــــين السياســــي والاقتصــــادي 
علــــى  وبنــــاء  والحــــواري،  والاجتماعــــي 
الاهتمــــام بالشــــق المالي تدنــــت المصداقية 

وبدت بعض المنابر تخاطب نفسها.
وبغض النظر عن أسباب رحيل مذيعين 
وإســــكات برامج وبقاء أخــــرى، فالمعضلة 
لــــدى القائمين على إدارة المشــــهد مرتبطة 
بأن الوجوه وحدها هي القادرة على إقناع 
الجمهور بتطوير الرســــالة الإعلامية دون 
إدراك لأهمية المحتوى والمضمون في تقديم 
رســــائل تقنع المشــــاهدين وتدفعهــــم لعدم 

اللجوء إلى منصات أخرى.
وقال حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة 
قنــــاة الســــويس، ورئيس جمعيــــة حماية 
المشاهدين في مصر، إنه لا يمكن بناء إعلام 
قوي مؤثر وفعال يرضي الجمهور ويحقق 
رغباته، بالاعتماد على وجوه إعلامية حتى 
لو كانت لامعة ولديها شــــهرة واســــعة، لأن 
العبرة في المضمون نفســــه، والمشــــكلة أن 
أغلب البرامج تقــــدم نفس المحتوى تقريبا 
أو تقــــوم بتدويره ليظهر للناس بأنه جديد 
أن العبرة  وحصــــري. وأضاف لـ“العــــرب“ 
ليســــت في الاعتمــــاد على مذيعــــين جدد، 

ســــواء أكانوا شــــبابا أم تم اســــتدعاؤهم 
من الماضــــي، بل في أن يحققــــوا للجمهور 
ما يريــــده ولا يلتزمون حرفيا بالسياســــة 
الإعلاميــــة القائمة التي تحظر الاقتراب من 
ملفــــات وقضايا بعينها، فالاســــتمرار على 
أســــلوب الموالاة المطلقة لــــن يصنع إعلاما 
قويــــا، وتظل القنوات تــــدور في فلك خدمة 
أهداف محددة ليس مــــن بينها بالضرورة 

جودة المضمون.
ومرت عمليــــات التجديد والتطوير في 
المشــــهد الإعلامــــي بمراحل عديــــدة، بدأت 
من  بإزاحــــة ما يســــمى بـ“مراكز القــــوى“ 
المشــــهد، منهــــم الذي جلس فــــي منزله بلا 
عمل، وبينهم من ذهب إلى منابر خارجية، 
وجرى اســــتبدالهم بمذيعين شــــباب، لكن 
التجربــــة لم تحقق هدفها، حيث لجأ الجدد 
إلــــى الدفــــاع عــــن الحكومة للحفــــاظ على 

مكانهم وتجنب إقصائهم.
وغاب التنوع والاختلاف في المضمون 
وحــــل مكانهمــــا الصــــوت الواحــــد، وأمام 
شــــعور الحكومة بأن قــــوة الإعلام تتهاوى 
لغياب المذيعين المخضرمين قررت تســــهيل 
عــــودة بعض القدامى مرة أخرى مع وجود 
مذيعــــين شــــباب، بحيث تكون هــــذه بداية 
صناعــــة جيل ثانــــي مــــن الإعلاميين، وتم 
تقــــديم مجموعــــة برامج من خــــلال وجود 
مذيع شــــهير مخضرم وإلى جانبه إعلامي 

شاب (أو إعلامية) يكتسب منه الخبرة.
ولم تنجح الفكرة، فالمذيع الشــــهير كان 
يســــعى للاســــتحواذ على وقــــت البرنامج 
لصالحــــه ومــــع الوقت تمت إزاحــــة المذيع 
الشــــاب، وعــــاد الشــــكل إلى مــــا كان عليه 
سابقا، واستحوذت أغلب الوجوه القديمة 
على القنــــوات إلا من النشــــرات الإخبارية 
التــــي تم فيهــــا الاعتمــــاد علــــى الوجــــوه 
الجديــــدة، وظل المحتوى كما هو بلا تغيير 
حقيقي، وصارت النسبة الأكبر من البرامج 

أشبه بنسخة مكررة من بعضها.
وأكد حســــن علــــي أن سياســــة تدوير 
الوجــــوه يصعــــب أن تقنع الجمهــــور بأن 
الإعــــلام يتغيــــر أو يتطور، فالمشــــاهد ذكي 

ويدرك أن هذه الأفعال محاولة للإيحاء بأن 
القــــادم أفضل، مع أن السياســــة الإعلامية 
ثابتــــة ولا تتغير، في وقت لم يعد أســــلوب 

الصوت الواحد مجديا.
ويعتقد كثيرون أنه مع إطلاق الحكومة 
المصريــــة الاســــتراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســــان التي كان من بــــين بنودها حرية 
الــــرأي والتعبيــــر والاختــــلاف، أن تتغير 
سياســــة الإعلام، وتكف عــــن الاعتماد على 
الوجوه فقط وتســــمح بقدر مــــن العقلانية 
والتوازن والنقد ورفع سقف الحريات، لكن 
ظلت الأمور كما هــــي خالية من المحاولات 
الجادة لانتشــــال الإعلام مــــن أزماته حتى 

أصبحت مصداقيته على المحك.
لم تدرك الجهات المعنية بإدارة المشهد 
الإعلامي أن المعضلة ليست في هوية مقدم 
الرســــالة للجمهور، بل في المضمون نفسه، 
فالرئيس عبدالفتاح السيســــي نفسه دائما 
ما ينتقد مؤسسات حكومية ويتهم بعضها 
بالتقصير في حل المشــــكلات والتسبب في 
تراكمها وترحيلها، مع أن ذلك غير مسموح 

للإعلام ولو كان لأهداف وطنية نبيلة.
لا ينكــــر البعض من الخبــــراء أن هناك 
تحديــــات كثيــــرة تواجــــه الدولــــة محليــــا 
وإقليميــــا، تتطلب أن يكــــون الإعلام حذرا 
بعض الشــــيء في تناول بعــــض القضايا 
ذات الحساســــية السياســــية، لكــــن ذلك لا 
يمكــــن أن يكــــون مبررا لاقتصــــار التطوير 
على استدعاء وجوه من الماضي، فالاقتراب 
من مشــــاكل الناس وقضاياهــــم الملحة هو 

الطريق للحصول على إعلام هادف.
مهما كانت سياســــة التدوير مطلوبة، 
ستبقى بلا جدوى طالما بيئة العمل نفسها 
لا تســــمح بالاستقلال في اختيار المحتوى، 
أو توجد مساحة من الاختلاف، لأن الشارع 
ســــيتعامل مع كل وجه، قديمــــا أو جديدا، 
باعتباره تابعا للحكومة ويعمل لحســــابها 
وليس لمصلحة الجمهور، ومع الوقت يفقد 
الإعــــلام ما تبقى لــــه من شــــعبية ورصيد 
عنــــد الناس وتصبــــح منصــــات التواصل 

والقنوات الخارجية هي المنابر البديلة.

حسابات الربح والخسارة 

تتغلب على المحتوى في الشاشات المصرية
يوتيوب الخيار المثالي لإعلاميين لديهم جماهيرية تلفزيونية

غادر عــــــدد من الإعلاميين البارزين 
برامجهم التي أطلوا على الجمهور 
المصري من خلالها طيلة ســــــنوات 
دون تفسير الأسباب، رغم جماهيرية 
ــــــين ونجاحهم، فيمــــــا يعتبر  الراحل
ــــــوات الفضائية  القائمــــــون على القن
أنها كيان اقتصادي يطبق سياسة 
الربح والخســــــارة ويبني احتياجاته 

وفقا لهذه القاعدة.

تساؤلات حول أسباب الغياب لم تجد إجابة

 طهــران – أصـــدر المرشـــد الإيرانـــي 
علي خامنئي الأربعاء مرســـوما بتعيين 
المتشـــدد بيمـــان جبلـــي رئيســـا جديدا 
لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وهو 
منصب حســـاس يتطلب معايير محددة 
لتسيير الهيئة وفقا لتوجيهات خامنئي.

وخلف جبلي رئيس الهيئة الســـابق 
عبدالعلي عســـكري، الذي تسلم منصبه 
في الثاني عشـــر من مايـــو 2016، ليكون 
أول رئيس هيئة لولاية واحدة، حيث قام 
المرشد بتمديد الولاية للرؤساء السابقين 
بعـــد انتهاء الولايـــة الأولـــى التي تبلغ 

خمس سنوات.
أن  المرســـوم  فـــي  خامنئـــي  وزعـــم 
”الرئيـــس الجديـــد بيمان جبلـــي يتمتع 
والمهنية  والثوريـــة  الدينية  بالمؤهـــلات 
اللازمـــة“، داعيـــا إيـــاه إلـــى تعزيـــز ما 
ســـماه ”الـــروح الوطنيـــة والثورية بين 

المواطنين“.
وصـــرح جبلـــي بعد تعيينه رئيســـا 
لهيئة الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانية، في 
مقابلـــة خاصة مع وكالة إيران برس ”إن 
شـــعار الإذاعـــة والتلفزيون فـــي العصر 
الجديـــد هو اتخاذ خطـــوة نحو تحقيق 

الحضارة الإسلامية الحديثة“.
وأضـــاف إن ”الحضارة الإســـلامية 
الحديثـــة تعنـــي أننـــا ننتـــج المحتوى 
والبرامج للجمهور الإيراني، إضافة إلى 

الجماهير ما وراء الحدود الإيرانية“.
وتحدث عن الخطوات المقبلة لمؤسسة 
الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانيـــة وقال إن 
أحد الموضوعات الرئيســـية لعمل هيئة 
الإذاعة والتلفزيون فـــي الفترة الجديدة 

سيكون تعزيز قنوات الإعلام الخارجي.
ويركـــز النظـــام الإيراني فـــي الآونة 
الأخيرة شـــبكة الإعلام الخارجية، إحدى 
الأذرع الهامـــة للدعايـــة والســـيطرة في 
المنطقة العربيـــة، وفي ظل حاجة طهران 
إلى الإعلام الأجنبـــي، تعاني منابره من 
ضائقة مالية كبيرة تســـببت بإغلاق عدة 
منصات منهـــا قناة الكوثـــر التي تعنى 
بالشـــؤون الدينية، وقناة سحر باللغتين 
الأرديـــة والإنجليزيـــة وقنـــاة آي فيلـــم 
بسبب الديون لبعض الأقمار الصناعية.

ويبـــدو أن رئيـــس الهيئة الســـابق 
عســـكري قد فشـــل في إدارة هـــذا الملف 

ودعم القنوات الخارجية.
وجبلي حاصل على درجة الماجستير 
في التربية الإســـلامية والإعلام، كما أنه 
حاصل على شـــهادة دكتوراه في الثقافة 
والاتصـــال مـــن جامعة الإمـــام الصادق 

الحكومية.
ويعمل منذ عام 2016 بمنصب مساعد 
هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون الإيرانيـــة 

لشؤون الإعلام الخارجي.
وعمـــل جبلـــي البالغ مـــن العمر 55 
عاما، أيضا، ســـفيرا للنظام الإيراني في 
تونس، كما كان رئيس الدائرة الإعلامية 

بمجلس الأمن القومي الإيراني.
وكان من المؤكـــد أن الرئيس الجديد 
سيأتي من داخل صفوف الهيئة الضخمة 
التي تُديـــر أكثر من 50 قنـــاة تلفزيونية 
والعديـــد مـــن المحطـــات الإذاعيـــة التي 
تستهدف الجماهير في إيران وخارجها.

ويُفضّل أن يكـــون الرئيس من داخل 
صفـــوف الهيئـــة، لأنه عمـــل متخصص 
يجب إدارته، كما أظهر موظفو التلفزيون 
الرســـمي على مر الســـنين أنهـــم بالكاد 
يستطيعون العمل مع شخص من خارج 

الهيئة.
ويُعتبر جبلي المرشـــح الأكثر ملاءمة 
لهـــذا المنصب، وهـــو من داخـــل الهيئة 
فقد عمل لســـنوات محـــرر أخبار، ومدير 
أخبار فـــي قنوات مختلفة، وهو من أبرز 
المدافعين عـــن نظرية خامنئـــي للهجوم 
الثقافـــي الغربي على إيران، وأفكاره عن 
”الحرب الإعلامية التي تســـتهدف إيران 

وقيمها“.

والتلفزيون  الإذاعـــة  وتركـــز هيئـــة 
الإعـــلام  مهاجمـــة  علـــى  الإيرانيـــة 
الأجنبية، معتبرة أن انتقاد سياســـاتها 
وممارســـاتها هدفـــه التحريـــض وبـــث 

الفتنة بين الإيرانيين.
ويســـيطر مكتـــب خامنئـــي بشـــكل 
صـــارم علـــى البرامـــج الإخباريـــة التي 
تتعلق بالشؤون الداخلية في التلفزيون 
الإيراني، وله الحـــقّ الحصري في البث 
فـــي إيـــران. وتُعتبـــر جميـــع القنـــوات 
الأخرى، التي تبث في إيران عبر الأقمار 
الصناعية، محظورة رســـميا، ويتعرّض 
كبيـــرة،  ماليـــة  لغرامـــة  مشـــاهدوها 

ومصادرة معدات استقبال البث.
ومـــع ذلك، يمكـــن لمعظـــم الإيرانيين 
الالتفاف علـــى العقوبة بعـــد ”محادثة“ 
جيدة مـــع ضباط إنفاذ القانون الذين قد 
يقبلون بشـــيء أقلّ مـــن الغرامة الفعلية 

ويغضون النظر عن الأمر.
ويتمتّـــع جبلـــي بعلاقـــات جيدة مع 
قنوات الخدمة الخارجية الرئيسية مثل 
”برس تي.في“ وقناة ”العالم“ و“هيسبان 

تي.في“.
وتتماشـــى الرؤيـــة العالميـــة التـــي 
تقدّمهـــا هذه القنوات الثلاث مع وجهات 
النظر المتشددة لخامنئي و“فيلق القدس“ 

في الحرس الثوري الإيراني.

الصحافيين  بـــين  الحديث  ويجـــري 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الإيرانيـــين 
الاجتماعـــي عن قرب جبلـــي من مجتبى 
خامنئي ابن المرشد الأعلى، والذي يُشاع 
أنه يستعد لخلافة والده، كما برزت أيضا 
قضية رئيســـه الســـابق محمد صرافراز 
الذي فصل في 2014 تحت ضغط الحرس 
الثوري الإيراني ومجتبى، بينما احتفظ 
جبلي بمنصبه وتقدّم في حياته المهنية.

وتشـــرف الســـلطات الإيرانية أيضا 
على وســـائل إعلام ناطقـــة بالعربية في 
لبنان والعراق وسوريا واليمن، وتفرض 
عليهـــا الالتـــزام بخـــط تحريـــري موال 
لطهـــران تمامـــا، وتقوم هـــذه المنصات 
بترصد وســـائل الإعلام العربية الأخرى 
لمهاجمتها عند المساس بالنظام الإيراني 

بأي انتقاد.
وكشف تقرير سابق لشركة فيسبوك 
أن هيئـــة الإذاعة والتلفزيـــون الإيرانية 
اســـتخدمت منذ عـــام 2011 علـــى أقرب 
تقديـــر المئات مـــن حســـابات التواصل 
الاجتماعي المزيفة لنشـــر رسائل مؤيدة 

لإيران على الإنترنت سرا. 
وأضافت أن الشـــبكة اســـتخدمت ما 
يزيـــد على 500 حســـاب على فيســـبوك 
وإنســـتغرام لنشر الرســـائل التي غالبا 
ما ركزت على صراعات محلية أو انتقاد 

الإجراءات الأميركية في المنطقة.
وأوضح مدير سياســـة أمن الإنترنت 
في فيســـبوك ناثانيال جليتشـــر ”بشكل 
عـــام، كانت هـــذه روايات تتماشـــى مع 

المصالح الجيوسياسية الإيرانية“.

متشدد جديد 

يترأس التلفزيون الإيراني 

والهدف الجمهور الخارجي

أحمد حافظ
كاتب مصري

الاستمرار على أسلوب 

الموالاة المطلقة لن 

يصنع إعلاما قويا

حسن علي

 الجزائــر – طالبت منظمة العفو الدولية 
الســـلطات الجزائرية بوقف استعمال تهم 
الإرهـــاب لملاحقة الصحافيـــين والمدافعين 
عن حقوق الإنســـان، وأكـــدت على ضرورة 
إطلاق ســـراح الصحافيين حســـن بوراس 

ومحمد مولودج.
وقـــال تقريـــر للمنظمـــة نشـــرته على 
”إن  الأربعـــاء  فيســـبوك  فـــي  صفحتهـــا 
الســـلطات الجزائرية تلجأ بشـــكل متزايد 
إلـــى تهـــم فضفاضـــة الصياغـــة تتعلـــق 
بالإرهاب لمقاضـــاة الصحافيين والمدافعين 
عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، 
عبـــر  السياســـية  المنظمـــات  ولتجـــريم 
تصنيفهـــا ’إرهابية‘؛ وذلـــك في حملة قمع 

جديدة ضد المعارضة“.
وعمدت السلطات الجزائرية في يونيو 
الماضـــي إلى تعديـــل تعريـــف ”الإرهاب“ 
بشكل يسمح بمحاكمة الأصوات المنتقدة.

ويواجـــه الصحافيان حســـن بوراس 
بســـبب  محاكمـــة  مولـــودج  ومحمـــد 
تعليقاتهمـــا علـــى الإنترنت التـــي تنتقد 
وهما  لمنظمتـــين،  وانتمائهما  الســـلطات، 
السياســـية المعارِضة غير  حركة ”رشـــاد“ 
المســـجّلة و“الحركة من أجل تقرير المصير 

في منطقة القبائل“.
وقـــد وجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم 
تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك بموجب المادة 
87 مكرر، التي تنـــص على عقوبة الإعدام، 
وتعرّف الإرهاب بشـــكل غامـــض بأنه أي 
عمـــل ”يســـتهدف أمـــن الدولـــة والوحدة 
الوطنيـــة والســـلامة الترابية واســـتقرار 

المؤسسات وسيرها العادي“.
وقالـــت آمنـــة القلالـــي، نائبـــة مديرة 
المكتب الإقليمي للشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا في منظمـــة العفـــو الدولية ”لقد 
صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها 

الســـلمية  المعارضـــة  صـــوت  لإســـكات 
بالإرهـــاب  المتعلقـــة  التهـــم  باســـتخدام 
لشيطنة النشـــطاء السلميين والصحافيين 
ونزع الشـــرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة 

لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي“.

وأضافـــت القلالي ”لا يوجد ما يشـــير 
إلى أن حســـن بـــوراس أو محمد مولودج 
ارتكبـــا أي خطأ بخلاف ممارســـة حقهما 
فـــي التعبيـــر عن نفســـهما بحريـــة. فمن 
الواضح أن الســـلطات تلجأ بشـــكل مخز 
إلى تشـــريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب 

لإسكات صوت المعارضة“. وحسن بوراس 
هـــو صحافـــي وناشـــط سياســـي وعضو 
فـــي الرابطة الجزائريـــة للدفاع عن حقوق 
الإنسان، ندد بالفساد الحكومي في مدينته 
البيض، وســـبق أن حُكم عليه في نوفمبر 
2016 بالســـجن لمدة عام، تم تخفيضها إلى 
ستة أشهر عند الاستئناف، بتهمة التنديد 
برشاوى ضباط الأمن، وقضى ثلاثة أشهر 

في السجن.
ومحمـــد مولودج صحافـــي انضم إلى 
صحيفـــة ليبيرتي الوطنيـــة، وهي إحدى 
الصحـــف المســـتقلة القليلـــة المتبقية في 
الجزائر، في عام 2012. وهو ثاني صحافي 
من ليبيرتـــي يُحتجز بتهم لا أســـاس لها 
بعد اعتقال رابح كراش، في أبريل الماضي، 
وحكم عليه بالسجن لمدة عام في أغسطس، 
منها أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب 

مقالات نشرها حول احتجاج الطوارق.

العفو الدولية تطالب الجزائر بوقف 
اتهام الصحافيين بالإرهاب

إننا ننتج المحتوى والبرامج 

الإعلامية للجمهور الإيراني 

إضافة إلى الجماهير ماوراء 

الحدود الإيرانية

B

بيمان جبلي

السلطات تلجأ بشكل 

مخز إلى تشريعات 

مكافحة الإرهاب

آمنة القلالي



 واشــنطن – علّقـــت فيســـبوك أخيـــرا 
مشـــروعها المثير للجدل لتطوير نســـخة 
للأطفال من إنستغرام، غير أن القصّر في 
ســـن 13 عاما وما فـــوق لا يزالون عرضة 
لمخاطر الشـــبكات الاجتماعية إذ يمضون 
ساعات طويلة في اســـتخدامها مع قليل 
مـــن الضوابـــط، ما يثيـــر قلـــق الأهالي 

والخبراء.
ويقـــول جـــوش غولـــين مـــن منظمة 
”فيـــر بلاي“ غير الحكومية الناشـــطة في 
سبيل حماية الأطفال من مساوئ حملات 
التســـويق، ”علـــى أرض الواقـــع، يعامل 
الإنترنت الأشخاص في سن الثالثة عشرة 
على أنهم بالغـــون“. ويضيف ”لا أظن أنّ 
كثيرين يعتقدون أن الوقت مناســـب الآن 

لرمي (الأطفال) في عرين الأسد“.
ويعتبـــر أن قانـــون حمايـــة الأطفال 
الولايـــات  فـــي  عقديـــن  قبـــل  الصـــادر 
المتحدة والذي يحدد الثالثة عشـــرة سن 
البلـــوغ الرقمـــي، لـــم يعد يتماشـــى مع 
العصـــر رغم أنه بات جـــزءا من العادات. 
وتفرض فيســـبوك وإنستغرام وتيك توك 
وسنابتشات، وهي منصات رائجة بشدة 
لدى المســـتخدمين الأصغر سنا، أن يكون 
المســـتخدمون قد أتموا سن 13 عاما كحد 

أدنى.
ووجه أعضـــاء في مجلس الشـــيوخ 
الأميركي الخميس أســـئلة إلى مســـؤولة 
شؤون سلامة المستخدمين والطفولة لدى 
فيســـبوك أنتيغون ديفيس خلال جلســـة 
استماع بشـــأن ”الآثار السلبية لفيسبوك 

وإنستغرام“.
ويتكرر الجدل بشـــأن هـــذا الموضوع 
كثيرا فـــي الآونة الأخيـــرة. لكن موجات 
التنديد وصلت إلى أشـــدّها منذ كشـــفت 
أن  جورنـــال“  ســـتريت  ”وول  صحيفـــة 
كانـــت  العملاقـــة  الاجتماعيـــة  الشـــبكة 
على دراية، من خـــلال بحوثها الخاصة، 
بالأذى النفســـي الذي يلحقه إنســـتغرام 

بالمراهقات.
وبعد هـــذه المقالة، أعلنت فيســـبوك 
أنهـــا تبحث عن وســـائل لمكافحة الهوس 
بالجســـم المثالي، معلنـــة خصوصا أنها 
علقـــت تطويـــر نســـخة مـــن إنســـتغرام 

للأطفـــال دون ســـن الثالثة عشـــرة بغية 
تنظيم مشاورات مع خبراء.

غير أن المشكلة لا تزال قائمة للأطفال 
الشـــبكات  أصـــلا  يســـتخدمون  الذيـــن 
الاجتماعية، وفق رئيس جمعية ”ســـنتر 
تريســـتان  تكنولوجي“  هيومايـــن  فـــور 
هاريـــس الـــذي يعـــدد بعضـــا مـــن هذه 
المشكلات ومنها ”وضع مفاهيم للانتحار، 

والعقد الجسدية والقلق والاكتئاب“.
وتثير هـــذه الآثار الضـــارة المحتملة 
للشـــبكات الاجتماعية قلقـــا خاصا لدى 
الأهـــل نظـــرا إلى أن نمو بعـــض مناطق 
الدمـــاغ يكـــون غير مكتمل لـــدى الأطفال 
في ســـنوات المراهقة الأولى، بما يشـــمل 
خصوصـــا مناطـــق أساســـية مرتبطـــة 
بالقدرة علـــى اتخاذ قـــرارات أو التحكم 
بالأهـــواء. وقد توفي الأميركي مايســـون 
بوغـــارد عن ســـن 15 عاما بعـــد أيام من 
العثـــور عليه في حال غيبوبة في الحمام 

مع حزام ملفوف حول الرقبة.
وتقول والدته جـــوان إن ابنها توفي 
بعدما حاول تنفيذ ”تحدي الخنق“، وهي 
زادت الشـــبكات الاجتماعية من  ”لعبـــة“ 

انتشارها.
ليســـوا  ”الأطفـــال  أن  وتوضـــح 
مســـتعدين لمواجهة الأمور التي نجدها 
على الإنترنـــت“، مضيفة ”هم لا يفهمون 

مـــا يشـــاهدون ولا يدركـــون خطورته“.
وبمواجهـــة المعلومـــات الصادمة عن 
حوادث مأســـوية ناجمة عـــن التحديات 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  عبـــر  الرائجـــة 
ومشـــكلات التحرش الإلكتروني وتدهور 
الصحة العقلية للمســـتخدمين، تنقســـم 

الآراء بين الخبراء.
ويدعـــو بعـــض الخبـــراء الشـــبكات 
الاجتماعيـــة إلى رفـــع الســـن القانونية 
الدنيا لاســـتخدامها إلى 16 عاما، أو على 
الأقل بذل جهود حقيقية لتطبيق القواعد 
القائمـــة ومنع الأطفال الأصغر ســـنا من 

الاتصال بالشبكة.
وتقـــر فيســـبوك بأنهـــا تضـــم بـــين 
مستخدميها الكثير من الأطفال دون سن 
الثالثة عشـــرة ممن يكذبون بشأن عمرهم 
الحقيقـــي. وهـــي تعتبـــر أن هـــذا الأمر 
يشـــكل دافعا إضافيا لاســـتحداث منصة 
مخصصة لهذه الفئـــة. وقد اختارت تيك 
توك من ناحيتها السماح للأشخاص من 
هـــذه الفئة العمرية باســـتخدام منصتها 
شـــرط موافقتهم على حمايـــات إضافية 

للحماية وسرية البيانات.
لكـــن فـــي هـــذه المرحلة، وفـــي غياب 
التدقيق المعمق في هويات المستخدمين، 
تقع المســـؤولية بشكل رئيسي على عاتق 

الأهل.

 بيــروت – نشـــر مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي في لبنـــان مقطع 
فيديـــو يظهر عـــددا كبيـــرا مـــن الزوار 
بمناســـبة  للزيـــارة  للعـــراق  المتجهـــين 
أربعينية الحســـين وهـــم يلطمون داخل 
مطـــار رفيـــق الحريـــري، ما أثـــار جدلا 

واسعا. 
وأثار الفيديو استياء لبنانيين الذين 
تســـاءلوا عما إن بات لبنان فعليا تابعا 
لولايـــة الفقيـــه، فيما طالـــب آخرون بأن 
تقام الصلاة لكافة الأديان والطوائف في 
أماكنهـــا المعروفة لا فـــي الأماكن العامة، 
في وقت دافع أنصار حزب الله باستماتة 
عـــن الطقوس، بـــل ذهبوا أبعـــد من ذلك 
بالمطالبة بتغيير اســـم المطار إلى موسى 
الصدر أو باســـم الأمين العام لحزب الله 

حسن نصرالله. وكتب معلق:

فيما اقترح ســـاخرون تسميته مطار 
الخمينـــي لأنـــه بـــات كذلك وفـــق تعبير 

بعضهم. وتساءل إعلامي:

وكتب حساب:

وفوجـــئ اللبنانيون قبل عامين برفع 
اســـم الخميني على أهم جادة في البلاد، 
تربط المطار الدولي الوحيد فيها بوســـط 

العاصمة بيروت،
ويخضـــع مطـــار رفيـــق الحريـــري 
الدولي لإجـــراءات أمنية يشـــرف عليها 
بالكامـــل ضباط محســـوبون على حزب 
اللـــه. ويقول خبراء أمنيون إن حزب الله 
يسيطر ســـيطرة شـــبه كاملة على مطار 
رفيـــق الحريري الدولي فـــي بيروت منذ 
العـــام 2008، كغيره من المرافق العمومية 

في لبنان، وإنه يراقب كل التحركات عبر 
أجهـــزة الكاميـــرا الموضوعة فـــي المطار 
ومحيطه. وكانت أزمة نشـــبت في العام 
2008، إثر إنهاء حكومة فؤاد الســـنيورة 
عمل مســـؤول أمن المطار وفيق شـــقير، 
المحسوب على حزب الله، انتهت بإجبار 

السنيورة على إرجاعه لمنصبه.
يذكـــر أن هذه ”الحســـينية“ ليســـت 
الأولى، وصنف معلقـــون مقطع الفيديو 
المتـــداول تحت خانة ”جـــدل كل عام“، إذ 
تنتشـــر كل عام مقاطـــع فيديو من المطار 
في المناســـبات الدينية الشـــيعية تظهر 
ممارســـة اللطميات في أركانه، ما يجعل 
معلقـــين يؤكـــدون أن مطـــار #رفيـــق_

الحريري في لبنان تحول إلى ”حســـينية 
حزب الله“.

وقال معلق من أنصار حزب الله:

وانتشـــر مقطـــع الفيديـــو أولا على 
موقـــع ريديـــت أين أثـــار جدلا واســـعا 

ونشره حساب تحت عنوان:

وأثار المنشـــور انقساما حادا. وكتب 
متفاعل ”هناك شـــيئان جديـــران بالذكر، 
أولا للناس الحق في ممارســـة شعائرهم 
الدينيـــة، وهذا مـــا يعرّف لبنـــان كدولة 
تعدديـــة ثقافيا، ثانيـــا لا ينبغي تضمين 
المؤسســـات العامة في أي ممارسة دينية 
بخـــلاف توفير مســـاحة خاصـــة وآمنة 
لممارســـتها. إن مهاجمـــة الدين لا تفصل 
الدين عن الدولة، إنها تنفر مجموعة من 

الناس من الدولة“.

وكتب معلقون ”قم بالتصويت سلبيا 
كمـــا تريدون ولكـــن المتدينـــين يجب أن 
يـــؤدوا طقوس عباداتهم في دور العبادة 
والمنـــازل.. هذا مطـــار دولـــي، تخيل أن 

هـــذا العرض حدث في مطـــار هيثرو في 
لنـــدن. توجد غرفة صـــلاة كبيرة بجوار 
صالات كبار الشخصيات، إذا لم يكن هذا 
مجرد اســـتعراض، لكانوا أدوا طقوسهم 
فـــي الأماكـــن المخصصـــة“. وتُســـتخدم 
مقاطع الفيديو على هذه الشـــاكلة غالبا 
لإثارة الغضـــب الطائفي والحصول على 
استجابة عاطفية من الأشخاص الذين تم 

تكييفهم بالفعل ليكونوا طائفيين.
واعتبر ناشط:

وغردت ناشطة:

وعام 2016 تصدر هاشتاغ #مجلس_
عزاء_في_المطـــار موقـــع تويتـــر في 
لبنان بشـــكل كبير، حيث انتقد قســـم من 
المغردين ممارسة هذه الشعائر، فيما قال 
الطرف الآخر إنها أمـــر اعتيادي وحرية 

معتقد مكفولة بالقانون.
وقبـــل عام شـــبه مغـــردون لبنانيون 
مطار رفيـــق الحريري بمطـــار الخميني 
فـــي العاصمـــة الإيرانيـــة طهـــران، بعد 
انتشار صورة من المطار تظهر أشخاصا 
يقومـــون بفحوصات ”بي.ســـي.آر“ أمام 
موظفات في وزارة الصحة يرتدين كلهن 

”الشادور الإيراني الأسود“.
مـــن  تســـاؤلات  الصـــورة  وأثـــارت 
الناشـــطين الذيـــن اعتبروا أنهـــا معبرة 
عن واقـــع لبنان الجديـــد. وذكّر مغردون 
بســـيطرة حزب الله على البلاد ككل بما 

فيها المطار.
ومن المعروف أن لبنان بلد له طبيعة 
خاصة تســـمح بـــأن المرافق الأساســـية 
للبلاد موزعة كمناطـــق نفوذ بين القوى 

السياسية والطائفية الكبرى.
واعتبر مســـتخدمو مواقع التواصل 
أن مـــا يحدث اســـمه ”إرهـــاب ناعم“ لأن 
الإرهـــاب لا يعنـــي دائما القتـــل لكن قد 
يعني التســـلط والســـيطرة أيضا. وقال 
بعضهـــم إن العلمانية هـــي الحل لدولة 

مليئة بالطوائف، كلبنان.

البلاد موزعة كمناطق نفوذ

أونلاين
الجمعة 2021/10/01
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حسينية مطار بيروت .. 

{أهلا بكم في إيران الصغرى}!

هل يجب أن يكون سن البلوغ 

الإلكتروني ثلاثة عشر عاما

ملاحقة 195 ألف مواطن في تركيا 

بتهمة إهانة أردوغان خلال ست سنوات

مقطع فيديو يثير جدل كل عام 

على مواقع التواصل في لبنان

قيام مسافرين لأداء زيارة الأربعين في كربلاء العراقية بطقوس شيعية من 
بينهــــــا اللطم في مطار رفيق الحريري في العاصمــــــة اللبنانية بيروت يفتح 

نقاشات كل عام حول تحول المطار إلى ”حسينية لحزب الله“.

مقطع الفيديو أثار  

استياء بين المغردين 

اللبنانيين الذين تساءلوا 

عما إن بات لبنان فعليا 

تابعا لولاية الفقيه

 أنقــرة - نشـــرت المعارضـــة في تركيا 
بيانات رسمية محلية كشفت محاكمة 195 
ألف مواطن بتهمة ”إهانة الرئيس“ خلال 
ست ســـنوات، ردا على تشـــكيك الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان في بيانات 

المؤسسات الدولية.
وادعى أردوغان، أنه لا يوجد دعاوى 
قضائيـــة ضد الحريات فـــي تركيا، وعدم 
صحة التقارير التي تتحدث عن محاكمة 

الآلاف بتهمة ”إهانة الرئيس“.
وخـــلال مقابلـــة لأردوغان مـــع قناة 
”ســـي.بي.أس“ الأميركيـــة، وجهـــت إليه 

المذيعـــة مارغريـــت برينان، ســـؤالا قالت 
فيـــه ”تقول منظمات حقوق الإنســـان إنه 
يتم التحقيق مـــع 100 ألف مواطن لمجرد 
إهانتـــك“. ورد أردوغان قائلا ”لا أثق بما 
تســـميه تلك المؤسسات الدولية. لا توجد 
مثل هـــذه الدعاوى القضائيـــة المرفوعة. 
إنهـــم يخدعونـــك، وأنـــت تصدقيهم. هل 

لديك مصدر“؟
وفي الوقـــت الذي تفرض فيه حكومة 
حزب العدالـــة والتنمية ســـيطرتها على 

وســـائل الإعـــلام المختلفـــة، مـــع اختفاء 
الإعـــلام المعـــارض والـــزج بالصحافيين 
في الســـجون، تحولت منصات التواصل 
الاجتماعي إلى ساحة ينفس فيها الأتراك 
انتقـــادات  ويوجهـــون  يغضبهـــم  عمـــا 
تعرضهـــم  رغـــم  والرئيـــس،  للحكومـــة 

للمساءلة القضائية.
وتخضع الحســـابات علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي في تركيـــا لرقابة 
مشددة، ويمكن أن تؤدي على سبيل المثال 
تغريدة على موقـــع تويتر بصاحبها إلى 

السجن بتهم أبرزها ”إهانة الرئيس“.
وتحولـــت قضايا أردوغـــان المرفوعة 
ضد المنتقدين له في التغريدات إلى مادة 
للســـخرية، وقال ناشـــطون إن أردوغان 
نصـــب نفســـه الرئيس الأكثـــر إهانة في 
 Erdogan’a عبـــارة  وتتصـــدر  العالـــم. 
hakaret التـــي تعنـــي ”إهانـــة أردوغان“ 

الترند على تويتر.
وتضمـــن تقريـــر إحصائيـــات وزارة 
العدل لعام 2020، والـــذي تم إعداده بناءً 
علـــى بيانات مـــن الوحـــدات القضائية، 

عـــدد من تم التحقيق معهـــم ومحاكمتهم 
بموجـــب المادة 299 مـــن قانون العقوبات 
التركـــي، التـــي تخـــص جريمـــة ”إهانة 
الرئيس“ والتي تفرض الســـجن من سنة 

إلى أربع سنوات على المدان بها.
وبحســـب تقرير عام 2020، تم فتح 31 
ألف و297 تحقيقا خلال عام بتهمة إهانة 
الرئيس في مكتب المدعي العام. في 9166 
مـــن هذه التحقيقات، تقـــرر عدم الملاحقة 
القضائية، فيما تم رفع دعوى عامة بحق 

7790 بالتهمة ذاتها.
جريمة وفقا  وتُعتبر ”إهانة الرئيس“ 
للمادة 299 من قانـــون العقوبات التركي 
الـــذي اعتُمد فـــي عـــام 1926. وإذا أُدين 
شـــخص بتلك التهمة، يُعاقب بالســـجن 
لمدة يمكن أن تصل إلى أربع سنوات، وقد 

تزيد هذه المدة إذا كانت الإهانة علنية.
وقال البرلماني عن حزب الديمقراطية 
والتقدم، مصطفى ينير أوغلو، في تغريدة 
على حسابه على تويتر، موجها الحديث، 
لأردوغـــان ”واجهوا الحقائق، لقد حولتم 

البلد إلى جمهورية خوف“.

Mohammad_tibnin
أدعو إلى تغيير اســــــم مطــــــار رفيق 
ــــــري وهو معيب بحق اللبنانيين  الحري
إلى مطار حســــــن نصرالله أو عباس 
الموســــــوي اللذين جاءا بالعزة للبنان، 

بدل الفاسد الأكبر رفيق الحريري.

@Azizssnp .
ــــــع الأديان وحق  مــــــع احترامي لجمي
وحرية كل فرد في الاعتقاء بشــــــؤون 
ما وراء المادة، ولكن هذا مطار ”دولي“ 
ومركز عبور الآلاف من المســــــافرين 
ــــــس دارا للتنسّــــــك ولا مِنبرا لبثّ  ولي
التراتيل المحمدية أو المســــــيحية على 
حد الســــــواء! على الحكومة اللبنانية 
مسؤولية إلغاء جميع المظاهر الدينية 

في المراكز العامة.

@caromoufarrej
ــــــق الحريري  توجــــــد في مطــــــار رفي
للصلاة  مخصصــــــة  غــــــرف  الدولي 
للمســــــافرين. مــــــع احترامي لجميع 
ــــــان فإن  ــــــف في لبن ــــــان والطوائ الأدي
أي صلاة خارج هذه الغرف تُشــــــكّل 
تعدّيا على حرّية الآخرين، استفزازا، 
إثبات وجود وعــــــرض قوة أكثر منها 
ــــــى الجميع  ــــــك ينطبق عل تقــــــوى. وذل

طبعا! ما رأيكم؟ #لبنان.

@TonyBouloss
هــــــل تحــــــول مطــــــار الشــــــهيد رفيق 
مطــــــار  ــــــى  إل ــــــي  الدول ــــــري  الحري
ــــــي“؟ لمــــــاذا يســــــعى الحــــــزب  ”خامنئ
الإيراني  لاستفزاز مشاعر اللبنانيين 
والعرب؟ إصرار متعمد بشتى السبل 
لتغيير وجه لبنان المشــــــرق إلى آخر 
أصفر شاحب.. في النهاية سينتصر 
ــــــى الباطــــــل وكمــــــا اندحر  الحق عل
الجدد  الطغــــــاة  ســــــيندحر  المحتلون 

وسيبقى لبنان.

StrongRepublic3
#رفيق_الحريري  #مطار_الخميني 

سابقا.

لا يهم الأذى النفسي

أبرز تغريدات العرب

yosserltayef

JamalhusA

الحريات المهـــددة حاليـــا في تونس 
هي: حرية الإرهـــاب وحرية التجارة 
الأمـــوال  تبييـــض  وحريـــة  بالديـــن 

وسرقة أموال الشعب.

أعتقـــد أن الحـــب ليس لـــه أبعاد أو 
اتجاهـــات ليـــس لـــه قياســـات على 

الإطلاق.

Dr_HadiElAmine
في بلادنا المحتلة، الانتخابات في ظلِّ 
، ولا وجاهة لأي  ً السلاح ليســـت حلاَّ
نقاش يتجاهلُ الدعوة لمعاقبة وتفكيك 
ميليشـــيات الحـــرس الثـــوري كلها: 
”أنصارالله“  الله“،“الحشـــد“،  ”حزب 

وغيرهـــم. هذا هـــو المدخـــل الوحيد 
لإعادة تشكيل بلادنا بشروط القانون. 

#لبنان #العراق #اليمن.

دعـــت المرجعيـــة إلى تجنـــب انتخاب 
الفاسد.. وكل السياســـيين اللي أيّدوا 
كلام المرجعية هُمّ من الفاسدين.. جاي 
نـــراوح بمكاننـــا حبيبـــي #ربي__

موتني_الصبح_بالليل_أخـــاف 
#العراق.

كيـــف  #ســـؤال_حواري_يومي 

تعرف أن مـــا يحتـــاج المراجعة هي: 
– تصرفاتـــك وأفـــكارك؟ أم – تصرفات 

وأفكار الآخرين؟

JamalAbuH

aymenhameed1

«أنا أؤمنُ أنَّ كلَّ شيءٍ قد حُرمتُ منه
ه أؤمنُ جداً». قد رُحمتُ من شرِّ

adhamsharkawi

@MhmdSmeha2
حديث العام وكل عــــــام: مطار رفيق 
ــــــري صار حســــــينية. طب من  الحري
كم ســــــنة عملوا عرض دبكة ورقص 
وغناء. كل سنة بينفتح نفس الحديث، 

المسموح لغيرنا ممنوع علينا.

r/lebanon
ــــــق الحريري  حســــــينية في مطار رفي
ــــــي إيران الصغــــــرى في مطار  الدول

بيروت.



 لندن - تســــتعد بنوك الطعام الخيرية 
فــــي بريطانيــــا ”للأســــوإ“، حيــــث تبــــدأ 
الحكومــــة في إنهــــاء إجراءات المســــاعدة 
الطارئــــة التي وضعت للتخفيف من تأثير 
جائحة فايــــروس كورونا على الملايين من 

العمال والأسر ذات الدخل المنخفض.
وســــتُقطع دفعــــة أســــبوعية إضافية 
قدرهــــا 20 جنيها إســــترلينيا (27 دولارا) 
لدعم الأســــر الأشــــد فقرا في البلاد الشهر 
المقبــــل، ويواجه أكثــــر من مليــــون عامل 
مســــتقبلا غيــــر مضمــــون حيــــث تصبح 
بريطانيا أول اقتصاد كبير يوقف برنامج 

دعم الوظائف الخاص بوباء كورونا.
جونســــون  بوريس  حكومة  وأنفقــــت 
قرابة 70 مليار جنيه إسترليني (96 مليار 
دولار) علــــى دفع الجــــزء الأكبر من رواتب 

الموظفين الذين أجبروا على 
البقاء في منازلهم خلال 

تدابير الإغلاق التي 
فرضت لمكافحة 

الوباء، ما ساعد 
على إبقاء معدل 
البطالة الرسمي 
منخفضا نسبيا.

بنــــوك  وتشــــعر 
الطعــــام، التــــي توزع 

ســــلعا أساسية تمتد من 
المعكرونة المجففة إلى أغذية 

خاص  بشــــكل  بالقلــــق  الأطفــــال، 
بشــــأن فقدان ميزة زيادة الرصيد 
العالمي التــــي يطالب بها ما يقرب 

مــــن 6 ملايــــين شــــخص، وفقــــا 
للإحصاءات الرسمية.

وقال غاري ليمون مدير 
السياسات والأبحاث في 

تروسل ترست، الذي 
يدعم 
أكثر 
من 

 1200
مركز 

بنك طعام 
في جميع أنحاء بريطانيا، 

”سيكون لديك آباء لا يأكلون 

حتى يتمكن أطفالهم من 
تناول الطعام. لقد تحدثت إلى 

الكثير من بنوك الطعام في 
الأسابيع الأخيرة وهي تستعد 

تماما للأسوإ… إنها تبذل 
قصارى جهدها لضمان 

حصولهــــا على ما يكفي من الطعام لتتمكن 
من التعامل مع الزيادة في الحاجة“.

فــــي  البريطانيــــة  الخطــــوة  وتأتــــي 
الوقت الــــذي تبدأ فيــــه دول أخرى إنهاء 
برامج المســــاعدات الحكوميــــة التي أعلن 
عنها العــــام الماضي حيث ضرب فايروس 

كورونا المستجد الاقتصاد العالمي.
وانتهــــت إعانــــات البطالــــة الوبائية 
التــــي دعمت الملايــــين مــــن العاطلين عن 
العمل وعمال الوظائف المؤقتة وأصحاب 
الأعمــــال في أوائل ســــبتمبر في الولايات 
المتحــــدة، بعــــد شــــهر مــــن انتهــــاء وقف 

عمليات الإخلاء من المساكن.
كما أعلنت أســــتراليا وكندا عن خطط 

لإنهاء دعم الدخل في المستقبل القريب.
وقــــال متحــــدث باســــم الحكومــــة 
البريطانية إن زيادة مزايا 
الدخل كانت تهدف 
دائما إلى أن تكون 
مؤقتة وكانت 
فعالة في تخفيف 
تأثير الوباء على 
تمويل الأسر، 
مضيفا أن التركيز 
الآن ينصب على 
مساعدة الناس على 

العودة إلى العمل.
لكن الجماعات المناهضة 
للفقر قالت إن فقدان المكافأة 
سيوجه ضربة قوية 
للبريطانيين ذوي الدخل 
المنخفض. كما أنه يأتي 
مع ارتفاع أسعار الغاز 
مما أدى إلى ارتفاع 
فواتير الطاقة المحلية، 
حيث من المتوقع أن 
يدفع متوسط   الأسرة 
139 جنيها إضافية 

   كل سنة.
وقالت إيما، وهي 
أم لثلاثة أطفال 
صغار طلبت عدم 
الكشف عن هويتها 
إلا باسمها، ”في المرة 
الأخيرة التي استخدمت 
فيها بنك الطعام، لم 
يتناول الأطفال العشاء لمدة 

   ستة أيام“.
وأشارت إيما إلى أن الأسرة 
تأخرت في دفع الفواتير بسبب 

الضغوط الماليــــة الناجمة عن الوباء، وأن 
خفض الفوائد سيضر بها بشدة.

وقالــــت ”بمجــــرد دخولــــك فــــي هــــذه 
الدوامة، يصعب للغاية الخروج منها“.

وتابعــــت إيما، التي تشــــارك تجربتها 
مع مشــــروع كوفيد رياليتيز البحثي الذي 
يتتبــــع تأثير الوباء علــــى الآباء ومقدمي 
الرعايــــة ذوي الدخل المنخفض، ”الفاتورة 
الوحيدة التي يمكنك تسويتها من أسبوع 

لآخر هي فاتورة طعامك“.
وأضافت أنها تذهب إلى بنك طعام كل 
بضعة أشهر بهدف تقليل الزيارات حتى لا 

تحرم أي شخص في وضع أسوأ.
وتابعت ”ســــيكون الأمر أكثر انتظاما 
الآن. هــــذا يجعلنــــي مســــتاءة للغاية لأنه 
شيء لم نعتقد أبدا أنه يتعين علينا عمله. 
نحن لســــنا عائلة ميســــورة الحــــال، لكن 

الوضع لم يكن بهذا السوء من قبل“.
وعلى الصعيد الوطني، ســــيُدفع أكثر 
مــــن 800 ألف شــــخص إلى الفقر بســــبب 
خفض الإعانات، وفقا لمعهد ليغاتوم، وهو 

مركز أبحاث بريطاني.
وقــــال خُمس المطالبــــين بالمخصصات 
إلى  إنهــــم ســــيحتاجون ”على الأرجــــح“ 

تخطــــي وجبــــات الطعام بمجرد ســــحب 
المصعد، وفقا لمســــح شــــمل أكثر من 2000 

شخص أجرِي لصالح تروسل ترست.
وقال عدد مماثل إنهم ســــيكافحون من 

أجل تدفئة منازلهم.
وصرّحــــت ســــابين جودوين منســــقة 
شبكة المعونة الغذائية المستقلة ”إن بنوك 
الطعام المســــتقلة تســــتعد لمواجهة زيادة 
فــــي الطلب بالإضافة إلــــى تحديات نقص 

الإمدادات الغذائية وتقليل التبرعات“.
وفي موراي فود بلس، وهو بنك طعام 
في اســــكتلندا، قالت ماكالــــوم إنهم كانوا 
يعملون بالفعل ”بكامــــل طاقتهم تقريبا… 
نحن قلقون بشأن التأثير السلبي لخفض 
تكاليــــف الاســــتخدام الموحــــدة والضغط 
الــــذي ســــيفرضه ذلــــك علــــى منظمتنــــا، 
حيث يوجــــد الكثيــــر مما يمكننــــا القيام 

به“.
وفــــي أحــــد بنــــوك الطعام في شــــرق 
لنــــدن، حيث وصــــل عدد كبير مــــن الزوار 
كان  المعلّبــــات،  مــــن  أكيــــاس  لالتقــــاط 
علــــى المنظمــــين تحديــــد إجمالــــي عــــدد 
الزيارات مدى الحياة إلى 12 لكل أســــرة.

المتحدثــــة  هندمــــارش  جميمــــا  وقالــــت 

باســــم دي.بــــو فودبانــــك ”نحصــــل دائما 
علــــى زبائن جــــدد“، مضيفة أنهــــم قلقون 
”باستمرار“ بشأن الحصول على إمدادات

 كافية.
وأكــــدت أن تأثيــــر خفــــض الفوائــــد 
وارتفــــاع تكاليــــف التدفئــــة خلال أشــــهر 

الشــــتاء الــــذي مــــن  المرجــــح أن يكــــون 
قاســــيا خاصة بالنســــبة إلى الأشــــخاص 
أجــــل مــــن  بالفعــــل  يكافحــــون  الذيــــن 

التكيف.
وأضافــــت ”إنــــه يدفــــع النــــاس إلــــى 

مستوى أدنى بقليل من خط الفقر“.

 غزة (فلســطين) - في حي الشـــجاعية 
شـــرق مدينة غزة اصطف عدد من الأطفال 
لإجراء فحوصات طبية داخل عيادة متنقلة 
وصلـــت للتو إلـــى منطقتهـــم ضمن حملة 
أطلقتها جمعيـــة إغاثة طبية فلســـطينية 
لمساعدة سكان المناطق النائية في القطاع.

وتضـــم العيادة طبيبا عامـــا وآخرين 
متخصصين للأطفال والنساء، إضافة إلى 

ناشط نفسي.

وعـــادة مـــا يواجـــه ســـكان المناطـــق 
المهمّشـــة الممتـــدة على الحدود الشـــرقية 
لقطاع غزة أزمة حقيقية في الحصول على 
الخدمـــات الصحية المقدمة من الســـلطات 

المحلية.
ويشـــتكي الســـكان في تلـــك المناطق 
الذيـــن يعاني غالبيتهم من الفقر الشـــديد 
مـــن عـــدم توفـــر مراكـــز طبيـــة قريبة من 
أماكـــن ســـكناهم، ممـــا يجعلهـــم عرضة 

لخطـــر تـــردي أوضاعهم الصحيـــة قبيل 
وصولهـــم إلى أقرب مستشـــفى أو عيادة

طبية.
وتشـــتد معاناة سكان المناطق القريبة 
مـــن الحـــدود الفاصلـــة مع إســـرائيل في 
أوقات التوترات العسكرية التي تندلع بين 
الفصائل الفلســـطينية المسلحة والجيش 
الإســـرائيلي، حيث تكون حركة الســـكان 

حينها غير متاحة.

ودفـــع ذلـــك جمعيـــة الإغاثـــة الطبية 
(منظمـــة غير حكومية) لإطـــلاق حملة من 
أجل مســـاعدة هؤلاء الســـكان عبر تسيير 
عيادتين متنقلتين وتقديم الخدمات الطبية 
لهم مجانا أملا في الحصول على المشورة 

الطبية.
وتتنقـــل العيادتـــان الطبيتـــان عبـــر 
باصـــين كبيريـــن مجهزين بكافـــة المعدات 
الطبيـــة اللازمة لســـاعات طويلـــة ما بين 
التجمعـــات الســـكنية النائية لتشـــخيص 

وعلاج الحالات المرضية.
قســـم  مديـــر  زقـــوت  بســـام  ويقـــول 
المشاريع الطبية في الجمعية لوكالة أنباء 
(شـــينخوا) إن الهدف من إنشاء العيادتين 
تقديم الخدمات لسكانها وتسهيل قدرتهم 

للحصول على العلاج.
ويضيف زقـــوت أن أكثـــر المتضررين 
مـــن غيـــاب المراكـــز الصحيـــة فـــي تلـــك 
المناطـــق هـــم الأطفـــال والنســـاء، خاصة 
الحوامـــل والمصابـــين بمـــرض فايـــروس

كورونا.
وبـــدأ مشـــروع الجمعيـــة فـــي تقديم 
العـــلاج لقرابة نحـــو 24 تجمعا ســـكانيا 
مهمشـــا وفقيـــرا فـــي محافظـــات القطاع 
الخمس من أقصى الشمال حتى جنوبه في 
وقت ســـابق من هذا الشهر على أن يستمر 

حتى فبراير 2022.
وتقـــول آلاء حجـــازي الطبيبـــة فـــي 
الجمعيـــة بينما تكشـــف علـــى حالة طفل 
يعانـــي من طفـــح جلدي، إن مســـؤوليات 
الـــكادر الطبـــي تشـــمل متابعـــة أوضاع 
بالأدوية  وتزويدهـــم  الصحيـــة  المرضـــى 
والتجهيـــزات اللازمة ومتابعة حالتهم في 

ما بعد.

العيـــادة  أن  حجـــازي  وتضيـــف 
المتنقلـــة تلقى قبولا كبيرا من قبل ســـكان 
التجمعات المهمشة نظرا لصعوبة وضعهم 
الاقتصـــادي الذي يحرمهم من التوجه إلى 
العيادات الخاصة لتلقي العلاج أو إجراء 

فحوصات طبية.
وعلى مقربة من العيادة، وقفت خضرة 
عبيد (62 عاما)، من حي الشجاعية تنتظر 
دورهـــا في تلقي العـــلاج كونها تعاني من 
عدة أمراض أبرزها ضغط الدم والســـكري 

والقلب.

وتقـــول عبيد إن علاجهـــا بحاجة إلى 
دواء بتكلفـــة 30 دولارا شـــهريا، ولكنهـــا 
لا تملـــك المـــال الـــلازم، لذلك تضطـــر إلى 
انتظـــار قـــدوم العيـــادة المتنقلـــة لإجراء 
داخلهـــا العـــلاج  وتلقـــي  الفحوصـــات 

 مجانا.
وتضيف عبيـــد أن العيـــادات المتنقلة 
تخفف مـــن الأعبـــاء المالية عليهـــا وعلى 
المئات مـــن العائلات الفقيـــرة في القطاع، 
أي  وجـــود  لعـــدم  أســـفها  عـــن  معربـــة 
مراكـــز طبية لتلقـــي الخدمـــات الصحية 
فـــي المنطقـــة البعيـــدة عـــن مراكزالمـــدن.

وإلـــى جانـــب تقـــديم الخدمـــات الطبية، 

يقـــوم الفريـــق النفســـي المرافـــق للعيادة 
بتنظيم أنشـــطة ترفيهية للأطفال المرضى 
أو الذيـــن تصطحبهم أمهاتهـــم كنوع من 
العلاج من النفســـي الناجـــم عن الضغوط

الحياتية.
ويقـــول محيـــي الحلـــو القائـــم على 
النشـــاط الترفيهي في الجمعية إن ســـكان 
القطاع خاصة الأطفال يعانون من ضغوط 
نفسية ناجمة عن الفقر والحروب المتكررة 
المســـلحة  الفلســـطينية  الفصائـــل  بـــين 

وإسرائيل.
ويضيـــف الحلـــو بينمـــا كان يتجهز 
لارتداء لبـــاس المهرج أن ”بعض النســـاء 
اللواتـــي يتلقـــين العـــلاج فـــي العيـــادة 
المتنقلـــة يجلبن أطفالهن، لـــذا فإن مهمتي 
فـــي  لهـــؤلاء  ترفيهيـــة  عـــروض  تنفيـــذ 
محاولـــة لمســـاعدتهم علـــى التخلص من

الاكتئاب“.
ويتابع الشـــاب (33 عاما) أن الصراع 
طويل الأمد بين إســـرائيل والفلسطينيين 
أثر سلبا على نفسية السكان الفلسطينيين 
في غزة سواء كانوا نساء أو أطفالا أو من 

كبار السن.
وأشـــادت وزارة الصحة التي تديرها 
حركـــة المقاومة الإســـلامية (حمـــاس) في 
القطـــاع بخطـــوة جمعية الإغاثـــة الطبية 
الهادفة لمســـاعدة المرضى وسكان المناطق 

الفقيرة في القطاع.
وقال المتحدث باســـم الوزارة أشـــرف 
اســـتكمالا  تأتـــي  الخطـــوة  إن  القـــدرة 
لجهـــود وزارة الصحة في تقـــديم العلاج 
للمرضـــى داخل القطاع من خـــلال المراكز 
والمستشـــفيات الحكوميـــة المتمركـــزة في 

المدن.

بدأت الشــــــعوب تشهد انفراجة من تفشــــــي جائحة كورونا، ورغم التهليل 
ــــــدول، إلا أن البعض الآخر  ــــــاة الطبيعية في أغلب ال واســــــتقبال عودة الحي
ــــــة يواجهون أزمة توقف الإعانات كما  وخاصــــــة من الفقراء في الدول الغني
في بريطانيا التي بدأت في إنهاء إجراءات المســــــاعدة الطارئة التي وُضعت 

من أجل التخفيف من مخلفات الوباء أثناء فترة الحجر.

بنوك الطعام في بريطانيا تتجه نحو الإفلاس
بريطانيون يدخلون في دوامة الفقر وطابور البطالة الطويل
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وجود أي مراكز طبية

في المناطق النائية

وز ي م
ســــلعا أساسية تمتد
المعكرونة المجففة إل

خاص  بشــــكل  بالقلــــق  الأطفــــال، 
بشــــأن فقدان ميزة زيادة الرصيد 
العالمي التــــي يطالب بها ما يقرب 

6 ملايــــين شــــخص، وفقــــا  6مــــن
للإحصاءات الرسمية.

وقال غاري ليمون مدير 
السياسات والأبحاث في

تروسل ترست، الذي 
يدعم 
أكثر 
من 

1200
مركز

بنك طعام
في جميع أنحاء بريطانيا،

”سيكون لديك آباء لا يأكلون 

حتى يتمكن أطفالهم من 
تناول الطعام. لقد تحدثت إلى 
الكثير من بنوك الطعام في

الأسابيع الأخيرة وهي تستعد
تماما للأسوإ… إنها تبذل
قصارى جهدها لضمان 

ودة إلى الع
لجماعات 
للفقر قالت إن فقدان
سيوجه ض
للبريطانيين ذو
المنخفض. كما
مع ارتفاع أسع
مما أدى إل
فواتير الطاقة
حيث من الم
يدفع متوسط
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   كل سنة.
وقالت إيم
أم لثلا
صغار ط
الكشف عن
إلا باسمها،
اس الأخيرة التي
فيها بنك ال
يتناول الأطفال الع

   ستة أيام“.
وأشارت إيما إلى أ
تأخرت في دفع الفواتي

زع
د من

لى أغذية
العو
لكن الج

بر جع ر و الغذائية وتراجع التبرعاتي



 أبوظبي – قالت الدكتورة ســـارة علي 
قريشي إن فرط كوليسترول الدم العائلي 
هو مرض وراثي يؤثر في قدرة الجســـم 

على إدارة الكوليسترول.
الطـــب  استشـــارية  وأوضحـــت 
الباطنـــي في ”مركـــز إمبريـــال كوليدج 
أن فرط كوليسترول الدم  لندن للسكري“ 
يؤدي إلـــى إنتاج مســـتويات عالية من 

البروتينات الدهنيـــة منخفضة الكثافة، 
المعروفة بالكوليســـترول الضار، والتي 
يؤدي التعرض المســـتمر لها إلى ارتفاع 
خطر الإصابـــة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية المبكرة بنحو 20 ضعفا.
وذكرت استشـــارية الطـــب الباطني 
أن فرط كوليســـترول الدم العائلي يمكن 
أن يكون متغايـــر الزيغوت (وهو الأكثر 

شيوعا) أو متماثل الزيغوت (وهو النوع 
الأقل شـــيوعا) اعتمادا على ما إذا كانت 
الحالة موروثـــة من أحد الوالدين أو من 

كليهما.
وتُقدّر مؤسسة ”إف إتش فاونديشن“ 
أن واحدا من كل 250 شـــخصا في العالم 
لديـــه فـــرط كوليســـترول الـــدم العائلي 
خصائصه  وأبـــرز  الزيغـــوت.  متغايـــر 
إلـــى  الضـــار  الكوليســـترول  ارتفـــاع 
مستوى أعلى من 190 لدى البالغين و160 
لدى الأطفال، والتاريخ العائلي المرضي 
وأمراض  الكوليسترول  بارتفاع  الحافل 

القلب والسكتة الدماغية.
وفي المقابل تقدّر المؤسسة أن حوالي 
واحـــدا مـــن كل 300.000 شـــخص علـــى 
مســـتوى العالم لديه فرط كوليســـترول 
الـــدم العائلي متماثـــل الزيغوت، والذي 
يتميـــز بمســـتويات عاليـــة للغايـــة من 
الكوليســـترول الضـــار ويمكـــن ظهـــور 

أعراضه في مرحلة الطفولة.
العلاجـــي  التدخـــل  كان  وكلمـــا 
مبكـــرا جـــاءت النتائج أفضـــل، وفق ما 
أكّدتـــه الدكتـــورة ســـارة، لاســـيما فـــي 
حالات فرط كوليســـترول الـــدم العائلي 
متماثل الزيغوت، والتي يصعب علاجها 

ويمكـــن أن تصيـــب الأطفـــال بأمراض 
القلب.

وبينما تعتبر العلاجات القائمة على 
إحـــداث تغيير فـــي نمط الحيـــاة مفيدة 
في خفض مســـتوى الكوليســـترول، فإن 
المرضى المصابين بفرط كوليسترول الدم 
العائلـــي -بمن فيهـــم الأطفـــال- يلزمهم 

غالبا العلاج بالأدوية أيضا.
الدوائيـــة  العلاجـــات  وتشـــمل 
المخفّضـــة  الأدويـــة  أو  ”الســـتاتينات“ 
إنتـــاج  تثبـــط  والتـــي  للكوليســـترول، 
يقلّل  الذي  و“الإزيتمايب“  الكوليسترول، 
امتصـــاص الكوليســـترول فـــي الأمعاء، 
و“مثبطـــات PCSK – 9“ التـــي تُســـتخدم 
عادة دعما للستاتينات أو الإزيتمايب إذا 

لم يكن مفعولهما كافيا.
ولتجنب المخاطر الجســـيمة المترتبة 
على فرط كوليسترول الدم العائلي تنصح 
الدكتـــورة قريشـــي بإجـــراء الاختبارات 
الجينيـــة، مشـــيرة إلى أنه يمكـــن إجراء 
اختبـــارات متتالية لتحديد جميع الأفراد 
المصابين بهذا الاضطراب الوراثي داخل 
العائلـــة. كمـــا يمكن أن يســـاعد حصول 
الأزواج علـــى الاستشـــارة الوراثيـــة في 

تقييم المخاطر.

 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن زيـــت الوجه المســـتخلص من وردة 

المســـك (Rosehip) يتمتع بفوائد 
جمّة لصحة وجمال البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن زيت 
وردة المسك يمتاز بتأثير 
مثبط للالتهابات، كما أنه 
يزخر بمضادات الأكسدة 

 E وفيتامين A مثل فيتامين
والأحماض الدهنية غير 

المشبعة (أوميغا 3).
وبفضل 

هذه 

التوليفـــة الفريـــدة مـــن المـــواد الفعالة 
يعـــد زيـــت ورد المســـك ســـلاحا فعالا 
لمحاربـــة شـــوائب البشـــرة مثل 
البقع الصبغيـــة وندبات حب 
الشباب، ما يسهم في التمتع 
ببشـــرة نقيـــة ونضرة تشـــع 

إشراقا وحيوية.
ويعتبر زيت وردة 
المسك مكونا من الزيوت 
الاستوائية العضوية 
حيث يحسن مظهر الندبات 
وعلامات التمدد والتجاعيد 
ويجعل البشرة 
مشرقة وجذابة.

 القاهرة – يشـــير خبـــراء علم النفس 
إلـــى أن الصداقة بـــين الأطفال من أصدق 
العلاقات على الإطلاق، إذ لا يختار الطفل 
صديقه المفضل بســـبب مصالحه، وإنما 
يتم ذلـــك تلقائيا فور انســـجامه مع هذا 
الطفـــل. لذلك يســـاهم تكويـــن صداقات 
الطفولة داخل المدرسة في رسم شخصية 

الطفل.
ويؤكـــد الخبـــراء علـــى أن للصداقة 
تأثيـــرا كبيـــرا علـــى الطفـــل ســـواء من 
الجانب الصحي أو النفســـي أو التربوي 

أو الاجتماعي.
وقالت الدكتورة فؤادة هدية أســـتاذة 
طـــب نفس الطفل في جامعة عين شـــمس 
إن ”مهـــارات تكويـــن الأصدقـــاء تأتـــي 
بشـــكل طبيعي، فهناك أطفـــال ينفتحون 
علـــى الآخريـــن بســـهولة، وفـــي المقابل 
هناك أطفـــال يعتبـــرون الصداقة تحدياً 
كبيـــراً غير قادريـــن عليه“، مشـــيرة إلى 
أن الصداقة علاقـــة اختيارية مبنية على 
الثقة والمشـــاركة في الأسرار مع الاهتمام 

المتبادل.
وأضافت أن صداقة الطفل المدرســـية 
تســـاعده على النمو الجســـدي والنفسي 
والحركي والاجتماعي، وتجعل شخصيته 
سوية متوازنة، كما أنها تعلمه الكثير من 

القيم والمبادئ التي تنفعه في المستقبل.
وأشارت هدية إلى أن صداقة المدرسة 
تعلم الطفل التسامح والعمل الاجتماعي 
وكتـــم الأســـرار والتصالـــح والتواضع، 
وترشـــده إلـــى ســـبيل الاندمـــاج وعـــدم 
الانطواء أو العزلـــة، كما تمده بالثقة في 
النفـــس، ومعهـــا يحس بروح المنافســـة 
التواصـــل  وفـــن  الإيجابيـــة  الشـــريفة 
الاجتماعـــي. بينما تجعـــل العزلة الطفل 
ومعرضـــة  هشـــة،  ضعيفـــة  شـــخصية 
للإصابة بأمراض الفصام التي تأتي من 

الخوف وعدم الثقة بالنفس.
ويشير خبراء التربية إلى أن الصداقة 
الاجتماعـــي  والخـــوف  الخجـــل  تزيـــل 
والجبن، وتساعد الطفل على التغلب على 
مشاكل الكلام، وتسهم في إفراغ شحنات 
الطاقة الزائدة عند الطفل؛ وذلك من خلال 
اللعب وممارســـة الهوايات ما يخفف كم 

العنف والرغبة في التدمير.
كمـــا أن وجود أصدقاء بجانب الطفل 
يســـاعده علـــى التقدم والتحســـن؛ وذلك 
بالتركيز على دروســـه والأمور المهمة في 
حياته الصغيرة، إضافة إلى أن وجودهم 
يعفي الطفـــل من الكثير مـــن المتاعب أو 

الأمراض النفسية.
وأشـــارت المرشـــدة التربويـــة منـــى 
بداوي إلى كيفية تدعيم الوالدين صداقة 
طفلهمـــا بطرق عـــدة من أهمها إشـــراك 
الطفل في أنشطة جماعية مدرسية، وترك 
الحرية له لاختيـــار الصديق مع مراقبته 

للاطمئنان.

ودعت بداوي إلى تشجيع الأبناء على 
تكوين صداقات، فهي مهمة جدا في حياة 
الطفـــل وتكوين شـــخصيته ونمو قدراته 
ومهاراته وتحسين نفسيته وتعزيز ثقته 

بنفسه.
كما دعت إلى الســـماح للطفل بإقامة 
علاقـــات صداقـــة مـــع مـــن حوله شـــرط 
تقارب الســـن حتى لا يسيطر الكبير على 
الصغير فتصبح شخصيته تابعة تعاني 
من الســـلبيات، وإفساح المجال له ليختار 
أصدقـــاء يتشـــاركون معـــه اهتماماتـــه 
وهواياتـــه ليشـــعر بثقتـــه بنفســـه دون 
الحاجة إلى المســـاعدة. ومن المستحسن 
نُصحه وتعليمه كيف يقدم ثقافة الاعتذار 
إذا كان هو المخطئ، والتحدث إليه بشأن 

ما حدث ودعمه نفسيا.

الطفــــل  أن  التربيــــة  خبــــراء  ويــــرى 
يبــــدأ بإنشــــاء علاقة صداقــــة وتطويرها 
بعــــد انتقالــــه من المنــــزل إلــــى الحضانة 
أو المدرســــة ليكتشــــف طباع وشــــخصية 
الأشــــخاص المحيطين بــــه، خصوصا من 
هم في العمر نفسه ممن يشبهونه أو ممن 
يختلفــــون عنــــه إلى حد مــــا، ليجد نقاطا 
مشــــتركة بينــــه وبينهم أو يجــــد تناقضا 
بينــــه وبينهم، وهذا له تأثير إيجابي على 

شخصية الطفل.
ويؤكــــد الخبــــراء أن الصداقــــة تنمي 
الشعور بالأمان، فعندما يترك الطفل منزله 
وأهله متوجها للمرة الأولى إلى الحضانة 
أو المدرســــة يشعر بخوف وقلق وصعوبة 
جراء الانتقال إلى مكان جديد. لكن عندما 
يجد نفســــه مع أطفــــال مثلــــه يواجهون 
الصعاب نفسها ينشأ لديه شعور بالأمان 

لمجرد أنه محاط بالأصدقاء.
وتســــاعد الصداقة على إثبات الذات؛ 
ذلــــك أن الصديق لا يشــــبه الآخرين دوما، 
فقــــد يملــــك صفــــات وطباعــــا ورغبــــات 
مختلفــــة. ولكــــن هذه الاختلافــــات تجعل 
الأطفــــال يتعرفون علــــى أنفســــهم أكثر، 
فيبــــدأون بتكويــــن آرائهم وشــــخصيتهم 
الاجتماعيــــة. وحــــين يتكتــــل الأطفال في 
المدرسة مؤسســــين مجموعات -منهم من 
ينصب نفســــه قائدا، ومنهم من يكون من 
التابعــــين- يختار الطفــــل تاليا المجموعة 
الأقــــرب إلــــى شــــخصيته وأهدافــــه بغية 
الانضمام إليها، محاولاً إثبات شخصيته 

داخلها.

 يؤكد مستشـــارو العلاقات الأسرية أن 
طغيان أحد الزوجـــين على الآخر وفرض 
إرادته وقراراته في كل ما يخص الأســـرة 
يخـــل بتوزانهـــا، مشـــيرين إلـــى أنه من 
المفترض أن تقـــوم العلاقة الزوجية على 
التفاهم والتوافق بـــين رغبات الزوجين، 
كـــي يتمكنـــا مـــن إدارة العائلـــة بأفضل 

طريقة ممكنة.
ويرى خبراء علم الاجتماع أن الزوجة 
التي تحكم العائلة وتقودها بغض النظر 
عـــن رأي زوجهـــا أو إرادتـــه، إذ تعتبـــر 
نفســـها الأقدر والأكثر جـــدارة في تقدير 
الأمور واتخاذ القـــرارات يعطي انطباعاً 
سلبياً عن العلاقة الزوجية أمام الآخرين، 
خاصةً فـــي المجتمعـــات الشـــرقية التي 
اعتادت أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة 

للزوج.

ويؤكد الخبراء على أن هناك مؤشرات 
كثيرة تدل على تسلّط المرأة ، منها عندما 
تُصبح المرأة تأمر وتنهي في أمور المنزل، 
وتحاسب  زوجها على كلّ تفصيل يتعلّق 
بحياتـــه، وتتلفظّ بأقـــوال تحط من قيمة 
زوجهـــا، أو تأتي أفعالاً شـــنيعة في حقّه 
تُقلـــل من قَدْره، والأكثر مـــن ذلك خطورةً 
خـــوفُ الزّوج من الرّد عليها أو مُعاتبتها 
علـــى ذلك. كمـــا أنّ أحد المؤشـــرات التي 
تدلّ على تســـلط المـــرأة قدرتها على خلق 
الفتن بين الزوج وأهله؛ والســـبب في ذلك 
علمهـــا بضعفه وخضوعـــه لأمرها، فهي 
الشـــخصية المتحكمـــة والمســـيطرة على 

البيت بأكمله بما فيه الزوج.
وقال محيـــي الدين الهذيلي أربعيني 
ومتـــزوج مـــن فتاة تصغره بســـنتين إنه 

لاحـــظ على زوجته  منذ أســـابيع الزواج 
الأولـــى تغيرا في ســـلوكها وتصرفاتها، 
حيث كانـــت تتعمـــد إهانته أمـــام أفراد 
عائلته ما يشـــعره بالحرج، مشـــيرا إلى 

أنها لم تكن كذلك في أيام الخطبة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أنهمـــا أصبحا 
كثيـــرا الشـــجار والمناكفات جـــراء رغبة 
زوجتـــه فـــي الســـيطرة عليـــه لكنـــه لم 
يستســـلم لرغبتها وغيّر أسلوب معاملته 

لها كي تصبح تخشاه وتهابه.
ويذهـــب الدكتور مدحت عبدالهادي، 
استشـــاري العلاقات الزوجية والأسرية 
إلـــى القول بـــأن ”التســـلط مـــن أنماط 
الشـــخصية المعروفة التي قد يتسم بها 
الـــزوج أو الزوجة والتي تؤثر بالســـلب 
على طبيعة العلاقة بين الطرفين، وغالباً 
ما تكـــون ســـبباً فـــي إلغاء شـــخصية 
الآخر ومحوها“، موضحاً أن ”اكتســـاب 
الشخصية المتســـلطة يعود بشكل كبير 
إلـــى أســـلوب تربية الـــزوج أو الزوجة، 
فهنـــاك الكثيـــر مـــن الزوجـــات اللاتي 
اكتســـبن التســـلط والشـــخصية القوية 
نتيجـــة تأثرهن بأمهاتهن، حيث نشـــأن 
واعتـــدن علـــى أن تتقلـــد أمهاتهن زمام 
الحياة الزوجية مع آبائهـــن، وغالباً ما 
يكـــون الأب ضعيف الشـــخصية وتابعا 
تاما للأم، فتســـعى هذه الأم إلى أن تزرع 
فـــي ابنتها هـــذه المعاني منـــذ ولادتها 
وأن تخلق مـــن ابنتها نســـخة مصغرة 
منها، فتنشـــأ الفتاة الصغيرة على هذا 
الوضـــع وتتعامـــل معه علـــى أنه وضع 

طبيعي“.

وأضاف، أن واحداً من أبرز أســـباب 
ميل الزوجة إلى التحكّم والســـيطرة أنها 
نشأت في أســـرة تسيطر فيها المرأة على 
الرجـــل، وتعلّمت من والدتها الســـيطرة، 
بل واتخذت من والدها الخاضع نموذجاً 

لزوج المستقبل.
ويرى خبراء علم الاجتماع أن الزوجة 
المتســـلطة شخصيتها قوية أو مضطربة، 
مشـــيرين إلى أنـــه لا يمكن اعتبـــار قوة 
شـــخصية المـــرأة نقيصة أو عيبـــا، لكن 
عندما لا تتناسب قوة شخصية المرأة مع 
طبيعة الزوج تميل كفة السيطرة لها، كما 
أن اضطرابات الشخصية مثل النرجسية 
قد تكون سبباً لسيطرة المرأة على الرجل.
وغالبـــاً مـــا يؤدي ضعف شـــخصية 
الرجل إلى سيطرة المرأة عليه؛ ليس فقط 
من باب اســـتغلال الفرصة، بل أيضاً لأن 
الزوج ضعيف الشخصية سيكون فاشلاً 
فـــي إدارة الحياة الزوجية وســـيكون من 

الأجدى أن تتحكم به المرأة.

كمـــا أن المـــرأة التي تمتلـــك مميزات 
علمية ومادية ومهـــارات متفوقة على ما 
يمتلكه الرجل تكون أكثر قدرة على فرض 
ســـيطرتها؛ خاصّةً إن كان الرجل متأثراً 

بشدة بالفروق بينه وبين زوجته.

ويشـــير المتخصصون إلـــى أن تدخل 
الأهـــل في الحيـــاة الزوجية يمثّـــل واحداً 
من الأســـباب الشائعة لتســـلط المرأة على 
زوجهـــا، ســـوء مـــن خـــلال التحريض أو 

المساندة بالتسلط.
وعـــادةً ما تظهر صفات التســـلط على 
المرأة في تجارب تحكّم الزوج الفاشلة بعد 
فترة من الزواج، حيث يثبت الزوج فشـــله 
بجـــدارة وقلة خبرته وانعـــدام قدرته على 
التحكم؛ ما يجعل المرأة تمسك دفة القيادة.
الزوجية  العلاقـــات  خبـــراء  ويجمـــع 
والأسرية على أن الزوج يستطيع التعامل 
مـــع الزوجة المتســـلطة من خـــلال معرفة 

أسباب تسلط الزوجة.
وتعد معرفة الأســـباب التي تقف وراء 
تســـلط الزوجة أحـــد أهم الطـــرق الفعالة 
للتعامـــل مع الزوجة المتســـلطة، وذلك لأن 
معرفة الأســـباب تســـاهم بشـــكل كبير في 
فهم الزوجـــة، ومعرفة الأمور التي تدفعها 
للتســـلط، كما أنها تســـاهم في وضع آلية 
مناسبة وفعالة للتعامل معها، وخصوصاً 
إذا تبـــين أن هنـــاك عوامـــل نفســـية وراء 

تسلط الزوجة على الزوج.
كمـــا أن الصبـــر والحكمة مـــن الطرق 
الفعالة للتعامل مع الزوجة المتســـلطة، إذ 
يحتاج التعامل مع الزوجة المتســـلطة إلى 
عـــدة مقومات يجب أن تتوافـــر في الزوج 
وهـــي التحلي بالصبـــر، والحكمة، بحيث 
يجـــب علـــى الـــزوج أن يتحكم فـــي ردود 
أفعالـــه، وأن لا يقابل تســـلط الزوجة برد 
فعل أحمق لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، لذلك 

عليه التريث وعدم الانفعال.
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 الرباط – عرفت القائمة التي كشف عنها 
وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب 
المغربي غياب حكيم زياش نجم تشيلسي 
كمــــا  انضباطيــــة،  لأســــباب  الإنجليــــزي 
استدعى يوسف النصيري لاعب إشبيلية 

الإسباني رغم إصابته. 
وفتح مدرب الأســــود النار على زياش 
في تصريحات صحافية أدلى بها ســــابقا 
على هامش حصة تدريبية لمنتخب المغرب 
الذي يستعد لمشــــواره في تصفيات كأس 
العالــــم 2022 في قطر. وقال وحيد إنه نادم 
علــــى عدم اتخاذ قرار إبعــــاد حكيم زياش 

عن الأسود، في الوقت المناسب.
وأكد خليلوزيتــــش ”منذ وصولي إلى 
المنتخــــب حرصــــت على أن أكــــون صادقا 
وصريحا، زيــــاش خلال الفترة الماضية لم 
يكن يتصرف كمــــا يليق بلاعب للمنتخب، 
لقد وصــــل متأخرا إلى معســــكر التدريب 

الأخير ورفض العمل“. 
وأضاف أن ”المنتخب أهم من الجميع، 
ولا يســــتطيع أي أحد أن يســــاوم الفريق، 
لأول مــــرة في مســــيرتي أرى تصرفا مثل 
هذا، لقد رفض المشــــاركة في مباراة وزعم 
أنــــه مصاب، رغــــم أن كل الفحوص أثبتت 

أنه لا يعاني من أي مشكلة“.

زيادة القائمة

وشهدت القائمة عودة فيصل فجر بعد 
غيــــاب طويل، فيما اســــتدعي لاعب واحد 
مــــن الدوري المغربي، وهــــو أنس الزنيتي 
خليلوزيتش  وأفصــــح  الرجــــاء.  حــــارس 

عن ســــبب اســــتبعاد نصير مزراوي لاعب 
أياكس أمســــتردام الهولندي من تشــــكيلة 
الأســــود في الفتــــرة الماضية. واســــتبعد 
خليلوزيتــــش مــــزراوي الــــذي يوقع على 
انطلاقــــة قوية رفقــــة ناديه هذا الموســــم، 
ومثلهــــا  أهــــداف،   4 بتســــجيل  توجهــــا 
تمريرات حاســــمة، فاختير أفضل محترف 

في الدوري الهولندي الشهر الماضي. 

وكان إصرار وســــائل الإعلام المغربية 
كبيرا لمعرفة ســــبب استبعاد اللاعب، ورد 
المدرب البوســــني ”لأول مرة سأكشف عن 
هــــذا الأمــــر، لا يمكنني أن أثــــق في لاعب 

يكذب علي“.
وزاد قائــــلا إن مــــزراوي ”ادعى خلال 
أحد المعســــكرات أنه مصاب كي لا يشارك 
فــــي إحدى المباريــــات، بينما أكــــد الطاقم 
الطبي للمنتخب المغربي أنه جاهز وليس 
مصابــــا“. وأضــــاف ”مثل هــــذا النوع من 
اللاعبــــين لا يعجبنــــي ولا يمكــــن الوثوق 
بــــه. رئيس اتحــــاد الكرة المغربيــــة بدوره 
ويســــألني  قراراتــــي  بعــــض  تعجبــــه  لا 
بشأنها، لكني مصر عليها ولو كلفني ذلك 

منصبي“. كما تحدث وحيد عن اســــتبعاد 
أمين حارث لاعب مارسيليا بقوله ”كل مرة 
تسألون نفس الســــؤال، عليكم أن تعودوا 
إلــــى أرقامه مــــع المنتخب المغربي ســــابقا 

وأخبروني عنها“.

استمرار الضغط

قــــال وحيــــد إنــــه آثــــر أن يرفــــع عدد 
اللاعبــــين فــــي القائمــــة إلــــى 27 بســــبب 
خــــوض 3 مباريــــات فــــي ظرف أســــبوع، 
أمام غينيا بيســــاو فــــي الجولتين الثالثة 
والرابعــــة، وغينيــــا فــــي لقــــاء مؤجل من 
الجولــــة الثانية مــــن تصفيــــات مونديال 
2022. وتابع المدرب البوســــني ”سنخوض 
3 مباريات في المغرب، لذلك نحن مطالبون 
بالفوز بها نظــــرا لأهميتها وحاجتنا إلى 
تســــجيل الانتصارات، لأنــــي أعرف مطلب 

الجماهير“.
للاعبــــين  دائمــــا  اســــتدعائه  وحــــول 
جدد، قال ”اســــتدعيت الحارس تلمساني 
رغــــم  صغر ســــنه، لقد وقــــع مؤخرا على 
عقد احترافي مع تشيلســــي، وسترون أنه 
ســــيكون يوما ما من أفضــــل الحراس. أنا 
متأكــــد أن مواهبه ســــتنفجر مســــتقبلا“. 
وأوضح ”عندما أســــتدعي لاعبــــا جديدا، 
لا يكون ذلك عبر الصدفــــة، فهناك متابعة 
على الأقل لمدة 6 أشهر لهذا اللاعب، وليس 
ضروريا أن يلعب مــــع البداية، فور ضمه 
إلى المنتخب، بل حين يتأقلم حيث نتابعه 
في المعســــكر بعد حضوره. نحن في نهاية 
بناء المجموعة، بعد ذلك سنواصل تحسين 

الأداء“.
واصل قائلا ”الضغــــط موجود دائما، 
لكن لم يسبق لي أن خضت مع أي منتخب 
3 مباريات دولية داخل القواعد، لكن علينا 
أن نكون أقوياء ونستعد ذهنيا“. وتابع ”3 
مباريات في عقر دارنا تعني 3 انتصارات 
إن تحققت، ســــيكون أمرا جيدا إن سنحت 

لنــــا الفرصــــة لتحقيــــق ذلــــك“.  وختــــم 
الجمهور  حضــــور  ”أتمنى  خليلوزيتــــش 
إلى الملعب لدعم الأسود، لأني أعرف الدور 

الذي يلعبه، لكن الأمر ليس بيدي“.
لخــــوض  اللاعبــــين  قائمــــة  وجــــاءت 
المباريــــات الثلاث كالتالي: ياســــين بونو، 
منيــــر المحمــــدي، أنــــس الزنيتي، ســــامي 
التلمساني، غانم سايس، أشرف حكيمي، 
أدم ماســــينا، نايــــف أكرد، أيــــوب عملود، 
ســــفيان كرواني، ســــفيان شــــاكلا، سامي 
مايــــي، ســــفيان أمرابــــط، أيمــــن برقوق، 
ســــليم أملاح، عمران لــــوزا، فيصل فجر، 
إليــــاس شــــاعر، عبــــدو الهروي، ســــفيان 
رحيمي، أشــــرف بن شرقي، أيوب الكعبي، 

منيــــر الحدادي، ســــفيان بوفال، يوســــف 
النصيري، أبوخلال، ريان مايي.

الانتقادات  عــــن  خليلوزيتش  تحــــدث 
التي يواجهها بشأن طريقة لعب المنتخب 
المغربي، بســــبب غياب طريقة لعب ممتعة 
أو مقنعة، لكنه ركــــز على ضرورة تحقيق 
الوحيــــد  الســــبيل  لأنهــــا  الانتصــــارات، 
لتحقيــــق التأهــــل والألقــــاب. وعقد وحيد 
صباح الخميــــس ندوة صحافيــــة لتقديم 
القائمــــة النهائيــــة الخاصــــة بالمباريــــات 
القادمة، وقال ”هناك العديد من الانتقادات 
تجاهي بســــبب طريقة اللعب، لكن عندما 
نشاهد النتائج فهي ليست سيئة. في آخر 
ســــنتين، لا أرى أن هنــــاك منتخبات كثيرة 

في العالم حققت نتائج أفضل من المغرب“.
وأضاف ”نحن نتطور. في أول معسكر لي 
اكتشــــفت وجود بعض التصرفات السيئة 
التي ستتغير.. هناك بعض المشاكل داخل 

وخارج الملعب“. 
وبحديثه عــــن التجهيزات التي يتوفر 
عليها المغرب، قال وحيد ”البلد يتوفر على 
أفضل التجهيزات للتطور، والدليل هو أن 
العديد من المباريات ســــتلعب في المغرب. 
حاليــــا المنتخب يملك الكثيــــر من الموهبة، 
لكن هذا الفريق لم يفز بأي شــــيء إلى حد 
الآن. البعض يقولون إنها أفضل مجموعة 
في التاريخ لكنها لم تفز بأي شــــيء، لذلك 

يجب عدم التسرع والتحلي بالصبر“.

 الرياض – قد تشـــهد الجـــولات القادمة 
لـــدوري كأس الأميـــر محمد بن ســـلمان 
للمحترفـــين الظهـــور الأخيـــر لعـــدد من 
المدربـــين وفـــق النتائج التي ســـتتحقق. 
وستســـتغل إدارات الأندية فترة التوقف، 
بســـبب أيـــام الفيفا، للتعاقـــد مع أجهزة 

فنية جديدة لاستلام زمام الأمور. 
وأكثر المرشـــحين للإقالـــة هو مدرب 
الأهلي بيســـينك هاســـي الـــذي وضعت 
إدارة ماجد النفيعي مباراة الديربي أمام 
الغريم التقليـــدي الاتحاد اختبارا أخيرا 
لـــه. ووضعـــت الإدارة المـــدرب الوطنـــي 
صالـــح المحمـــدي كخيار بديـــل في حال 
إقالته، إذا ســـجل نتيجة ســـلبية جديدة 
بعد فشـــله فـــي تحقيق أي فـــوز بأول 6 
جولات مكتفيا بخمس تعادلات وخسارة 
وضعته في المركز الثاني عشـــر بـ5 نقاط 
كأســـوأ بدايـــة للأهلي فـــي تاريخ دوري 

المحترفين.
يعـــد ديربـــي الجمعـــة الـــذي يجمع 
الاتحاد بنظيره الأهلي على ملعب الأمير 
عبدالله الفيصل في جـــدة ضمن الجولة 
الســـابعة مـــن دوري كأس الأميـــر محمد 
بن ســـلمان للمحترفين. ويلتقي الفريقان 
للمرة الـ27 في تاريخ مواجهاتهما بدوري 
المحترفين الســـعودي منذ موسم 2008 – 

 .2009
ويتفـــوق الأهلي في عدد الانتصارات 
مـــن أصـــل 26 مبـــاراة جمعـــت الفريقين 

ســـابقا، حيـــث تمكن مـــن الفـــوز في 11 
مبـــاراة مقابـــل 7 انتصـــارات للاتحـــاد، 
بينمـــا تعادلا فـــي 8 مواجهات. وســـجل 
لاعبـــو الأهلي 40 هدفا مقابل 30 للاتحاد، 
وكانت أكبر نتيجتين مســـجلتين لصالح 
الأهلـــي 4 – 1 و4 – 2 فـــي موســـمي 2015 
– 2016 و2016 – 2017. أمـــا على مســـتوى 

الدوري بكل مسمياته فالتقى الفريقان 94 
مرة، انتصر الاتحاد في 31 مباراة مقابل 

30 للأهلي، وتعادلا في 33. 

ولـــم ينجـــح الأهلي فـــي الفوز في 
آخر مباراتين ضد الاتحاد في الموســـم 
الماضـــي، حيث انتهـــت موقعة الذهاب 
بفوز اتحادي غاب أكثر من 8 مواســـم، 
فيما انتهـــت مباراة الإيـــاب بالتعادل 
بهدف لمثله على ملعب رديف الجوهرة. 
علـــى جانب آخر، يتطلـــع 6 لاعبين 
مواجهـــات  فـــي  الأول  الظهـــور  إلـــى 
المرشـــحين  المدربين  ثاني  الفريقين.أما 

للإقالة فهو مدرب أبها مارتن ســـيفيلا 
الذي فشـــل في خمس مباريات متتالية 
في تحقيـــق الانتصار مكتفيـــا بالفوز 
الذي حققه على الشباب بداية الموسم. 
ويحتل أبها المركـــز الـ15 برصيد 4 
نقاط، وشكلت مواجهة النصر الفرصة 
النهائيـــة قبل اتخاذ القـــرار. واتخذت 
إدارة أبها خطوة اســـتباقية بالتوقيع 
مـــع البلجيكـــي فانجيو بايـــس كمدير 
رياضـــي للنـــادي، يســـاعده مواطنـــه 
أندريـــاس جيورجيـــو، وذلـــك لتطوير 
كرة القدم في النادي، حيث سيكون من 
مهامه تقييم عمل المدرب والمساعدة في 

البحث عن بديل في حالة الإخفاق. 
وتتجـــه مقصلة الإقالـــة نحو المدير 
الفنـــي لفريق الباطن نيناد لالاتوفيتش 
الـــذي لا يبدو حال الباطـــن معه بعيدا 
عن أبهـــا ليحتل المركز الــــ13 بالدوري 

برصيد 5 نقاط. 
وســـيواجه الباطـــن فـــي الجولـــة 
الحاليـــة الفيصلي علـــى أرض الأخير 
مســـاء الجمعة وفي حال تلقيه خسارة 
جديدة فـــإن المدرب الصربي ســـيغادر 
مقعـــده كخامس الإقالات هذا الموســـم، 
في ظل بحث إدارة الباطن عن بديل من 
أوروبا الشـــرقية لاســـتلام زمام الأمور 

في حال الخسارة.
وعلـــى الرغـــم مـــن تجديـــد إدارة 
الاتفـــاق الثقـــة بالمـــدرب الوطني خالد 
العطـــوي بعد ســـقوطه أمـــام الصاعد 
بالجولـــة  برباعيـــة  الطائـــي  حديثـــا 
الماضيـــة، فـــإن تلقيـــه هزيمـــة جديدة 
يعنـــي رحيله عن تدريـــب الفريق، وهو 
ما أكده كلام المتحدث الرســـمي للنادي 
خالد الناصر بعد خســـارة الطائي بأن 
موضـــوع الإقالة مطروح إذا اســـتمرت 

النتائج السلبية.
آخر المدربين المرشـــحين للإقالة قبل 
فترة التوقف مدرب الشـــباب البرازيلي 
شاموســـكا الذي يلتقي فريقه الفيحاء 
مســـاء الجمعـــة بالرياض، وخســـارته 
ستجبر إدارة خالد البلطان على إقالته 
بعـــد أن جمع فريقه في 6 جولات مثلها 
من النقاط من فوز يتيم وثلاث تعادلات 
وخســـارتين وضعته عاشرا بالترتيب. 
وكانت الإدارة تبيت النية لهذه الخطوة 
قبـــل أن يحقق فـــوزه الأول على الحزم 
قبـــل ثلاث جولات ثم عاد ليتعثر مرتين 
بالتعـــادل، الأمر الذي ســـيجعل إدارة 
الشباب تعاود التفكير في هذه الخطوة 
والبحث عن بديل لقيادة الفريق في ظل 

العودة للمشاركة الآسيوية.

خليلوزيتش يتمسك بقراراته داخل منتخب المغرب
هل تأخر المدرب البوسني في استبعاد زياش عن الأسود

ــــــد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب عــــــن قائمة تضم 27 لاعبا  ــــــن وحي أعل
ــــــات كأس العالم 2022 بقطر، في  اســــــتعدادا لخوض 3 مباريات في تصفي
الجولتين الثالثة والرابعة أمام غينيا بيســــــاو يومي الســــــادس والتاسع من 
أكتوبر، ثم المباراة المؤجلة عن الجولة الثانية أمام غينيا يوم الثاني عشــــــر 

من نفس الشهر.

مسؤولية جسيمة

مقصلة الإقالة تلاحق مدربي الدوري السعودي
 القاهرة – اســـتطاع محمود الخطيب 
رئيـــس النادي الأهلي المصـــري أن يعيد 
فريق الكرة بالقلعة الحمراء إلى الزعامة 
القاريـــة مـــرة ثانيـــة بعـــد غيـــاب دام ٧ 

سنوات. 
الأولـــى  الخطيـــب  ولايـــة  وقاربـــت 
علـــى الانتهـــاء، حيـــث يســـتعد لخوض 
الانتخابـــات المقبلـــة في نوفمبـــر المقبل، 
ليســـتمر ٤ ســـنوات جديدة في رئاســـة 

الأهلي.
ومع تأكيـــدات المقربين مـــن محمود 
طاهر رئيس الأهلي الأسبق، بأنه لا يفكر 
في خـــوض الانتخابات المقبلة، ســـيكون 
طريـــق الخطيـــب ممهـــدا للفـــوز بولاية 
ثانية، فضلا عن الإنجازات الكروية التي 

تحققت في عهده. 
وقام الخطيب بالعديد من الإنجازات 
والخدمـــي  الإنشـــائي  المســـتوى  علـــى 
لأعضـــاء الأهلـــي، لكـــن يبقـــى النشـــاط 
الرياضي وتحديدا كـــرة القدم على رأس 
في  الملفـــات التي تدعـــم موقـــف ”بيبو“ 
الانتخابـــات، رغم خســـارة لقبي الدوري 
والســـوبر المحلـــي هـــذا الموســـم. وبدأ 

الخطيب عهده مع فريق الكرة بخســـارة 
نهائـــي دوري الأبطـــال ٢٠١٨، ثـــم وداع 

نســـخة ٢٠١٩ بخماسية قاسية أمام 
صن داونـــز، لكن ذلك دفع رئيس 

الأهلـــي إلى بنـــاء فريق جديد 
وجلـــب صفقـــات مـــن العيار 
كل  التدعيم  مواصـــلا  الثقيل، 

موسم بعناصر جديدة.
وجدد الخطيب 

من شكل الفريق 
الأحمر بضم 
لاعبين أمثال 

حسين الشحات 
ومحمد مجدي 
”أفشة“ وأليو 

ديانج وبدر 
بانون وطاهر 

محمد طاهر، إلى 
جانب رفض التفريط 
في اللاعبين المميزين 

أمثال علي معلول وعودة 
المعارين مثل محمد 
شريف. كما تعاقد 

الخطيـــب الـــذي يتولى ملف الإشـــراف 
علـــى فريق الكرة مع السويســـري رينيه 
فايلـــر في ٢٠١٩، وهو ما أعاد الفريق إلى 
الانضباط الفني بشكل كبير، واستكمل 
موسيماني  بيتســـو  أفريقي  الجنوب 

المهمة حتى الآن.
وتحقق للخطيب ما أراد في 
العامين الأخيرين بالسيطرة مرة 
أخرى على الزعامة القارية 
وتحقيق لقب دوري أبطال 
أفريقيا مرتين متتاليتين. 
واستطاع الأهلي أن 
يعود إلى عرش القارة 
السمراء مرة ثانية من 
الباب الكبير بعدما 
حصد اللقب التاسع 
على حساب الغريم 
التقليدي الزمالك في 
نهائي القرن ٢٠٢٠، وهو ما 
زاد من أهمية اللقب على 
المستوى الجماهيري، 
فضلا عن كونه جاء بعد 
غياب ٧ أعوام منذ ٢٠١٣.

طريق الخطيب ممهد لولاية ثانية مع الأهلي

 الدوحة – تستضيف قطر للمرة الأولى 
فـــي تاريخهـــا جولـــة فـــي بطولـــة العالم 
للفورمولا واحد على حلبة لوسيل الدولية 
في الحادي والعشـــرين من نوفمبر المقبل، 

وفق ما أعلن المنظمون. 
وبعد أسابيع من الترقب وضع الاتحاد 
الدولـــي للســـيارات حدا للتكهنات بشـــأن 
محتضن الجولة الـ20 مـــن أصل 22، وملأ 
الفراغ الذي خلفته أستراليا بعد اعتذارها 
عن عدم الاســـتضافة للعام الثاني تواليا، 
بســـبب القيود المفروضة للحد من تفشـــي 

فايروس كورونا. 
وســـيقام ســـباق جائزة قطـــر الكبرى 
عند الســـاعة السادســـة مســـاء بالتوقيت 
المحلي، على حلبة لوسيل في شمال شرق 
الدوحة التي تستضيف في كل عام سباقا 
ضمـــن بطولة العالم للموتـــو جي.بي منذ 
العام 2004. وأشـــار المنظمون إلى أن قطر 
اتفقـــت مع فورمولا واحد على الدخول في 
روزنامة بطولة العالم لمدة عشـــر ســـنوات 

بدءا من العام 2023.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لســـباقات 
فورمـــولا واحـــد ســـتيفانو دومينيكالـــي 
”يســـعدنا أن نرحـــب بقطـــر فـــي روزنامة 

فورمـــولا واحد هـــذا الموســـم وعلى المدى 
الطويل اعتبـــارا من العام 2023“. وأضاف 
”لقـــد أظهرنا أنه يمكننـــا مواصلة التكيّف 
وهناك اهتمـــام كبير برياضتنا ونأمل بأن 

تقام سباقات في مواقع عدة أخرى“. 

وأشـــار دومينيكالي إلـــى أن ”الجهد 
الهائل الذي بذلتـــه كل الفرق، من فورمولا 
واحد والاتحـــاد الدولي للســـيارات، أتاح 
جدولة 22 ســـباقا في الروزنامة، وهو أمر 
مثير للإعجاب خلال عام مليء بالتحديات، 

وهو شيء يمكننا جميعا أن نفخر به“. 
ويوافــــق موعد الســــباق فــــي الحادي 
والعشــــرين من نوفمبر بداية العد التنازلي 
الرســــمي لعام تمامــــا على ضربــــة البداية 

لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وســــمح هذا القرار للمنظمين بالحفاظ على 
روزنامــــة مؤلفة مــــن 22 ســــباقا. أقيم حتى 
الآن 15 ســــباقا، فيمــــا تنظــــم تركيا الجولة 
التاليــــة في العاشــــر من أكتوبر في موســــم 
يشهد تنافســــا ناريا بين البريطاني لويس 
هاميلتون (مرسيدس)، بطل العالم ومتصدر 
ترتيــــب الســــائقين بفارق نقطتــــين فقط عن 

الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول).
وبهذا القرار، ســـتحظى منطقة الشرق 
تحديـــدا،  والخليـــج  عمومـــا،  الأوســـط 
بختـــام مثيـــر لبطولـــة العالم، إذ ســـتقام 
الجـــولات الثـــلاث الأخيـــرة فـــي قطر في 
الحادي والعشـــرين من نوفمبـــر، ثم جدة 
(الســـعودية)، وأبوظبي (الإمارات) تواليا 
في الخامس والثاني عشـــر من ديســـمبر. 
وانضمت قطر إلى نادي الدول المستضيفة 
للسباق بعد تجربة غنية مع بطولة العالم 
للدراجات النارية في فئات ”موتو جي.بي“ 

و“موتو 2“ و“موتو 3“. 
وكانت قطـــر عرضة لانتقـــادات، على 
خلفية تعاملهـــا مع العمال الأجانب الآتين 
مـــن قارتي أفريقيا وآســـيا للعمل في بناء 

مرافق وملاعب المونديال. 

قطر تستضيف أول سباق في فورمولا واحد

قطر تستضيف للمرة 

الأولى في تاريخها جولة 

في بطولة العالم للفورمولا 

واحد على حلبة لوسيل 

الدولية في نوفمبر

م ي ي
لك دفع رئيس 

فريق جديد 
مـــن العيار 
كل  التدعيم 

يدة.

ط 
ين 

وعودة 
 

ي ر ي
الانضباط الفن
أفري الجنوب 
المهمة حتى ا
وتح
العامين
أ

ن

القائمة شهدت عودة 

فيصل فجر بعد غياب، 

فيما استدعي لاعب واحد 

من الدوري المغربي، وهو 

الزنيتي حارس الرجاء

أكثر المرشحين للإقالة 

هو مدرب الأهلي بيسينك 

هاسي الذي وضعت الإدارة 

مباراة الديربي أمام الغريم 

الاتحاد اختبارا أخيرا له

ضربة موجعة
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 مدريــد – عمـــق بنفيـــكا البرتغالي 
جـــراح ضيفـــه برشـــلونة الإســـباني، 
وتغلـــب عليـــه 0-3، ضمن منافســـات 
الجولة الثانية من المجموعة الخامسة 

بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وتأتي الهزيمـــة لتكون الثانية على 
التوالي للفريق الكتالوني في البطولة، 
عقب خســـارته بنفـــس النتيجـــة أمام 
ضيفه بايرن ميونخ الألماني في الجولة 
المجموعـــة  ترتيـــب  ليتذيـــل  الأولـــى، 
دون رصيـــد من النقـــاط، كما أنه يحتل 
المركز الســـادس على مســـتوى الدوري 
الإسباني برصيد 12 نقطة بعد خوضه 

ست مباريات.
إنها أسوأ بداية في تاريخ مشاركات 
برشلونة في المسابقة القارية العريقة، 
متتاليتـــين  بخســـارتين  منـــي  حيـــث 
وبنتيجـــة واحدة بثلاثيـــة أمام ضيفه 
بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأولى 

وأمام بنفيكا في لشبونة في الثانية. 
الكتالونـــي  النـــادي  يخســـر  لـــم 
مباراتين متتاليتين في دور المجموعات 
بمســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا منذ 
ســـبتمبر 2000… عندمـــا حـــط ميســـي 
الشـــاب والمراهـــق وقتهـــا الرحال في 

كتالونيا. 
في مباراتيه الأوليين في المســـابقة 
الأم هذا الموســـم، لم يسدّد برشلونة أي 
كرة بين الخشـــبات الثـــلاث، وبالتالي 
لـــم يســـجّل أي هـــدف فيما اســـتقبلت 
شباكه ستة أهداف، فتعرّض لصفعتين 

مدويتين.
”كارثـــة تامـــة“، ”في وضـــع حرج“، 
”مدمّر“، ”هذا كابوس“.. تلك هي عناوين 
الصفحـــات الأولى من وســـائل الإعلام 
المدريديـــة والكتالونيـــة التي لم تتأخر 
فـــي توجيه ســـهام نقدها الشـــديد إلى 
الفريـــق الكتالوني ومدربـــه الهولندي، 
إلى حدّ أنها طرحت العديد من الأسماء 
لخلافته في مقدمتها نجم خط وســـطه 
وقائـــده الســـابق تشـــافي هرنانديس 

المدرب الحالي لنادي السد القطري. 
دافع كومـــان (58 عاما) عن نفســـه 
عقـــب المباراة بقولـــه ”النتيجة يصعب 
تقبلهـــا. إنها لا تترجم مـــا رأيناه على 
أرض الملعـــب“، مضيفـــا ”لـــن أناقـــش 
مستوى هذا الفريق. الكل يعرف مشكلة 
برشـــلونة اليـــوم. لا يمكنك الحكم على 
فريـــق لـــم يعد مثلمـــا كان منـــذ بضع 

سنوات“.

اختيارات غير مفهومة

المديـــر الفنـــي الهولنـــدي الذي تم 
تعيينـــه فـــي صيف عـــام 2020 بدلا من 
كيكي ســـيتيين لإعـــادة برشـــلونة إلى 
أمجـــاده الغابرة، يواجـــه عاصفة غير 

مسبوقة من الانتقادات. 
”ســـبورت“  صحيفـــة  وحســـب 
الكتالونية، التقى رئيس النادي جوان 
لابورتـــا ومستشـــاروه المقرّبـــون فـــي 
مكاتب النـــادي حتى الســـاعة الرابعة 
فجرا، بعـــد عودتهم من لشـــبونة ليلا، 

الســـابق  المـــدرب  مســـتقبل  لتقريـــر 
للمنتخب الهولندي…

”مونـــدو  لصحيفـــة  وفقـــا  لكـــن 
ديبورتيفـــو“، لـــن يتم اتخـــاذ أي قرار 
على الفور، لاســـيما بالنظـــر إلى قرب 
خوض الفريق لقمة المرحلة الثامنة من 
الدوري الإســـباني مســـاء السبت ضد 
مضيفـــه أتلتيكـــو مدريد حامـــل اللقب 
بقيادة نجمه المعار من برشلونة الدولي 
الفرنســـي أنطـــوان غريزمـــان والـــذي 
انتـــزع فـــوزا غاليا مـــن مضيفه ميلان 
الإيطالـــي (1-2) الثلاثـــاء فـــي الجولة 

الثانية للمسابقة القارية العريقة. 

ولكـــن ما هي الثقة التي يحظى بها 
كومـــان الآن؟ اختيـــارات المديـــر الفني 
الهولنـــدي الأربعـــاء لمحاولـــة إعـــادة 
برشـــلونة إلـــى أجـــواء المبـــاراة عقب 
تخلفه 1-0 بعـــد ثلاث دقائق من اللعب 
لقيت استقبالا سيئا جدا في كتالونيا.

قـــام كومان بإخـــراج قطـــب دفاعه 
جيرارد بيكيه فـــي وقت مبكر وتحديدا 
بعد نصف ســـاعة من انطلاق المباراة، 
خوفا من تلقيه بطاقة حمراء عقب نيله 

صفراء مبكرة. 
أعاد لاعب الوســـط فرنكي دي يونغ 
إلى مركز قلب الدفاع، في وقت كان فيه 
الأخيـــر الوحيـــد الذي خلق مشـــكلات 
فـــي الهجوم وفي منطقـــة جزاء النادي 

الشـــاب  كومـــان  ونســـي  البرتغالـــي. 
المعجزة أنسو فاتي على مقاعد البدلاء 
وهو الذي كان قد سجّل لتوه في عودته 
الكبيرة من الإصابة في نهاية الأسبوع 
الماضـــي ضـــد ليفانتـــي في الـــدوري 

المحلي.

ناقوس الخطر

بعدمـــا دقَّ ناقوس الخطر الموســـم 
الماضي عندما مُني برشـــلونة بخسارة 
مدوية أخرى أمام باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي 4-1 في فبراير في كامب نو، 
بات النادي الكتالوني مطالبا بالتفكير 
مرّتين قبـــل إقالة مدربه: ســـيكلّف ذلك 
14 مليون يورو خزينة برشـــلونة الذي 
يعاني من ديون ثقيلة بقيمة نحو 1.35 

مليار يورو على المدى الطويل.
يرى الهولندي رونالد كومان المدير 
الفني لفريق برشـــلونة الإسباني لكرة 
القدم أنه لا يـــزال يحظى بدعم لاعبيه، 
لكنـــه اعترف بـــأن مســـتقبله ليس في 
يده بعد الهزيمة القاســـية أمام بنفيكا 
البرتغالـــي بثلاثة أهـــداف دون رد في 
دوري أبطـــال أوروبا. وقال كومان بعد 
مباراة بنفيكا ”لن أناقش مســـتوى هذا 

الفريق“.
وأضاف ”الكل يعرف ما هي مشـــكلة 
برشـــلونة اليوم، من غير الممكن التعليق 
على فريق لم يعد بنفس الإمكانيات التي 
كان عليهـــا فـــي الأعـــوام الســـابقة، هذا 
واضح تماما بالنســـبة لي“. وأشـــار ”لا 
يمكنني أن أقول أي شيء بشأن المستقبل، 
أشعر بمساندة لاعبي فريقي تماما، لكني 
لا أعرف ما الذي يفكر فيه النادي“. وختم 
كومـــان بالقول ”الأمر ليـــس بيدي ولهذا 
لا أرغـــب فـــي الردّ على أي شـــيء يتعلق 

بمستقبلي، سنرى ما سيحدث“.

 لندن – أســـدل الســـتار على منافسات 
الجولـــة الثانيـــة مـــن دور المجموعـــات 
بدوري أبطـــال أوروبا بعدمـــا أقيمت 16 
مبـــاراة علـــى مـــدار الثلاثـــاء والأربعاء 
الماضيـــين. وكان الانتصـــار الأكبـــر مـــن 
نصيب بايرن ميونخ على حساب دينامو 
كييـــف الأوكرانـــي (0-5)، يليـــه ليفربول 

بفوزه على بورتو البرتغالي (5-1).
وظـــل 14 فريقا بـــلا فوز بعـــد مرور 
جولتـــين، أبرزها برشـــلونة الـــذي تكبد 
خســـارتين حتى الآن، تذيـــل بهما ترتيب 
المجموعة الخامســـة دون نقاط. وســـجل 
الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو 
هدفا قاتلا منح الفوز لفريقه مانشســـتر 
يونايتـــد علـــى حســـاب فياريـــال (2-1)، 
ليصبـــح أكثر اللاعبين إحـــرازا للأهداف 
بعـــد الدقيقة 90. وتســـاوى صاحب الـ36 
عاما مـــع الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 
مهاجم برشلونة برصيد 3 أهداف سجلها 
الثنائـــي فـــي الوقـــت القاتل، وهـــو رقم 

قياسي في البطولة حتى الآن.
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  عاد 
إلـــى هـــز الشـــباك بقميص مانشســـتر 
يونايتـــد بعد تعطل ماكينـــة أهدافه أمام 
أستون فيلا مطلع الأســـبوع في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. هـــذا الهدف جاء بعد 
مشـــاركة رونالدو في مباراته الـ178 على 
مدار مســـيرته بالبطولة، لينفـــرد بالرقم 
القياســـي لأكبـــر عدد من المشـــاركات في 
الحـــارس  متجـــاوزا  البطولـــة،  تاريـــخ 
الإســـباني الأسبق إيكر كاسياس. وتعود 
آخر هزيمة لفياريال في منافسة أوروبية 
قبل أكثر من عامين وتحديدا في 18 أبريل 
2019 حينما خسر بثنائية نظيفة على يد 
فالنســـيا في ملعب ميستايا في هاب ربع 
نهائي بطولـــة الـــدوري الأوروبي. ومنذ 
ذلك الحين حقق الفريق الإسباني المتوج 
الموســـم الماضي بلقـــب بطولـــة الدوري 
الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، 
12 انتصـــارا و5 تعادلات في المنافســـات 
الأوروبية، وســـجل 31 هدفا ودخل مرماه 
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بداية المسيرة

بـــدأ رونالدو الموســـم ضمن صفوف 
يوفنتـــوس، الـــذي خـــاض معـــه مباراة 
واحدة بالدوري الإيطالي، حينما شـــارك 
كبديـــل ضـــد أودينيزي فـــي آخر نصف 
ســـاعة بالجولة الافتتاحية. وأقيمت تلك 

المباراة في 22 أغســـطس الماضي بمعقل 
أودينيـــزي، وكانـــت النتيجة تشـــير إلى 
التعادل (2-2) حتـــى الدقيقة 94. وارتقى 
”الدون“ لعرضية فيديريكـــو كييزا داخل 
منطقـــة الجزاء، ليقابلها بضربة رأســـية 
اخترقت شباك أودينيزي، ليخلع قميصه 
احتفـــالا بهذا الفـــوز الجنونـــي، قبل أن 
يتلقـــى صدمـــة بعـــد إلغـــاء الهـــدف من 
الحكم بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية 

الفيديو.

وبعـــد نحـــو أســـبوع واحـــد، ظهـــر 
رونالدو في تشـــكيلة منتخـــب البرتغال 
الأساســـية أمام أيرلندا فـــي التصفيات 
المؤهلة لكأس العالـــم 2022، ليضيع ركلة 
جـــزاء بعـــد مرور ربـــع ســـاعة فقط على 
بداية اللقاء. رغـــم ذلك، لم يتأثر رونالدو 
بالركلة الضائعة، علمـــا بأن فريقه تأخر 
بعدها في النتيجـــة (1-0)، لكنه ظل على 
يقـــين بقدرتـــه علـــى إنقـــاذ البرتغال من 
الخســـارة حتى النهاية. وبعـــد مرور 38 
يومـــا على آخر مبـــاراة خاضها بقميص 
اليوفي قبل عودته إلى الشياطين الحمر، 

ظهر رونالدو في تشكيلة فريقه الأساسية 
ضد فياريال، الذي تقدم في النتيجة حتى 
الدقيقة 60، التي شـــهدت تسجيل أليكس 

تيليس هدف التعادل بتسديدة رائعة.
ورغـــم عدم ظهور الدولـــي البرتغالي 
بأفضل مســـتوياته، إلا أنـــه كان حاضرا 
بقوة فـــي الدقيقة 95 بتســـديدة اخترقت 
شباك حارس الغواصات الصفراء، لينقذ 
اليونايتـــد من التعثـــر. وأكد رونالدو في 
غضون 38 يوما فقـــط أنه رجل اللحظات 
الحاســـمة الأول، وهـــو ما أثبتـــه مرارا 
علـــى مـــدار مســـيرته، لكنه برهـــن عليه 
هـــذه المرة خلال فترة قصيـــرة مع 3 فرق 
مختلفة (يوفنتوس، البرتغال ومانشستر 

يونايتد). 
واســـتطاع رونالـــدو أن يصبح أكثر 
لاعـــب يســـجل أهدافـــا بعـــد الدقيقة 90 
فـــي تاريـــخ دوري الأبطـــال، مناصفة مع 
مهاجم  أجويـــرو  ســـيرجيو  الأرجنتيني 
الرقـــم  ليتقاســـما  الحالـــي،  برشـــلونة 

القياسي لرجال اللحظات القاتلة.

نجم قياسي

فوز بايـــرن علـــى كييف بخماســـية 
دون رد أدخـــل نجمـــه البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي تاريـــخ دوري الأبطال من 
أوســـع أبوابه. صاحب الـ33 عاما أصبح 
أول لاعـــب علـــى الإطلاق يشـــارك في 18 
انتصـــارا متتاليا فـــي البطولة، حيث لم 
يســـبق لأي لاعب آخر تحقيـــق ذلك على 

مدار التاريخ.

في قلب العاصفة

عودة قوية

هل بات برشلونة على حافة 
الانهيار

مصير كومان يلفه الغموض

أهين برشلونة مرّة أخرى في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا بخســــــارة مذلّة 
ــــــكا البرتغالي.  على يد مضيفه بنفي
فالبارسا المثقل بالديون واليتيم دون 
ــــــده الأســــــطوري الدولي  نجمه وقائ
يغوص  ميســــــي  ليونيل  الأرجنتيني 
فــــــي أزمــــــة لا نهاية لهــــــا ويمكن أن 
ــــــه الهولندي رونالد  تكون قاتلة لمدرب
كومان القريب مــــــن الإقالة بعد عام 

من استلامه المهمة.

بوسكيتس: رحيل كومان ليس هو الحل للإنقاذ
ســــيرجيو  اللاعــــب  طالــــب   – برليــن   
بوسكيتس زملاءه في برشلونة الإسباني 
بتحمــــل المســــؤولية فــــي هــــذه اللحظات 

العصيبة. 
وجــــاءت تصريحات بوســــكيتس بعد 
الهزيمة القاســــية أمام بنفيــــكا البرتغالي 
بثلاثة أهــــداف دون رد فــــي دوري أبطال 
أوروبــــا. ومــــع تصاعــــد الحديــــث حول 
ضــــرورة رحيل المدرب الهولنــــدي رونالد 
أكــــد  الكتالونــــي،  النــــادي  عــــن  كومــــان 
بوســــكيتس أن الخطأ لا يقــــع على عاتق 

المدرب وحده. 

وقال في تصريحات صحافية ”أسهل 
شــــيء في عالم كرة القدم هو إقالة المدرب، 
لكــــن المســــؤولية تقــــع أيضا علــــى عاتق 
اللاعبــــين، نحــــن فــــي وضعيــــة حرجة“. 
وأضــــاف ”لــــم نحصــــد أي نقطــــة، علينا 
التفكير في المضي قدما لأنه لا يوجد خيار 

آخر“.  
وأشــــار ”علينا الفوز بالمباراتين أمام 
دينامو كييف ولنرى ماذا ســــتفعل الفرق 
الأخــــرى، يتبقــــى الكثير للمنافســــة عليه 
وعلينــــا أن نحاول التحلــــي بالإيجابية“. 
مــــن جانبه يــــرى فرينكــــي دي يونغ الذي 

خاض مباراته رقم 100 مع برشــــلونة أمام 
بنفيــــكا، أن رحيل كومان ليس الحل.وقال 
دي يونــــغ ”لا يمكنني الحديث عن كومان، 
الأمــــر ليس من اختصاصــــي، لا أعتقد أن 
تغيير المدرب ســــيحل أي شيء“. وأضاف 
”نحاول بشــــتى الطرق، نعمــــل بجدية في 
التدريبــــات، حاولنا بأقصى اســــتطاعتنا 

داخل الملعب لكنه لم يكن يومنا“. 
وختــــم دي يونــــغ بالقــــول ”علينا أن 
نواصل القتال، أن نتجاوز هذه الوضعية 
لأنه يكون بإمكانك تجــــاوز هذه المواقف 

عندما تعمل بجدية وتتحد كفريق“.

أرقام رونالدو وميسي تزين سجل أبطال أوروبا

رونالد كومان المدير الفني 

لبرشلونة يرى أنه لا يزال 

يحظى بدعم لاعبيه، لكنه 

اعترف بأن مستقبله ليس 

في يده

 ميونخ – قـــام هانزي فليك المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي لكرة القـــدم، بجولات 
مكثفـــة فـــي ملاعـــب بلنـــدن ودورتموند 
وميونخ، وذلك قبـــل إعلان قائمة المنتخب 
الجمعة، اســـتعدادا لفترة التوقف الدولي 
المقبلـــة، حيـــث مـــا زال المـــدرب يجمـــع 

انطباعات جديدة عن اللاعبين. 
بوروســـيا  مبـــاراة  فليـــك،  وحضـــر 
دورتمونـــد أمام ســـبورتينغ لشـــبونة في 
دوري أبطـــال أوروبا، كمـــا تابع عن قرب 
مباراة بايـــرن ميونخ ودينامو كييف. قبل 
ذلك، ســـافر فليك إلـــى لنـــدن لمراقبة كاي 
هافيرتز وتيمـــو فيرنر وأنطونيو روديجر 

مع تشيلسي.
وقال فليـــك عن هذا الجزء الأساســـي 
من عمله ”بكل بساطة فإنني استمتع وأنا 
أشـــاهد المباريـــات. نريد رؤيـــة أكبر عدد 
ممكـــن من اللاعبين الألمـــان، الذين يثيرون 
اهتمامنـــا“. وبعد أن حل بديـــلا ليواخيم 
لـــوف، كانـــت بدايـــة فليك ناجحـــة حيث 

اســـتطاع أن يحقق ثلاثـــة انتصارات في 
آخر ثـــلاث مباريات بالتصفيـــات المؤهلة 
لـــكأس العالـــم. وفي المباراتـــين المقبلتين، 
أمام رومانيا ومقدونيا الشمالية، يريد أن 
يبقي علـــى العمل الجيد، وبشـــكل مثالي، 
تأمـــين الوصـــول إلـــى مونديـــال قطر مع 

وجود متسع من الوقت.
ويشـــعر أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد 
الألماني ”بـــروح التفاؤل“. وقـــال ”هانزي 
يقوم بعمل عظيـــم بالتحدث معنا، وأيضا 
مع جهازه المعاون. يضع خطوطا واضحة. 
يعطي اللاعبـــين الثقة والدعم. والآن يجب 
أن نواصل العمل على هذا“. من سيســـمح 
له بمواصلة الســـير على هذا الطريق هو 
سؤال مثير قبل أن يختار فليك فريقه لفترة 

التوقف الدولي المقررة في أكتوبر.
ومـــن بين اللاعبين الذين شـــاركوا في 
يـــورو 2020 وغابـــوا عن القائمـــة الأولى 
لفليك ويســـعون للعـــودة حاليا هم ماتس 
هوميلـــز (إصابة فـــي الركبـــة) وماتياس 

جينتر (عدوى فايروس كورونا)، بالإضافة 
إلـــى الحارس مـــارك أندريه تير شـــتيجن 

(جراحة في الركبة). 

ويأمـــل بيرهـــوف أن يتمكـــن الزخـــم 
الأولـــي تحـــت قيـــادة فليك في مســـاعدة 
المنتخـــب الوطنـــي على اســـتعادة بعض 
الثقـــة مـــع الجماهير بعد الخـــروج المبكر 
مـــن كأس العالـــم 2018 وكارثة دوري الأمم 
2020 التـــي انتهـــت بالخســـارة 0 – 6 أمام 
المنتخب الإسباني. وفي إشارة إلى المباراة 
التي ســـتقام في هامبورج أمـــام رومانيا، 
قـــال بيرهـــوف ”بالفعل أعتقـــد أن الناس 

حريصون على رؤية فريقنا“.

فليك يتابع نجوم المانشافت عن قرب

 رومــا – كشـــف تقريـــر صحافـــي عن 
حقيقة اقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع 
الألماني بيرند لينو حارس مرمى أرسنال. 
وتـــردد أخيـــرا أن إنتر اســـتقر على ضم 
لينـــو، لخلافة ســـمير هاندانوفيتش في 

حراسة مرمى نيراتزوري. 

وكتب الصحافـــي الإيطالي فابريزيو 
رومانـــو، خبيـــر الانتقالات فـــي أوروبا، 
على حســـابه بموقع تويتر ”إنتر لا يفكر 
في ضـــم بيرند لينو لدعم مركز حراســـة 
المرمـــى. الحـــارس الألماني ليـــس ضمن 

تفضيلات نيراتزوري“. 

وأضـــاف ”إنتـــر يريـــد التعاقـــد مع 
أندريه أونانا حـــارس مرمى أياكس منذ 

يوليو الماضي“.
يقترب  الكاميروني  ”الحـــارس  وبينّ 
بالفعـــل من التوقيع لنيراتـــزوري مجانا 
في الصيف المقبل“. يذكر أن عقد ســـمير 
مع إنتر ينتهي  هاندانوفيتش ”37 عاما“ 

في الصيـــف المقبل، ولم يبـــدأ النادي 
الإيطالـــي مفاوضـــات التجديـــد مع 

الحارس السلوفيني حتى الآن.
وشدد ميكيل أرتيتا مدرب 

أرسنال على أنه لم 
يقدم لبيرند لينو 

ضمانات بشأن 
موعد عودته 

لحراسة عرين 
الفريق، 

مشيدا في 
الوقت 
نفسه 

بموقف 
الحارس بعد استبعاده 

مـــن لقـــاء نورويتـــش ســـيتي، بالدوري 
الإنجليـــزي. ودفع أرتيتا بالحارس آرون 
رامســـدالي ضـــد نورويتـــش، ليســـجل 
ظهوره الأول بالدوري مع أرســـنال، الذي 
انضم إليه هذا الصيف قادما من شيفيلد 
يونايتد. وزعمت تقارير في ألمانيا أنه تم 
إبلاغ لينو بأنه ســـتتمّ دعوته للمشاركة 
فـــي ديربـــي شـــمال لنـــدن ضـــد 
توتنهـــام، وهو ما نفـــاه أرتيتا، 
الذي أشـــار إلى أن تلك التقارير 
كاذبة. وقـــال أرتيتا ”أعتقد أنني 
من أختار الفريق في عطلة نهاية 
وأحيانا  الأسبوع، 
أقـــرأ أشـــياء لـــم 

أقررها بعد“. 
وتابع ”إنهم 
يعطونني 
أفكارا على 
الأكثر، لكن 
لا شيء آخر 
لأنني لم 

أتخذ قرارا“.

إنتر يغازل حارس أياكس أندريه أونانا

نريد رؤية أكبر عدد 

ممكن من اللاعبين 

الذين يثيرون اهتمامنا

هانزي فليك

الهدف جاء بعد مشاركة 

رونالدو في مباراته الـ178 

بالبطولة، لينفرد بالرقم 

القياسي لأكبر عدد من 

المشاركات في المسابقة

عقد هاندانوفيتش مع إنتر 

ينتهي في الصيف المقبل، 

ولم يبدأ النادي الإيطالي 

مفاوضات التجديد مع 

الحارس حتى الآن

المقبل، ولم يبـــدأ النادي 
فاوضـــات التجديـــد مع 

حتى الآن. لوفيني
كيل أرتيتا مدرب 

أنه لم 
ينو 
ن

ن

 استبعاده 

فـــي ديربـــي شـــما
توتنهـــام، وهو ما
الذي أشـــار إلى أن
كاذبة. وقـــال أرتيت
من أختار الفريق ف
الأس
أقـــر
أقر
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 القــدس – أمام جمهــــور صغير العدد 
يجلس أفــــراده متباعديــــن، تفصل بينهم 
مقاعــــد خاليــــة، يواصل الممثلــــون تقديم 
عروضهم المســــرحية في المسرح الوطني 
الفلسطيني ”الحكواتي“، الذي ظل ينبض 
بالحيــــاة لســــبعة وثلاثين عامــــا في قلب 

القدس، وأصبح الآن مهددا بالإغلاق.
وأثناء مهمة في فرنسا لجمع الأموال، 
أوضح عامر خليل مدير مسرح الحكواتي، 
كيــــف تمثــــل قســــوة الواقع فــــي القدس، 
متضافــــرة مع جائحــــة كورونــــا، تهديدا 
وجوديا للمســــرح الذي انطلق نشاطه في 
مايو 1984، كأوّل مسرح فلسطيني ومركز 
ثقافي، قدم خلالها أكثر من 150 مســــرحية 
وســــاهم في تعزيز البعد الثقافي للشعب 

الفلسطيني.
قال ”خــــلال جائحة كورونا وبســــبب 
الإغلاقات التي استمرت حوالي سنتين لم 
نستطع تشغيل قاعات المسرح وبالتالي لا 
يوجد أي مدخول، تراكمــــت علينا دفعات 
كبيرة للكهرباء والمــــاء وغيرها، بالإضافة 
إلى دفع الرواتب بعد العودة إلى العمل“، 
مضيفا ”إنهــــم يواجهون هذه الصعوبات 
بســــبب أزمة مالية تســــببت فيهــــا القيود 
السياســــية والعجــــز عن الحصــــول على 

أموال من السلطات الفلسطينية“.
وقال ”نحن كمســــرح وطني فلسطيني 
في القــــدس لا نتلقــــى دعما من الســــلطة 
الفلســــطينية، المدخــــول هو مــــن المواطن 
المقدســــي وهنالك بعض الدعــــم الأجنبي 

لبعض الفعاليات“.

المؤسســـات  ”نناشـــد  وأضـــاف 
الداعمـــة أن تنظـــر إلى وضع المســـرح، 
وأن تخصـــص منحا خاصة بالمصاريف 
التشـــغيلية، وأن تعيد النظـــر بالتمويل 
المشروط الذي انعكس بشكل سلبي على 

مؤسسات القدس“.
بنفس القلـــق تحدث طاقم المســـرح 
وأعضاء الجمهور عن توقعاتهم لمستقبل 

المسرح وقدرته على الاستمرار.
قال فـــراس فـــرح الممثل المســـرحي 
والمختـــص بالسياســـات الثقافية الذي 
جاء لمشـــاهدة مســـرحية ”قصـــة زهرة“ 
بالمســـرح الوطني الفلســـطيني ”أخاف 
علـــى مســـرح الحكواتـــي.. أغـــار على 
الحكواتـــي. أحب أن يظل هـــذا الفضاء 
مفتوحا، ويبـــث ثقافة بالقدس لأنه جزء 
من تعريف الآخـــر بثقافتنـــا، وتعريفنا 
بأنفســـنا وبالمكان، فحين ننعش ثقافتنا 
ونحركها نســـاهم بوضع علامة وطابع 
وســـيادة في المكان، فإذا أُخذت منا هذه 
الفرصة، أُخذت منا الســـيادة وأُخذ منا 

الوجود في المكان“.
وتحـــدث عـــن تأثير السياســـة على 
المســـرح ودور المسرح نفسه في المجتمع 

والسياسة.
مخرجـــة  اعتبـــرت  جانبهـــا  مـــن 
المســـرحية رائدة غزالة، العـــرض الذي 

يقدمونه صرخة للمطالبة بالدعم.
تقول ”تصرخ هذه المســـرحية بأننا 
ما زلنـــا موجودين، ونريد أن نكون هنا، 
ونريد التقاط ســـحر المســـرح، ونريد أن 

نكـــون مـــع جمهورنا ونريـــد أن يدعمنا 
جمهورنا حتى نتمكن من الاستمرار“.

لا يزال مسرح الحكواتي صامدا في 
معركة البقاء في القدس مع عدد قليل من 

الأماكن الثقافية الأخرى.
وكان دارا للعرض الســـينمائي قبل 
أن يتحوّل إلى مســـرح يستقطب عشاق 

الثقافة وداعميها.
تقـــول إيمان عون الممثلة مســـرحية 
ومديرة مسرح عشتار رام الله، ”بالتأكيد 
هـــذا الوضع صعـــب جـــدا، صعب على 

الثقافة بشـــكل عـــام بفلســـطين، ونحن 
نحاول جاهدين سواء كنا فرقا أو أفرادا 
إننا نســـاعد بعضنا، نتعاضد مع بعض 
ونحـــاول أن ننقـــذ الوضـــع، لأنه لا أحد 
ينقذنـــا لا من الـــدول المانحـــة ولا حتى 
من حكومتنا للأســـف، لأنـــه الحكواتي 
ليس وحده فـــي هذه الأزمة، ولكن أزمته 
كبيـــرة ووجوده مهم وأساســـي ويجب 
أن يبقى، لا بـــد أن تظل أبوابه مفتوحة، 
لأنه موجود كفعل مقاوم في داخل مدينة 

القدس ولا يعني وجود ثقافي“. 

وكـــررت نفـــس الدعـــوات المطالبـــة 
بإنقـــاذ المســـرح نبـــال غريـــب المعالجة 
النفســـية بالفـــن، ومـــن رواد مســـرح ا

لحكواتي.
وقالت ”لا بد أن نشـــتغل على توفير 
متبرعين لهـــم اختصاصـــات معينة في 
المســـرح لكـــي يســـاهموا في مســـاعدة 
الحكواتـــي كـــي يقف على ســـاقيه، كلنا 
نتحد لنحيي الحياة الثقافية والرســـالة 
أهـــل  إلـــى  المســـرح  يوصلهـــا  التـــي 

القدس“.

نضيء هويتنا بلا دعم

يواجــــــه مســــــرح الحكواتي في القدس صعوبات طالت كل المســــــارح ودور 
الســــــينما في العالم بســــــبب وباء كورونا، ورغم ذلك ما زال يقدم عروضه 
التي انطلقت منذ العشــــــرات من السنين لرفع راية الهوية الفلسطينية رغم 

العوائق المالية.

الصعوبات لا تعيق عروض مسرح الحكواتي في القدس

شاكيرا تتعرض لهجوم

 من خنازير برية في برشلونة
 مدريــد  –  قالت نجمة البوب شــــاكيرا 
زوجــــة اللاعب جيرار بيكيــــه عبر تطبيق 
إنســــتغرام إنهــــا تعرضــــت لهجــــوم من 
خنازيــــر بريــــة أثناء ســــيرها مــــع ابنها 

بمتنزه في مدينة برشلونة الإسبانية.
وقالــــت المغنيــــة الكولومبيــــة، وهــــي 
تحمــــل حقيبة ســــوداء ممزقة ومتســــخة 
أمام الكاميرا، ”كانــــوا يأخذون حقيبتي، 
”انظروا  المحمــــول“،  هاتفــــي  وبداخلهــــا 
كيف ترك خنزيران بريان حقيبتي بعد أن 

هاجماني“.
تركــــوا  النهايــــة،  ”فــــي  وأضافــــت، 
الحقيبــــة“، ثم اســــتدارت لابنهــــا ميلان، 
وهو ابن نجم فريق برشــــلونة الإســــباني 
لكــــرة القدم جيــــرار بيكيه، ”قــــل الحقيقة 
حــــول كيفية مواجهــــة والدتــــك للخنازير 
البريــــة“. ولــــم تصــــب الأم أو الابــــن في

الهجوم.

بشــــكل  البريــــة  الخنازيــــر  وتنتشــــر 
متزايد في برشــــلونة، كمــــا هو الحال في 
العديد من المــــدن الأوروبية الأخرى. حتى 
أن بعض الناس في برشــــلونة يطعمونها 

رغم حظرها.
وشــــاكيرا هي أحدث ضحية للخنازير 
العدوانية المتزايدة التــــي غزت العاصمة 

الكتالونية في السنوات الأخيرة.
الشــــرطة  تلقــــت   ،2016 عــــام  ففــــي 
الإســــبانية 1187 مكالمــــة هاتفيــــة حــــول 
مهاجمة الخنازير البريــــة للكلاب، ونهب 
طعــــام القطــــط، وتعطيــــل حركــــة المرور، 

والركض بين السيارات في المدينة.
وتحمــــل الخنازيــــر البريــــة أنواعــــا 
متعــــددة مــــن الأمــــراض، وتصنف ضمن 
أكثــــر حيوانــــات العالــــم الســــاعية لغزو 
بيئات أخرى، وهي تســــتطيع العيش في 

أي ظروف.

خدمات خاصة
 بشعر عارضات 

الأزياء السود
 باريــس – مــــع اقتراب انتهاء أســــابيع 
الموضــــة في شــــهر ســــبتمبر فــــي أنحاء 
أوروبا، تم تسليط الضوء على الصعوبات 
التي تواجهها العارضات ذوات البشــــرة 

السوداء.
ماتونهــــودز  نياشــــا  وتعرضــــت 
لصعوبات في تصفيف شعرها، لذا قررت 
وضع باقــــة خاصة للعنايــــة بالعارضات 

السود.
وللمساهمة في التصدي للتمييز ضد 
العارضــــات الســــود، أطلقت وكالة ”شــــو 
ديفيجــــين“، التــــي توفر خبــــراء تصفيف 
شــــعر وتجميل لعروض الأزياء في جميع 
أنحــــاء العالــــم، ميثاقا يهــــدف إلى توفير 

خدمات متساوية للعارضات.
وتألقت العديد مــــن العارضات ذوات 
البشــــرة الســــوداء عالم الموضة، وتتصدر 
والحمــــلات  المجــــلات  أغلفــــة  صورهــــنّ 
الأزيــــاء  علامــــات  لكبريــــات  الإعلانيــــة 

ومستحضرات التجميل.

عناكب افتراضية لعلاج اضطرابات الخوف المرضي

ديانا كرزون تشوق جمهورها قبل حفل جرش

 لندن – يطارد الشعور بالخوف 
المرضي، أو ما يعرف باضطراب 
الرهاب، كثيرا من الناس. وتعدّ 
العناكب مثيرا شائعا لهذا 
الاضطراب، لكنّ كثيرين يرون في 
التعرّض للمثير عاملَ تخويف 

أو مضيعة للوقت.
وكشفت التقنيات الحديثة 
عن مقدرة على مساعدة 
البشر في التغلب 
على مخاوفهم عبر 
”التعرّض الافتراضي 
الآمن“ لمثيرات تلك 

 المخاوف.

بـــازل  جامعـــة  فـــي  باحثـــون  وطـــوّر 
السويســـرية تطبيقـــا ذكيـــا قـــادرا على 
مساعدة المصابين باضطراب الرهاب في 

التغلب على مخاوفهم.
ويطلق على التطبيق اســـم ”فوبيز“، 
ز،  وهـــو يعتمد علـــى تقنية الواقـــع المعزَّ
في جلب عنكبوت افتراضي إلى شاشـــة 

مستخدم التطبيق.
ويتخذ العلاج مسار لعبة يتنقل عبرها 
مســــتخدم التطبيق بين تحديات متدرجة، 
تبــــدأ مثلا بمجــــرد مشــــاهدة عنكبوت، ثم 

الاقتراب منه، ثم تمرير اليد من تحته.
ونشرت دورية أنكسايتي ديسأوردرز 
بحثا، شـــمل عينة من 33 شخصا يعانون 

اضطرابـــات الرهـــاب وقـــد عكفـــوا على 
اســـتخدام تطبيـــق فوبيـــز فـــي المنـــزل 
ســـت مرات مـــدة كل منها تصـــل إلى 30 
دقيقـــة علـــى مدى أكثـــر من أســـبوعين، 
وعينة أخرى بنفس العـــدد تعاني أيضا 
اضطـــراب الرهاب من العناكب ولكنها لم 

تستخدم التطبيق.
علـــى  تظهـــر  لـــم  التجربـــة  وبعـــد 
مســـتخدمي التطبيق مشـــاعر خوف أو 
اشمئزاز بنفس الدرجة التي ظهرت على 

من لم يستخدمه.
وتقول آنيا زيمر رئيسة فريق البحث 
”إن مواجهة عناكب افتراضية أسهل على 

من يعانون رهاب العناكب“.

وتقول زيمر لـ“بي.بي.سي“ ”لقد كنت 
أعانـــي رهاب العناكب قبل عامين اثنين“، 
ومن ثم فإن مشـــاركتها فـــي البحث ذات 

دافع شخصي.
وتضيف ”نحاول دعم التطبيق الذكي 
بمـــا لدينا من معرفة عـــن العلاج، بحيث 
يصبح محاكيا للعـــلاج الحقيقي لمرضى 

رهاب العناكب“.
ويقـــول الباحثـــون إن الذين يعانون 
درجات طفيفة من رهـــاب العناكب يمكن 
أن يســـتخدموا التطبيـــق بأنفســـهم في 
المنـــزل، أما الذين يعانون اضطرابا حادا 
فيُنصحـــون باســـتخدام التطبيـــق تحت 

إشراف أخصائي.   

 عمان – شوقت 
المطربة الأردنية 
ديانا كرزون، 
جمهورها لموعد 
طرح أحدث 
أغنياتها 
”لفلفني“، عبر 
قناتها الخاصة 
بموقع 
الفيديوهات 
يوتيوب قبل 

اعتلائها مســــرح جرش التــــي أحيت فيه 
حفلا غنائيا الخميس.

الأغنية من كلمات عمر ساري، ألحان 
محمد بشـــار، توزيـــع خالـــد مصطفى، 
مخـــرج فنـــي نورالديـــن عايـــدن وهـــي 
الأولى لكرزون بعد ولادة طفلتها الأولى 
منتصـــف شـــهر يونيو الماضـــي، والتي 

أطلقت عليها اسم سلمى.
وأعلنت الســـوبر ســـتار عـــن موعد 
طرح الأغنيـــة الجديدة، من خلال صورة 
نشرتها عبر حســـابها على موقع تبادل 

إنســـتغرام،  والفيديوهـــات  الصـــور 
والتـــي كانت من جلســـة تصوير جديدة

 لها.
وكتبت كـــرزون تعليقا على الصورة 
التـــي نشـــرتها ”موعـــد فيديـــو أغنيـــة 
لفلفني عبر قناتي الخاصة على يوتيوب 
الخميس 30 ســـبتمبر الساعة 5 مساء“، 
أي قبـــل ســـاعات مـــن حفـــل غنائها في 
مهرجـــان جـــرش للثقافـــة والفنونوالي 
يشـــارك فيه باقة كبيرة من نجوم الوطن 
العربي، أبرزهم ماجدة الرومي ونجوى 

كـــرم وزيـــن عوض وجـــورج وســـوف، 
وغيرهم.

ولقي إعلان ديانـــا كرزون عن موعد 
إعلان أغنيتهـــا الجديدة تفاعـــلا كبيرا 
من المتابعين الذين عبروا عن اشـــتياقهم 

لسماع الأغنية.
يذكر أن آخر أغنيات المطربة الأردنية 
ديانا كـــرزون، بعنوان ”الدنيا بتضحك“ 
والتـــي طرحتها على وقـــع الفيديوهات 
طريقـــة  علـــى  وصورتهـــا  ”يوتيـــوب“ 

الفيديو كليب.

 مــــرّ خبــــر الملايــــين التــــي يصرفها 
مؤسس شــــركة أمازون العملاقة جيف 
بيزوس، من أجــــل تمويل أبحاث إطالة 
عمــــر الإنســــان مــــرور الكــــرام. نقلته 
التايمــــز البريطانيــــة وأوردتــــه بعض 
لترف  كاســــتعراض  العربيــــة  المنابــــر 
الرجل و“بعزقته للفلوس“. لكنه لم يقرأ 

الأمر من زاوية ثانية.
في وادي السيليكون وظّف بيزوس 
مجموعــــة مــــن أكبــــر علمــــاء الجينات 
في العالــــم للبحث عن أســــرار الحياة 
الأبدية. كما نقل، لأن الرجل يخشى من 
التقدّم في الســــن والمــــوت، وهذا حقّه، 
وهو أساســــا جوهر الصراع الإنساني 
مــــع الوجود منذ بــــدء الخليقة، لكن أن 
يتحــــوّل إلــــى فلســــفة شــــاملة تموّلها 
رؤوس الأمــــوال الضخمــــة فهــــذه نقلة 

نوعية في الحرب على الموت.
قال بيــــزوس مقتبســــا كلاما لعالم 
الأحياء ريتشارد دوكينز ”إن درء الموت 
هــــو أمر لا بد من العمــــل عليه، وإذا لم 
تعمــــل الكائنات الحية بجدية على منع 
الموت، فســــوف تندمج فــــي النهاية مع 
محيطها وينتهــــي وجودها باعتبارها 
كائنات مســــتقلة. وهذا ما يحدث حين 

تموت“.
لنعـــد قليـــلا إلـــى الـــوراء، حـــين 
الحضـــارات  يصنّفـــون  البشـــر  كان 
بإنجازها الفنـــي والثقافي والمعماري 
اعتبـــرت  كهـــذا  ولســـبب  والعلمـــي، 
والحضـــارة  الفرعونيـــة  الحضـــارة 
العربيـــة  والحضـــارة  اليونانيـــة 
الإســـلامية حضارات. بينمـــا لم تجد 
الحضـــارة الغربية الحالية لها نصيبا 
من هـــذا التصنيف. ســـبب ذلـــك أنها 
تجاهلت المحتـــوى المعرفي، ولم تنظر 
إليـــه بالتقديـــر الـــذي نظـــرت إليه به 
فاعتبرت  الذكر،  الســـابقة  الحضارات 
الثقافـــة أمـــرا ثانويا، بينمـــا ما يبقى 
في عالم الخلـــود هو هذا فقط، الإنتاج 
الثقافـــي. وكل شـــيء قابـــل للفناء ما 

عداه.
الموت متفق عليــــه، لكن هناك فهما 
خاطئا لدى الأميركيين والطبقة الحالية 
من الأثرياء، لمعنى الخلود، بينما نحن 
في الشــــرق حللنا الموضــــوع من آلاف 
الســــنين، وكان اكتشــــاف الروحانيــــة 
جوهرتنــــا الثمينــــة التــــي نباهي بها 
بقية الأمم. الغرب المــــادي تجاوز هذا، 
وأصبح يبحث عن فردوس أرضي. لكن 
ما الذي يمكن للإنسان أن يفعله بالبقاء 
بعمر 200 و300 عام؟ ما هي الجدوى؟

يريد بيــــزوس إنتاج أدوية تخلّص 
الجســــم من الخلايا المسنّة، وهي نوع 
مــــن الخلايا ترفض الموت إلا أنها تفرز 
مــــواد كيميائيــــة ضارة عنــــد تراكمها، 
فتؤذي غيرها من الخلايا في الجســــم 

البشري.
إن الفارق بــــين الزمن كما يتصوره 
فاقدو الإيمان بالمعرفــــة، وأولئك الذين 

يتمتعون بها، فارق كبير.
سيفشــــل بيزوس لا لعجز العلم عن 
العبث بالخلايا، بل لأن معارضة عنيفة 
ســــتواجهه بعد قليل، فحياة الإنســــان 
القصيرة التي تبــــدو كوميض خاطف، 
هي فرصتــــه الكبرى لفعــــل الكثير في 
هــــذا الوقــــت الضيــــق، فإذا شــــعر أن 
الوقت متــــاح لديه فلربما ســــيتقاعس 
عــــن ”الإنتاج“ ويرخي بدنــــه، وهذا ما 
سترفضه الشركات الكبرى، لأنها تريد 

الإنتاج والعمل لا الراحة والطمأنينة.

صباح العرب

الحرب على الموت

إبراهيم الجبين
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